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المنشــاَت  فــي  التغييــر  إدارة  تواجــه  التــي  الداخليــة  التحديــات    •
2023م( الســودان    - الجنيــد  ســكر  مصنــع  حالــة  )دراســة  الصناعيــة 

       د.عبدالرحمن محمد عبدالله حمدي
فــي  المقدمــة  الخدمــة  جــودة  علــى  الوظيفــي  الرضــا  أثــر   •
المستشــفيات الحكوميــة ) دراســة حالــة مستشــفي بابكــر محمــد 

) 2022م  الهلاليــة   – المشــرف  أحمــد 
      د. صديق عبدالرحمن شعيب-د. أبوبكر عامر محمد لقمة

•  أثر الالتزام بتطبيق معيار المحاســبة للمؤسســات المالية الإســلامية 
رقم )1( )العرض والإفصاح( علي أداء المصارف السودانية سبالتطبيق 

على بنك فيصل الإســلامي الســوداني )2016-2022م(
      د.محمود محمد أحمد حسن

•   مســح ميدانــي للمنظمــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة فــي خدمــة 
المجتمعــات بالولايــة الشــمالية بالســودان

      أ. د. محمد عثمان عبد العزيز- د. أميرة حسن عبد الرحمن 
      د. حاتم عبد الماجد الصادق عنان

ــباب  ــط الش ــدرات وس ــي المخ ــة لتعاط ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي •  الآث
بولايــة الخرطــوم2022-2023 )دراســة تحليليــة(  

      أ.صالحة صالح الزين أحمد –أ.د محمد البادي الصافي
      د. نجوى عبد اللطيف فضل

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق

  علمية دولية مُحكمة ربع سنوية - تصدر بالشراكة مع كلية المنهل للعوم-السودان

في هذا العدد :
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al Qulzum Scientific Journal :مجلة القلزم

الخرطــوم : مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر 
2023 تصــدر عــن دار آريثيريــا للنــر والتوزيــع

 السوق العربي-الخرطوم-السودان 
ردمك: 1858-9766
الخرطوم- السودان
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رئيس  هيئة  التحرير
د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير
د. عوض أحمد حسين شبا

نائب  رئيس التحرير
د. سلمى عثمان سيد أحمد 

سكرتير التحرتير
أ. عثمان يحيى

التدقيق اللغوي
أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر  ) السودان(

الإشراف الإلكتروني
د. بهية فهد الشريف ) المملكة العربية السعودية(

التصميم والإخراج الفني
أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكتروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

  

هيئة التحرير

الهيئة العلمية والاستشارية
أ.د. يوسف فضل حسن )السودان(

أ.د. علي عثمان محمد صالح )السودان(

أ.د. عبد العزيز بن راشد السنيدي

)المملكة العربية السعودية(

أ.د. أبوبكر حسن محمد باشا )السودان(

أ.د. محجوب محمد آدم )السودان(

أ.د. سيف الإسلام بدوي )السودان(

أ.د. صبري فارس كماش الهيتي )العراق(

أ.د. محمد البشير عبد الهادي )السودان(

د. علي صالح كرار )السودان(

د. سامي شرف محمد غالب )اليمن(

د. محمد عبد الرحمن محمد عريف

)جمهورية مصر العربية(

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

أ.
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موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات العلميــة مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 

ــم  ــودان . تهت ــوم - الس ــل للعل ــة المنه ــع أكاديمي ــة م ــودان بالشراك ــر- الس ــر الأحم ــوض البح دول ح

المجلــة بالبحــوث والدراســات العلميــة والمواضيــع ذات الصلــة بــدول حــوض البحــر الأحمــر.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . 9 ــلاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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بسم الله الرحمن الرحيم 

كلمة التحرير
ــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد  الحمــد لل

ــه أجمعــن. ــه وصحب وعــى آل
وبعد

القارئ الكريم:
ــم  ــى حضراتك ــل ع ــه.. نط ــه وبركات ــة الل ــك ورحم ــام علي الس
ــزم  ــة القل مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي وهــي مجل
ــث  ــا الثال ــل عدده ــة تص ــعادة والمجل ــة الس ــن في غاي ــة، ونح العلمي

ــه. ــالى ومنت ــه تع ــل الل ــون بفض والثاث
القارئ الكريم:

ــوم  ــة  المنهــل للعل ــة مــع أكاديمي ــة تصــدر بالراك هــذه المجل
وهــي إحــدى الأكاديميــات الســودانية الفتيــة التــي وضعــت بصــات 
مميــزة في مســيرة البحــث العلمــي، وهــذا العــدد هــو الثالــث 
والثاثــون في إطــار هــذه الراكــة العلميــة التــي تــأتي في إطــار 
اســراتيجية مركــز بحــوث  ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر في 

ــه. ــودان وخارج ــل الس ــي داخ ــي والبحث ــراك العلم ــل الح تفعي
القارئ الكريم:

ــات  ــوث والدراس ــن البح ــد م ــى العدي ــتمل ع ــدد يش ــذا الع ه
المهمــة ذات البعــد النظــري والتطبيقــي ولضــان نجــاح واســتمرارية 
هــذه المجلــة بــإذن اللــه تعــالى نأمــل أن يرفدنــا الباحثــون بمزيــد مــن 
ــع. ــر للجمي ــص الشــكر والتقدي ــزة مــع خال ــة الممي اســهاماتهم العلمي

                                    أسرة التحرير 
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ـــة . 1 ـــة مجموع ـــة حال ـــية) دراس ـــزة التنافس ـــق المي ـــى تحقي ـــويق ع ـــتراتيجيات التس ـــر اس أث
شركات دال للصناعـــات الغذائيـــة في الفـــترة مـــن 2013 ـ 2023م(

محمـــد.............................................................................................................................)28-7( أحمـــد  عـــلي  أ.نهلـــة      
ـــة . 2 ـــة حال ـــة) دراس ـــاتَ الصناعي ـــير في المنش ـــه إدارة التغي ـــي تواج ـــة الت ـــات الداخلي التحدي

ـــودان  2023م( ـــد - الس ـــكر الجني ـــع س مصن
ــدي.............................................................................................)52-29(   ــه حمـ ــد عبداللـ ــن محمـ        د.عبدالرحمـ

الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(. 3
الـــراج............................................................................................................)72-53(   المجيـــد  عبـــد  د.إيهـــاب     

أثـــر الرضـــا الوظيفـــي عـــى جـــودة الخدمـــة المقدمـــة في المستشـــفيات الحكوميـــة ) دراســـة . 4
حالـــة مستشـــفي بابكـــر محمـــد احمـــد المـــشرف – الهلاليـــة 2022 م (

      د. صديـــق عبدالرحمـــن شـــعيب-د. أبوبكـــر عامـــر محمـــد لقمـــة..........................)92-73(
المشكلات القانونية التي تواجه عمل نيابة جرائم دارفور. 5

       أ.إبراهيم عبدالله صالح آدم........................................................................................................................................)106-93(
ـــة الإســـلاميةرقم )1( )العـــرض . 6 ـــار المحاســـبة للمؤسســـات المالي ـــق معي ـــزام بتطبي ـــر الالت  أث

والإفصـــاح( عـــلي أداء المصـــارف الســـودانيةبالتطبيق عـــى بنـــك فيصـــل الإســـلامي الســـوداني 
)2016-2022م(

ــن..........................................................................................................)120-107( ــد حسـ ــد أحمـ ــود محمـ       د.محمـ
دعم الصمود وحماية الأنساق البيئية في السودان – حالة دارفور  . 7

          د. دولة محمد أحمد سليمان-د. أبوبكر محمد عثمان آدم........................................................)138-121(
الشـــباب بولايـــة . 8 الآثـــار الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لتعاطـــي المخـــدرات وســـط 

تحليليـــة(   )دراســـة  الخرطـــوم2023-2022 
       أ.صالحة صالح الزين أحمد –أ.د محمد البادي الصافي- د. نجوى عبد اللطيف فضل..)154-139(

قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ - 1700م()دراسة تاريخية تحليلية(. 9
       د. عـــلي أحمـــد عبـــاس محمـــد......................................................................................................................................................)184-155(

ـــة . 10 ـــات بالولاي ـــة المجتمع ـــة في خدم ـــة العامل ـــداني للمنظـــمات الشـــبابية والطلابي مســـح مي
ـــودان ـــمالية بالس الش

              أ. د. محمد عثمان عبد العزيز- د. أميرة حسن عبد الرحمن - د. حاتم عبد الماجد الصادق عنان...)208-185(
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أ. نهلة علي أحمد محمد

              

المستخلص :
ــت مشــكلة  ــزة التنافســية. تمثل ــق المي ــر اســراتيجيات التســويق عــى تحقي ــت الدراســة أث تناول

البحــث في أثــر اســراتيجيات التســويق عــى زيــادة المبيعــات حيــث أن ســوق العمــل قــد أصبــح يجمــع 

العديــد مــن المنظــات التــي تعمــل في نفــس المجــال مــا يجعــل هــذه المنظــات والمؤسســات في وضــع 

تنافــي مــن أجــل كســب أكــر عــدد مــن المبيعــات فــا دور التســويق في ذلــك ؟ وهــل التســويق الفعــال 

يجعــل المنظمــة قــادرة عــى بيــع منتجاتهــا ؟ وهــل الاســراتيجيات المتبعــة في المنظمــة قــادرة عــى حــل 

المشــاكل التــي تعيــق أداء المنظــات وتطورهــا. فــروض البحــث هنــاك علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن 

اســراتيجيات الرويــج وتحقيــق الميــزة التنافســية للمنتجــات الغذائيــة بــدال للصناعــات الغذائيــة وهنالــك 

ــزة التنافســية بشركــة دال للمنتجــات  ــادة المي ــة بــن اســراتيجية التســعير وزي ــة احصائي علاقــة ذات دلال

الغذائيــة، وهنالــك علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن اســراتيجية التوزيــع وزيــادة الميــزة التنافســية بشركــة 

دال للمنتجــات الغذائيــة. تهــدف البحــث لعــدد مــن الأهــداف منهــا تســليط الضــوء عــى اســراتيجيات 

التســويق في مجوعــة دال للمــواد الغذائيــة وتوضيــح ومعرفــة كيفيــة اســتخدام الاســراتيجيات التســويقية 

ــة  ــا الانتاجي ــاع كفايته ــؤدي نجــاح النشــاط التســويقي في المنشــأة إلى ارتف ــدرة التنافســية وي ــادة الق لزي

وبالتــالي توســعها واســتمرار بقائهــا في الســوق. تمثلــت أهميــة البحــث في انفتــاح العــالم ووصــول الســوق 

الواحــد ودخــول جميــع الــشركات للأســواق باســراتيجيات تســويقية محرفــة وتحســن مركــز الشركــة عــن 

ــا. تعتمــد  ــادة مبيعاته ــق انتقــاء بعــض الاســراتيجيات التســويقية المناســبة ورفــع كفــاءة الأداء وزي طري

الباحثــة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي بوصفــه مســاعدا عــى التحليــل الشــامل للمشــكلة البحثيــة مــن 

خــلال الحصــول عــى المعلومــات وتحليلهــا.

أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية
) دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية

 في الفترة من 2013 ـ 2023م(

باحثة- كلية الدراسات العليا-جامعة الزعيم الأزهريأ.نهل���ة عل���ي أحم���د محم���د
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

The Impact of Marketing Strategies on Achieving Competitive 
Advantage

( A Case Study of The DAL Group for Food Industries in the 
Period 2013- 2023 AD)

Nhla Ali Ahmed Mohamed
Abstract:

The study deals with the effect of marketing strategies on achieving 
competitive advantage. The research problem was represented in the 
impact of marketing strategies on increasing sales, as the labor market 
has come to collect many organizations that work in the same field, 
making these organizations and institutions in a competitive position in 
order to gain the largest number of sales. What is the role of marketing 
in that? Does effective marketing make the organization able to sell 
its products? Are the strategies followed in the organization capable 
of solving the problems that hinder the performance and development 
of organizations? Research hypotheses: There is a statistically 
significant relationship between promotion strategies and achieving 
the competitive advantage of food products instead of food industries, 
and there is a statistically significant relationship between the pricing 
strategy and increasing the competitive advantage of Dal Food Products 
Company, and there is a statistically significant relationship between the 
distribution strategy and increasing the competitive advantage of Dal 
Food Products Company. The research aims for a number of objectives, 
including shedding light on marketing strategies in the Dal Food Group, 
clarifying and knowing how to use marketing strategies to increase 
competitiveness. The success of the marketing activity in the facility 
leads to a rise in its production efficiency and thus its expansion and 
continuation in the market. The importance of research was represented 
in the openness of the world, the arrival of a single market, and the entry 
of all companies to the markets with professional marketing strategies, 
improving the company’s position by selecting some appropriate 
marketing strategies, raising performance efficiency and increasing its 
sales. The researcher relies on the descriptive and analytical approach 
as an aid to the comprehensive analysis of the research problem through 
obtaining and analyzing information.



9     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

أ. نهلة علي أحمد محمد

الاطار المنهجي والدراسات السابقة : 
أولًا : الاطار المنهجي : 

مقدمــة :
تهتــم دول العــالم بصفــة عامــة والمتقدمــة بصفــة خاصــة بالتســويق وتوليــه اهتاما نظرا للمســئولية 

الاجتاعيــة التــي يقــوم بهــا في مختلــف مجــالات الأنشــطة الاقتصاديــة التيتؤديهــا الــدول وقــد تنبــأ المنظرون 

الاداريــون في الخمســينات والســتينات مــن هــا القــرن بأنــه ســيكون للتســويق دور فاعــل في دعــم وانجــاح 

كل مــن المنظــات الخاصــة والعامــة وبالفعــل شــهد القــرن الحــالي أحداثــا وتطــورات كثــيرة أثــرت عــى حياة 

الأفــراد ورفاهيتهــم الاقتصاديــة والاجتاعيــة. وهكــذا بــدأ مفهــوم التســويق يأخــذ أبعــادا جديــدة غــير تلــك 

الأبعــاد والمفاهيــم التقليديــة والتــي كانــت تنظــر إليــه عــى أنــه مجــرد تصريــف مــا تتجــه منشــآت الأعــال 

مــن ســلع وخدمــات بــل التخلــص منهــا ولذلــك قســمت في هــذا البحــث بتقديــم اســراتيجيات التســويق 

وكيــف يمــارس في المنشــآت ثــم يعــود هــذا التســويق عــى المجتمعــات بالرفاهيــة.

مشكلة البحث:
ــث أن ســوق  ــادة المبيعــات حي ــر اســراتيجيات التســويق عــى زي ــل مشــكلة البحــث في أث تتمث

ــذه  ــل ه ــا يجع ــال م ــس المج ــل في نف ــي تعم ــات الت ــن المنظ ــد م ــع العدي ــح يجم ــد أصب ــل ق العم

المنظــات والمؤسســات في وضــع تنافــي مــن أجــل كســب أكــر عــدد مــن المبيعــات فــا دور التســويق في 

ذلــك ؟ وهــل التســويق الفعــال يجعــل المنظمــة قــادرة عــى بيــع منتجاتهــا ؟ وهــل الاســراتيجيات المتبعــة 

في المنظمــة قــادرة عــى حــل المشــاكل التــي تعيــق أداء المنظــات وتطورهــا

فروض البحث:
ــزة . 1 ــق المي ــج وتحقي ــن اســراتيجيات الروي ــة ب ــة احصائي ــة ذات دلال ــاك علاق هن

ــة  ــدال للصناعــات الغذائي ــة ب التنافســية للمنتجــات الغذائي

ــزة . 2 ــادة المي ــعير وزي ــراتيجية التس ــن اس ــة ب ــة احصائي ــة ذات دلال ــك علاق هنال

ــة ــات الغذائي ــة دال للمنتج ــية بشرك التنافس

ــزة . 3 ــادة المي ــع وزي ــراتيجية التوزي ــن اس ــة ب ــة احصائي ــة ذات دلال ــك علاق هنال

ــة ــات الغذائي ــة دال للمنتج ــية بشرك التنافس

ــزة . 4 ــادة المي ــلان وزي ــراتيجية الإع ــن اس ــة ب ــة احصائي ــة ذات دلال ــك علاق هنال

التنافســية بشركــة دال للمنتجــات الغذائيــة
أهداف البحث :

يهدف البحث لعدد من الأهداف منها :

تسليط الضوء عى اسراتيجيات التسويق في مجوعة دال للمواد الغذائية. 1

ــدرة . 2 ــادة الق ــويقية لزي ــراتيجيات التس ــتخدام الاس ــة اس ــة كيفي ــح ومعرف توضي

ــية التنافس
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يــؤدي نجاح النشــاط التســويقي في المنشــأة إلى ارتفاع كفايتهــا الانتاجية وبالتالي . 3  

توســعها واســتمرار بقائها في الســوق.
أهمية البحث :

ــواق . 1 ــشركات للأس ــول جميــع ال ــد ودخ ــوق الواح ــول الس ــالم ووص ــاح الع انفت

باســراتيجيات تســويقية محرفــة

ــويقية . 2 ــراتيجيات التس ــض الاس ــاء بع ــق انتق ــن طري ــة ع ــز الشرك ــن مرك تحس

المناســبة ورفــع كفــاءة الأداء وزيــادة مبيعاتهــا

ــرح . 3 ــور وط ــاح والقص ــب النج ــة بجوان ــويق والاحاط ــراتيجيات التس ــة اس دراس

ــبة ــات المناس التوصي
مصادر جمع البيانات:

المصادر الولية : الاستبيان ـ المقابلات الشخصية. 1

المصــادر الثانويــة : الكتــب والمراجــع والانرنــت وســجلات الشركــة محــل دراســة . 2

الحالــة والنــشرات والصحــف والمجــلات.
مجتمع البحث:

يشمل كل المدراء أو من ينوب عنهم ورؤساء الادارات والموظفن والعاملن 

منهج البحث:
تعتمــد الباحثــة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي بوصفــه مســاعدا عــى التحليل الشــامل للمشــكلة 

البحثيــة مــن خــلال الحصــول عــى المعلومــات وتحليلها.

حدود البحث :
الحدود المكانية : الخرطوم ـ  مجوعة دال للمواد الغذائية

الحدود الزمانية : 2013م ـ 2023م

ثانياً : الدراسات السابقة:
دراســة زينــب مختــار عــى محمــد: أثــر اســراتيجيات التســويق عــى اداء المنشــآت ـ رســالة لنيــل 

درجــة الماجســتير ـ جامعــة الزعيــم الأزهــري ـ 2013م:

تناولــت الدراســة أثــر اســراتيجيات التســويق عــى اداء المنشــآت ومــن ثــم زيــادة حجــم مبيعاتهــا 

وقــد وضعــت عــدد مــن الفــروض قامــت عــى ضوئهــا بعــد الدراســة منهــا :

أن هنالك علاقة ايجابية بن الاختيار السليم للوسائل المتبعة من قبل المنشأة والقدرة عى ادائها.

ــا النجــاح  ــة في المنشــاة تضمــن له تمثلــت مشــكلة البحــث في وجــود اســراتيجية تســويقية فعال

ــويقي  ــل التس ــراتيجيات للعم ــة الاس ــات اهمي ــة إلى اثب ــت الدراس ــل وخلص ــدى الطوي ــى الم ــاء ع والبق

وأثرهــا عــى اداء الــشركات وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن التوصيــات والنتائــج اهمهــا المحافظــة عــى 

اســراتيجية التســويق التــي تمكــن مــن تطــور اداء الشركــة.
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أ. نهلة علي أحمد محمد

ــة ،  ــات المنتجــات الدوائي ــر الاســراتيجيات التســويقية عــى مبيع ــد : أث دراســة أيمــن ســيد أحم

ــم الأزهــري ـ 2012م: ــة الزعي ــل درجــة الماجســتير ـ جامع ــالة لني رس

انحــصرت مشــكلة الدراســة في أن المنظــات تبقــي تحقيــق اهدافهــا ووضــع الاســراتيجيات 

التســويقية موضــع الاهتــام ، حيــث تهــدف إلى القــاء الضــوء عــى مجموعــة الأهــداف والتعــرف عــى 

ــار اســراتيجيات التســويق  ــم اختي ــا : يت ــت الدراســة إلى مجموعــة نتائجمنه الاســراتيجيةالمتبعة ، وتوصل

وفقــا للظــروف الداخليــة والخارجيــة للشركــة مــا يــؤدي إلى التوافــق عنــد التطبيــق العلمــي وخرجــت 

الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات منهــا أن يكــون التخطيــط الاســراتيجي شــاملاً لــكل انشــطة وبرامــج 

ــق ومتابعــة الاســراتيجية. ــادة بتطبي ــام القي ــة الت العمــل وأهمي

الاطار العام للدراسة : 
مفهوم التسويق :

يعــد التســويق مــن الأنشــطة المغــيرة التــي تتأثــر وتعــر مبــاشرة نتيجــة التغــيرات المســتمرة التــي 

ــة المتغــيرة المحيطــة بالمنظــات وقــد  ــا دائمــاً البيئ ــي تفرضه ــات المســتهلك ، والت تفرضهــا حاجــات ورغب

اختلــف الكثــير مــن الكتــاب والباحثــن والدارســن في تحديــد مفهــوم التســويق بيــد أنــه مــع تطــور جديــد 
مــن الدراســات والمارســات الحديثــة في مجــال التســويق فقــد أرســيت الكثــير مــن المفاهيــم التســويقية.)1(

أ/ المفهوم التقليدي : 
ــات وتنظــم جهودهــا  يفــرض أن المنظمــة الواحــدة تركــز جــل أهتامهــا عــى الحاجــات والرغب

وتكافــح مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا والوصــول إلى حالــة إشــباع حاجــات ورغبــات المســتهلكن ومــن هــذه 

النقطــة فــإن المنظــات تعمــل جاهــدة لتفهــم حاجــات ورغبــات المســتهلك والعديــد مــن العوامــل التــي 

ــع  ــد البي ــا بع ــود لم ــن جه ــه م ــا تعدل ــره وم ــج وتوف ــة المنت ــك نوعي ــا في ذل ــة المســتهلك بم ــر في قناع تؤث

كالخدمــات المرتبطــة بالضــان والصيانــة .

ب/ المفهوم الحديث للتسويق : 
يعتمد مفهوم التسويق الحديث عى ثلاثة مفاهيم أساسية : 

توجيه جميع الخطط والسياسات والعمليات التشغيلية نحو المستهلك .	 
إن هدف المشروع الوصول إلى حجم المبيعات المربح .	 
يجب تنظيم جميع الأنشطة التسويقية بحيث تعمل بشكل متناسق ومتكامل. 	 

يتضــح مــن المفاهيــم أعــلاه أن معنــى التســويق الحديــث يتضمــن الفلســفة المؤمنــة بــأن حاجــة 
ــع الأنشــطة يجــب  ــذا فجمي ورضــا المســتهلك هــي مــرر للوجــود الاقتصــادي والاجتاعــي للمنشــأة ، ل
ــح  ــم إشــباعها وبنفــس الوقــت الحصــول عــى رب ــد احتياجــات المســتهلك أولاً ومــن ث أن تســعى لتحدي
معقــول للمــشروع فالمفهــوم التســويقي يرمــى إلى تحويــل المنظمــة برمتهــا إلى تنظيــم تؤمــن إدارتــه العليــا 
ــف  ــه بمختل ــباع حاجت ــق إش ــن طري ــه ع ــاظ علي ــن المســتهلك والحف ــث ع ــي البح ــدة وه ــفة واح بفلس
الطــرق ، وأفضلهــا وقــد جــاء هــذا المفهــوم ليحــل محــل المفاهيــم الســلعية والبيعيــة التــي كانــت ســائدة 
ــشروع  ــطة الم ــز كل أنش ــي تركي ــاصر يعن ــوم المع ــدم ، أي أن المفه ــذ الق ــات من ــير المنظ ــت تفك وحكم

ــه . )2( ــات التســويقية التــي هدفهــا الأول والأخــير خدمــة المســتهلك وإرضائ لخدمــة العملي
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

تعريف التسويق :
إشتملت أوعية الفكر التسويقي عى عدة تعريفات للتسويق نذكر منها : 

- مــن أقــدم التعريفــات مــا قدمتــه الجميعــة الأمريكيــة للتســويق )AMA( الــذي يعرف التســويق 

ــكار والســلع  ــم أو التصــورات الخاصــة بالأف ــذ المفاهي ــط وتنفي ــي تنطــوي عــى تخطي ــة الت ــه العملي بأن

والخدمــات وتســعيرها وترويجيهــا وتوزيعهــا لتحقيــق عمليــات تبــادل قــادر عــى تحقيــق أهــداف أفــراد 

والمؤسســات . وأهــم مــا يميــز هــذا التعريــف اعتبــاره للتســويق نشــاط مؤســي وهــو مــا يعنــي مــن 

الناحيــة التقليديــة مجموعــة العمليــات التــي تســتهدف اســتالة الطلــب عــى الســلع والخدمــات ويشــمل 

التغليــف والتعبئــة والرويــج والبيــع الشــخصي ومعظــم الوظائــف التــي توزيعهــا منشــأت التســويق.  

ــة مطابقــة يتــم مــن خلالهــا موائمــة الســلع والخدمــات  ــه عملي كــا عــرف لبنكــر التســويق بأن

والأفــكار لحاجــات المســتهلك وطبقــاً لهــذا التعريــف فــإن العمليــة التســويقية لا تقــف عنــد حــد إتمــام 

هــذه المطابقــة بــل تســتهدف تقديــم مضمــون ســلعي أو خدمــي للمســتهلك يتفــق مــع معايــير اختيــاره 

الاســتهلاكي ويحقــق لــه الرضــا المرغــوب فيــه .
كــا تــم أيضــاً تعريــف التســويق بأنــه خلــق المنفعــة المكانيــة عــن طريــق النقــل والزمانية عــن طريق 
التخزيــن والحيازيــة عــن طريــق نقــل الملكيــة مــن البائــع إلى المشــرى وذلــك عــى إشــباع رغبــات وحاجــات 
المســتهلكن ومــن أبــرز التعريفــات مــا قدمــه كوتكــر فقــد عــرف التســويق بأنــه العمليــة الاجتاعيــة والإدارية 
التــي يســتطيع الأفــراد والجاعــات بهــا الحصــول عــى مــا يحتاجونــه ويرغبــون فيــه وذلــك مــن خــلال صنــع 
المنتجــات وتبادلهــا ووضعهــا بعضهــا مــع بعــض ، أي التحليــل والتخطيــط والتنفيــذ والرقابــة وتبــادل المنافــع . 

ــات ،  ــوم التســويق وجوهــره هــي الحاجــات ، الرغب ــن لمفه ــر أن أهــم المهام ــرى كوتك ــث ي حي
المطالــب، المنتجــات ، المبادلــة ، التعامــل ، الأســواق . ويعــرف أخــر التســويق بأنــه عملــة مطابقــة)3( يتــم 
مــن خلالهــا موائمــة الســلع والخدمــات أو الأفــكار لحاجــات المســتهلك وطبقــاً هــذا التعريــف فالعمليــة 
التســويقية لا تعنــى عنــد حــد إتمــام هــذه المطابقــة وإنمــا يمتــد لذلــك المــدى الــذي يصبــح فيــه المســتهلك 

مــدركاً لهــذه المطابقــة ومقيــداً بأنهــا تمثــل أفضــل الســبل التــي يمكــن أن تحقــق الاشــباع لحاجاتــه ورغباتــه 

الإســتهلاكية ، والحقيقــة فــإن هــذا التعريــف يخــدم هدفــن رئيســن هــا : 

إضفــاء أبعــاد جديــدة عــى الوظيفــة التســويقية تجعلهــا أكــر إنســجاماً وتوافقــاً مــع المفهــوم . 1

ــويق . الحديث للتس

ــات . 2 ــن ورغب ــباع مع ــق إش ــى تحقي ــادرة ع ــة ق ــلعة أو الخدم ــون الس ــد ضرورة أن تك تأكي

معينــة تحددهــا إدراكات المســتهلك ، وهــو مــا يــرز المكانــة المتميــزة التــي يحتلهــا التســويق 

والســلوك الاســتهلاكي في الفكــر التســويقي الحديــث .

ــع 	  ــويق في واق ــث للتس ــاه الحدي ــا الاتج ــول بأنه ــويق بالق ــر أن إدارة التس ــرف أخ ويع

التطبيــق .

ويتــم تعريــف التســويق الحديــث بأنــه تحليــل وتنظيــم وتخطيــط ورقابــة مــوارد المــشروع 	 

ــات  وأوجــه النشــاط المتعلقــة بالمســتهلك المتغــير أو المشــرى الصناعــي بهــدف إرضــاء رغب

ــق  ــدف تحقي ــن به ــرين الصناعي ــتهلكن أو المش ــن المس ــدودة م ــات مح ــب مجموع ومطال
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أ. نهلة علي أحمد محمد

أربــاح أو مــع مراعــاة تحقيــق أربــاح .)4( 

وتــرى جمعيــة التســويق الريطانيــة بــإدارة النشــاط التســويقي بأنهــا العمليــة التــي يمكــن 	 

ــداف  ــوغ الأه ــدف بل ــك به ــه وذل ــن والإشراف علي ــويقي مع ــرض تس ــذ غ ــطتها تنفي بواس

المرســومة بكفــاءة عاليــة ، كذلــك هــي الناتــج المشــرك لأنــواع ودرجــات مختلفــة مــن الجهــد 

الإنســاني الإبداعــي الــذي يبــذل في هــذه العمليــة .

ــل 	  ــويق يمث ــن : الأولى أن التس ــن ناحت ــويق م ــر إلى التس ــأن ينظ ــويق ب ــر التس ــرف أخ ويع

ظاهــرة للدراســة ، والثانيــة أنــه حقــل للدراســة ، وإذا اعترنــا التســويق ظاهــرة للدراســة فهــو 

ينطــوي عــى مجموعــة الأنشــطة المتعلقــة بعلاقــات تبادليــة أو حلهــا أو تجنــب حدودهــا ، 

وتؤكــد هــذه الرقابــة عــى أن كل فــرد يمكــن أن يدخــل تطــرق في هــذه العلاقــة . والهــدف 

ــات  ــباع لحاجــات ورغب ــن الإش ــق مســتوى م ــون تحقي ــد أن يك ــات لاب ــذه العملي ــاني له الث

إنســانية معينــة .

أمــا الناحيــة الثانيــة ، فــإن اعتبــار التســويق كحقــل دراسي إنمــا ينطــوى عــى إجابــة عــن ثلاثــة 

أســئلة هــي : 

1- لماذا يدخل الأفراد والتنظيات في علاقات تبادلية ؟ 

2- كيف يمكن إقامة العلاقة التبادلية أو حلها أو منع حدودثها ؟ 

3- ما العوامل التي توجب عمليات التبادل أو تساعد عى حلها وتجنب حدوثها ؟

ــويقية ،  ــرة التس ــم الظاه ــب شرح وفه ــويق ويتطل ــم التس ــاني بعل ــؤالان الأول والث ــط الس ويرتب

ــة  ــب الإداري ــذ بالجوان ــرح الأخ ــو يق ــه وه ــويق وأخلاقيات ــن التس ــط بف ــه يرتب ــث فإن ــؤال الثال ــا الس أم

ــويق . ــة للتس والاجتاعي

أهمية التسويق : 
كانــت عمليــة التســويق في المــاضي بســيطة ولا توجههــا تعقيــدات وذلــك لتســاوى حجــم الطلــب 

مــع العــرض في أغلــب الأحيــان غــير أنــه مــع إزديــاد وتعقــد المشــكلة التســويقية وبــروز التســويق كنقــاط 

لا تقــل أهميتــه عــن الإنتــاج بــرزت الأهميــة في : 

ــراد أ.  ــات للأف ــات والرغب ــباع الحاج ــاهم بإش ــث س ــع حي ــيرة في المجتم ــة كب ــويق أهمي للتس

ــى  ــويق ع ــل التس ــث يعم ــراد حي ــة الأف ــتوى معيش ــع مس ــؤدي إلى رف ــا ت ــع م والمجتم

اســتخراج ودراســة الرغبــات الحاليــة والكشــف عــن الكامنــة مــا يــؤدي إلى إجــراء التعديلات 

الدائمــة وإتســاع حاجــات المســتهلكن بشــكل أفضــل .

 التســويق يســاهم في توفــير عــدد مــن الوظائــف التــي يمكــن أن يعمــل فيهــا أفــراد المجتمــع، ب. 

نظــراً لعملياتــه المتعــددة التــي تتطلــب حشــداً كثــيراً مــن العاملــن .

ــة التســويق فالهــدف مــن ج.  ــد دراســة تكلف ــة عن ــة الكمي ــة التســويق في الناحي تتضــح أهمي

النشــاط التســويقي هــو إشــباع الحاجــات بأكــر قــدر ممكــن مــن الكفايــة وقــد تصــل تكلفــة 

التســويق إلى نصــف مــا يدفعــه المســتهلك للحصــول عــى ســلعة أو خدمــة بمعنــى أن تكلفــة 
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

ــة  ــي أهمي ــب أن تعط ــك يج ــى ذل ــاءاً ع ــاج وبن ــة الإنت ــع تكلف ــادل م ــكاد تتع ــويق ت التس

وعنايــة لدراســة التســويق والبحــث في مختلــف مجالاتــه المختلفــة .

ــن د.  ــات وم ــداف المنظ ــن أه ــدد م ــه لع ــح في تحقق ــويق تصب ــة التس ــاً أن أهمي ــد أيض نج
أهمهــا : )5(

تعظيم حصة المنظمة في السوق والمنتجات أو البضاعة .	 

تحقيــق رقــم معــن مــن الأربــاح والســؤبها فرجــل التســويق يعتــر مهندســاً مهمتــه توليــد 	 

الأربــاح والمكاســب مــن المنتجــات .

تحقيق مستوى عالي من رضا المستهلكن أو العملاء .	 

المحافظة عى المركز التنافي للمنظمة وسمعته .	 

إذا كان تحقيــق الاشــباع للحاجــات والرغبــات الإســتهلاكية فأعــى مســتويات الكفايــة وضــان ربحية 

المؤسســة هــو الهــدف الرئيــي للتســويق ، فــإن هــذا الهــدف)6( لابــد مــن ترجمتــه إلى جهــود تقــوم بهــا 

المؤسســة لتحقيــق ذلــك ، وهنــا يــرز الــدول المهــم للتســويق، وتعــرف الوظيفــة التســويقية بأنهــا مجموعــة 

مــن الأنشــطة المختلفــة والمتخصصــة ذات الطبيعــة المتكاملــة التــي تتــم تأديتهــا قبــل وأثنــاء بعــد عمليــة 

التحريــك المــادي للســلع والمخرجــات في أماكــن إنتاجهــا إلى أماكــن اســتهلاكها ، والتــي يمكــن أن تــؤدي مــن 

قبــل المنتــج نفســه أو تســتند إلى واحــدة أو أكــر ويمكــن تصنيــف الوظائــف التســويقية عــى النحــو التــالي : 

وظائــف إتصاليــة : ويتعلــق بكافــة الأنشــطة التــي تســتهدف البحــث عــن البائعــن أ. 

. والخدمــات  للســلع  والمشــرين 

وظائف النقل المادي : وتتضمن أنشطة النقل والتوزيع والتخزين الخاصة بالسلع .ب. 

ــير عــى ســلوك ج.  ــي تســتهدف التاث ــة الأنشــطة الت ــة : وتنطــوي عــى كاف وظائــف ترويجي

الأفــراد واســتالة ســلوكهم الــشرائي بغــرض إقناعهــم بــشراء الســلعة والخدمــات المعروضــة، 

ويضــم ذلــك تحديــد الوســائل الرويجيــة المختلفــة كالإعــلان والدعايــة والعــرض . 

ــو د.  ــب وه ــعر المناس ــد الس ــة بتحدي ــطة المتعلق ــة الأنش ــن كاف ــعير : وتتضم ــف التس وظائ

الســعر الــذي يكــون عاليــاً إلى المســتوى الــذي يمكــن مــن تغطيــة تكاليــف الإنتــاج والتوزيــع 

ومنخفــض إلى المســتوى الــذي يمكــن الأفــر ويســتمد لهــم لــشراء الخدمــة أو الســلعة . 

وظائف مساندة : ويشمل عى الآتي : 	. 

1. التمويل والائتان .

2. يتحمل المخاطر .

3. تجزئة الكميات الكبيرة إلى كميات صغيرة تتناسب مع الطلب .

4. التنميط والتدرج السلعي .
5. بحوث التسويق . )7(

الإسراتيجية التسويقية :

عــرف JEANJEACONES LAMBIN التســويق الإســراتيجي عــى أنــه ذلــك الرنامــج المتبنــى 
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أ. نهلة علي أحمد محمد

مــن طــرق المنظمــة الموجهــة بالســوق ، وهــذا في ظــل سياســة إبداعيــة للمنتجــات والخدمات للمســتهلكن 

وهــذا بقيمــة أكــر مــن المنافســن .

أمــا إســاعيل الســيد فيعــرف التســويق بأنــه خطــة طويلــة الأجــل لتنميــة المزيــج التســويقي مــا 

يســاعد عــى تحقيــق أهــداف المنظمــة مــن خــلال إشــباع حاجــات الســوق المســتهدف. 

ــف  ــع وظائ ــن جمي ــط ب ــل والراب ــي والتكام ــز التناف ــراتيجي في التمي ــويق الإس ــاعد التس ويس

ــة . ــة الخارجي ــة وخاص ــروف البيئي ــع الظ ــف م ــاعدتها للتكي ــأة ومس المنش

تعريف إستراتيجية التسويق : 
وردت تعاريف كثيرة تعكس وجهات نظر الكتاب والباحثن ونذكر من بينها : 

PORTER :)8( عرفها بأنها المنتج والوسيلة التي لا يمكن أن يمهد امامها المنافسون .	 

ــال 	  ــكل فع ــا بش ــن خدمته ــي يمك ــوق الت ــزاء الس ــة لأج ــد المنظم ــا تحدي KOTLER : بأنه

ــزة  ــة الســوق والمي ــر إســراتيجية التســويق بجادبي ــدلاً مــن التنافــي في كل مــكان ، وتعت ب

ــك . ــاً لذل ــج تبع ــر الرام ــة وتطوي ــة والمخاطــرة المتوقع التنافســية للمنظم

مــن خــلال هــذه التعاريــف نســتنتج أن إســراتيجية التســويق تســعى لتجقيــق الأهــداف 

والغايــات ، كــا أنهــا تحــدد الأســواق المســتهدفة وإعــداد المزيــج التســويقي المتــاح ولهــا ويجــب أن توجــه 

ــة : ــات التالي ــن الغاي الإســراتيجية ضم

التعرف عى كيفية المنافسة في نفس القطاع الصناعي .	 

التعرف عى كيفية خدمة الزبون وتلبية حاجاته بطريقة كقوة أكر من المنافسن.	 

التعرف عى الاستخدام الأمثل للمزيج التسويقي .	 

مستويات الإسراتيجية التسويقية : 

يمكــن القــول أن إســراتيجية التســويق هــي نتــاج عمليــات التخطيــط في كافــة المســتويات 

التنظيميــة ويمكــن تلخيــص أهــم مســتويات الإســراتيجية فيــا يــي : 

 عى مستوى الإدارة العليا )المنظمة( .	 

عــى مســتوى وحــدات الأعــال الإســراتيجية وهنــا يتــم الاهتــام بمزيــج المنتوجــات الملائــم 	 

لهــا يحقــق الميــزة التنافســية للمنظمــة .

ــج 	  ــكيل المزي ــويق بتش ــراتيجية التس ــم إس ــا يهت ــام( وهن ــف )الأقس ــتوى الوظائ ــى مس ع

التســويقي الملائــم الــذي يحقــق مركــز مميــز في ذهــن المســتهلك مــن خــلال إشــباع رغباتــه 
ــه المنافســون . )9( ــذي يقدمــه ل بشــكل أفضــل مــن ال

أهمية الإستراتيجية التسويقية وأهدافها : 
تفتــح أهميــة إســراتيجية التســويق مــن خــلال تحليــل التحديــات التــي تواجــه الإدارات في العقــد 

الأخــير مــن القــرن العشريــن ومــن هــذه التحديــات في تصــارع التغــير الكمــي والنوعــي في بيئــة العمــل 

حيثــث أن العــالم يتــلاشى فيــه الحــدود الفاصلــة للزمــن والمــكان، كــا أن حــدة المنافســة تتضــح في ظهــور 

منافســن حــدد باســتمرار مــا يفــرض عــى صانعــي الإســراتيجية يتحــدى وصياغــة خطــط تدعــم هــذا 
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

التنافــس ، أيضــاً عالميــة الأعــال وزيــادة التحالفــات الإســراتيجية جعلــت أكــر عالميــة وحريــة للتبــادل 

التجــاري ، أيضــاً نلاحــظ أن الغــير التكنولوجــي جعــل معظــم المنظــات تعمــل لاكتســاب مميزات تنافســية 

ــة  ــواق في حال ــم الأس ــظ أن معظ ــن ، ويلاح ــة المنافس ــور لمواجه ــة التط ــاء ومواكب ــى البق ــاعدها ع تس

تذبــذب وعــدم اســتقرار وكل هــذه المتغــيرات تفــرض اتخــاذ قــرارات إســراتيجية بعيــدة المــدى .

أهداف الإستراتيجية التسويقية :
نجــد أن الأهــداف تعتــر الأســاس لأى نظــام إداري فعــال وذلــك مــن خــلال المســاعدة في التوجيــه 

والرقابــة عــى عمليــة اتخــاذ القــرارات ، كــا أنهــا أداة للاتصــال والتنيــق وأداة للتحفيــز وكذلــك المفاضلــة 
بــن الإســراتيجيات البديلــة ومــن أهــم الأهــداف نذكــر مــا يــي: )10(

 : Profitability Objective أهداف الربحية
ــات  ــة المنتج ــدى حيوي ــس م ــذي يعك ــال وال ــاط الأع ــي لنش ــار النظام ــة الاختب ــل الربحي تمث

والمقــدرة عــى تحقيــق أعــى مســتويات الأداء التنافــي في الإنتــاج والمنتجــات ونجــد أن الأهــداف الربحيــة 

ــار لتقســم الأداء بواســطة  ــم اســتخدام هــذا المعي ــاس فليــس مــن المنطقــي أن يت محــدودة وســهلة القي

ــع المنشــآت . جمي

 : Growth Objective أهداف النمو
تعتــر أهــداف النمــو مقاييــس عامــة يعــر عنهــا برقــم المنتجــات و الحصــة الســوقية ويعتــر النمو 

ســواء كان إيجابيــاً أو ســلبياً مــؤشراً جيــداً لمــدى قــوة أداء نشــاط الأعــال في الوقــت الحــالي والمســتقبل . 

 : Flexibility Objective أهداف المرونة 
مــن المفاهيــم المصاحبــة لإدارة المخاطــر التــي قــد تعــرض ســبيل تحقيــق أهــداف المنظمــة مفهــوم 

المرونــة ويتــم تحقيــق المرونــة مــن خــلال ثــلاث وســائل هــي : التوزيــع، الاســتثار في المــوارد غــير المســتقلة 

، وتقليــل درجــة الالتــزام بالنســبة للمــوارد الموجهــة للاســتخدامات الخاصــة ، ومــن أمثلــة ذلــك الحفــاظ 

عــى قــدر معــن مــن الســيولة حتــى يمكــن توجيــه الاســتثار بسرعــة لانتهــاز فرصــة أو مواجهــة مشــكلة 

في منطقــة أعــال معينــة .

مفهوم الميزة التنافسية : 
لقــد شــغل مفهــوم الميــزة التنافســية اهتــام الباحثيــن في مجــالي الاقتصــاد وادارة الاعــال 

منــذ بدايــة عقــد الثانيــات منةالقــرن المــاضي وقــد كانــت النتيجــة عــدم الاتفــاق بشــأن مفهــوم الميــزة 

ــاء ادارة  ــة بعل ــرؤى الخاص ــك ال ــن تل ــاد ع ــاء الاقتص ــة بعل ــرؤى الخاص ــلاف ال ــرا لاخت ــية نظ التنافس

ــي ككل  ــزة التنافســية للاقتصــاد الوطن ــي تحــدد المي ــاء الاقتصــاد بالعوامــل الت ــم عل لاعــال حيــث يهت

في حــن ينظــر علــاء ادارة الاعــال الى العوامــل التــي تحــدد الميــزة التنافســية عــى مســتوى المؤسســة 

ــنة 1959م  ــه الى س ــن ارجاع ــن يمك ــنة 1939 لك ــزة التنافســية الى س ــوم المي ــة. )11(ويرجــع مفه او الصناع

الــذي ربــط الميــزة التنافســية بأنهــا الموضــع الفريــد الــذي تطــوره المؤسســة مقابــل منافســيها عــن طريــق 

نمــط نــشر المــوارد، وبعــد ذلــك جــاء )ديــى( ســنه 1984م ثــم )بورتــر( ســنة 1985م فوضعــا الجيــل التــالي 

مــن الصياغــة المفاهيميــة للميــزة التنافســية ، حيــث اعتــرا الميــزة التنافســية هــدف الاســراتيجية المتغــير 
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أ. نهلة علي أحمد محمد

التابــع وليــس شــيئا يســتخدم ضمــن الاســراتيجية ، وتريرهــم لذلــك هــو أن الاداء المتفــوق يرتبــط بالميــزة 

التنافســية.ويعتر مايــكل بورتــر أول مــن وضــع نظريــة الميــزة التنافســية فقــد صمــم لهــا نموزجــا لقياســها 

يســتند عــى المتغــيرات الجزئيــة للاقتصــاد ، معتــرا ان التنافــس إنمــا يتــم بــن المؤسســات نفســها.)12( ولقــد 

عــرف بورتــر الميــزة التنافســية عــى أنهــا تنشــأ اساســا مــن القيمــة التــي تســتطيع مؤسســة مــا ان تخلقهــا 

لزبائنهــا بحيــث يمكــن ان تاخــذ شــكل اســعار اقــل بالنســبة لاســعار المنافســن بمنافــع مســاوية او بتقديــم 

منافــع متفــردة في المنتــج تعــوض بشــكل واســع الزيــادة الســعرية المفروضــة .ويعرفهــا محــن الخضــيري 

بأنهــا ) ايجــاد اوضــاع تفــوق مختلفــة ومصنوعــة تملكهــا مؤسســة معينــة تتفــوق فيهــا في مجــالات الانتــاج 

والتســويق والكــوادر البشريــة(.

مــن خــلال التعريــف الاول نــرى ان بورتــر ركــز عــى القيمــة التــي تخلقهــا المؤسســة لعملائهــا في 

تعريفــه للميــزة التنافســية ، والتــي تاخــذ صورتيــن أمــا في شــكل اســعار اقــل مقارنــة مــع المنافســن، لكــن 

مــع الحفــاظ عــي نفــس المنافــع ، او في شــكل منتــج متميــز ، امــا التعريــف الثــاني ففقــد حــدد مجــالات 

)انشــطة(وهي الانتــاج ، التســويق ، الكــوادر البشريــة وهــي كفيلــة حســب رأيــه في الحصــول عــي الميــزة 

التنافســية بالنســبة للمؤسســة . وعــى ضــوء التعريفــن ، يمكــن تعريــف الميــزة التنافيســة كــا لي:)تتمثــل 

الميــزة التنافســية في الوضــع المتفــوق الــذي تحصــل عليهــا المؤسســة ،هــذا التفــوق الــذي يكــون في شــكل 

ــة باســعار المنافســن او في شــكل  ــى تأخــذ شــكل اســعاراقل مقارن ــددى المســتهلك ، والت ــة قيمــة ل اضاف

ــا في  ــادة الحصــة الســوقية او البقــاء في الســوق عبــى الاقــل .ويتضــح لن منتــج متميــز، وذلــك بهــدف زي

ذلــك ان المؤسســة التــى تحقــق الميــزة التنافســية لابــد لهــا مــن اتبــاع اســراتيجية تنافــس محققــة للقيمــة  

ومــن جانــب آخــر تتوفــر الميــزة التنافســية في حالــة وجــود معيــاران هــا.)13( 

عــدم قــدرة المؤسســات المنافســة الاخــرى عــى تحقيــق نفــس مزايــا تلــك أ. 

الاســراتجية وبمــا ان الهــدف في البحــث عــى ميــزة تنافســية هــو تحســن الوضعية 

ــك الهــدف . ــق ذل ــد مــن توافــر شروط اساســية لتحقي ــذا لاب التنافســية ل

ان تكون حاسمة ، اي تعطي الاسبقية والتفوق عى المنافسن ب. 

الاستمرارية اي تكون مستمرة ومتواصلة نسبيا ت. 

امكانية الدفاع عنها ، يعني عدم امكانية تقليدها بسهولة في جانب المنافسن. ث. 
    ثانيا: معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية :

للحكم عى جودة الميزة التنافسية هنالك عدة معايير نوجزها فيا يي :

ــن  ــه يمك ــية فان ــزة التنافس ــابقة للمي ــف الس ــلال التعاري ــن خ ــزة ، م ــدر المي 1 -مص

ــا : ــن ه ــق درجت ــا وف ترتيبه
أولا : مزايــا تنافســية مــن مرتبــة منخفضــة مثــل التكلفــة الاقــل لــكل مــن قــوة العمــل والمــواد الخــام ، 

حيــث يســهل نســبيا تقليدهــا ومحاكاتهــا مــن قبــل الــشركات المنافســة 

ثانيــا : مزايــا تنافســية مــن مرتبــة مرتفعــة مثــل تكنولوجيــا عاليــة تميــز المنتــج التميــز مــن خــلال تقديــم 
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

منتــج او خدمــة بجــودة عاليــة ، الســمعة الطيبــة بشــان العلامــة اســتنادا الى مجهــودات تســويقية 

مراكمــة ، او علاقــات وطيــدة مــع العمــلاء محكومــة بتكاليــف تحويــل او تبديــل مرتفعــة 

وتتضمــن هــذه المزايــا بعــدد مــن الخصائــص مــن اهمهــا 

يتطلــب تحقيقهــا توافــر مهــارات وقــدرات مــن مســتوى مرتفــع ، مثــل الافــراد المدربيــن تدريبــا 

خاصــا، القــدرات الفنيــة الداخليــة والعلاقــات الوطيــدة مــع كبــار العمــلاء .

ــهيلات  ــي في التس ــتمر والراكم ــتثار المس ــن الاس ــل م ــخ طوي ــى تاري ــد ع ج- تعتم

ــويق . ــر والتس ــوث والتطوي ــص ، البح ــم المتخص ــة والتعلي المادي
 ويرتــب عــى هــذه الانشــطة خلــف مجموعــة مــن الاصــول الملموســة وغــير ملموســة ، وذلــك في 

شــكل ســمعة طيبــة ، او علاقــات وثيقــة مــع العمــلاء ، او حصيلــة مــن المعرفــة المتخصصــة ويمكــن القــول 

بــأن المزايــا المرتبــة عــن التكلفــة  الاقــل ، اقــل قابليــة للاســتمرار والتواصــل عــن المزايــا المرتبــة عــن  تمييــز 

المنتجــات او الخدمــات.

2- عدد مصادر الميزة التى تمتلكها الموسسة :
في حالــة اعتــاد المؤسســة عــى ميــزة واحــدة فقــط ، مثــل تصميــم المنتــج باقــل تكلفــة او القــدرة 

عــى شراء مــواد خــام رخيصــة الثمــن ، فأنــه يمكــن للمنافســن تحديــد او التغلــب عــى اثــار تلــك الميــزة 

امــا في حالــة تعــدد مصــادر الميــزة فأنــه يصعــب عــى المنافســن تقليدهــا جميعــا .

3- درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة : 
ــام  ــل قي ــكل اسرع ، وقب ــدة وبش ــا جدي ــن مزاي ــث ع ــو البح ــات نح ــرك المؤسس ــب ان تتح يج

ــا  ــير المزاي ــام المؤسســات بتغي ــب الامــر قي ــذا يتطل ــا ، ل ــزة القائمــة حالي ــد المي المؤسســات المنافســة بتقلي

ــة ، ــة مرتفع ــن رتب ــدة او م ــية جدي ــا تنافس ــق مزاي ــة ، وخل القديم

الانواع الرئيسية للميزة التنافسية :
ــواع مــن  ــاك خمــس ان ــزة التنافســية فهنالــك مــن يــرى أن هن ــواع المي اختلــف الكتــاب حــول ان

الميــزة التنافســية ويحددهــا مــن الســعر ، الجــودة ، القيمــة لــدى الزبائــن ، ضــان التســليم ، الابــداع امــا 

اغلــب الكتــاب في ادارة الاعــال فأنهــا تصنــف انــواع الميــزة التنافســية الى نوعــن رئيســين وهــا ميــزة 

التكلفــة الاقــل وميــزة تميــز المنتــج .

ــة  ــة مقارن ــل تكلف ــج باق ــاج منت ــدرة المؤسســة عــى انت ــي الق ــل : وتعن ــة الاق ــزة التكلف أولا : مي

ــر ــد اك ــق عوائ ــة الى تحقي ــؤدي في النهاي ــا ي بالمنافســن، م

الحصــول عــى  نفــس التكلفــة الاقــل ليــس ممكــن في كل ظــرف ، وبالتــالي ضرورة توفــر مجموعــة 
مــن الــشروط. )14(

وجــود طلــب مــرن عــى  الاســلعة ، حيــث يــؤدي التخفيــض في الســعر الى زيــادة مشــريات أ. 

المســتهلكن للســلع

نمطية السلع المقدمة ب. 

عدم وجود طرق كثيرة لتمييز المنتجج. 
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أ. نهلة علي أحمد محمد

وجود طريقة واحدة لاستخدام السلعة لكل المشرين د. 

محدوديــة تكاليــف التبديــل )تبديــل منتــج مؤسســة مــا بمنتــج مؤسســة اخــرى( او وجودهــا 	. 

بالمــرة بالنســبة للمشــرين 

1 -الحصــول عــى ميــزة التكلفــة الاقــل فأنــه يجــب مراقبــة ان تتــم مراقبــة عوامــل 

تطــور التكلفــة والتــي تتمثــل فيــا يــي :
مراقبــة الحجم/مراقبــة حجــم المنتجــات التــي تنتجهــا المؤسســة نتيجــة التوســع فيهــا، وبالتالي أ. 

التوســع في الاســواق ، وكذلــك الحصــول عــي وســائل انتــاج جديــدة مــا يــؤدي الي تخفيــض 

في التكاليــف ، وينبغــي الإشــارة الي أن الســعر وراء زيــادة الانتــاج ، يجــب أن لا يؤثــر عــي 

الانشــطة الاخــري للمؤسســة

ــة ويتــم ذلــك عــن بمقارنــة ب.  ــد اهدافــه ، ويتــم ذلــك بمقارن ــة التعلــم ، مراقبــة وتحدي مراقب

درجــة التعلــم بالمؤسســة مــع المعايــير المعمــول بهــا في القطــاع، إلا أنــه لا ينبغــي الركيــز عــى 

تكاليــف اليــد العاملــة فقــط بــل ضرورة النظــر الى العاملــن بالمؤسســة كمصــدر للمعرفــة ، 

وبالتــالي فــأن مراقبــة التعلــم تــؤدي الى تخفيــض في التكلفــة . 

الدراسة الميدانية : 
1.أداة جمع البيانات :

يســتخدم في هــذا البحــث الاســتبيان كأداة أساســية لجمــع البيانــات الأوليــة ويتكــون الاســتبيان 

مــن جزءيــن :

الجــزء الأول البيانــات الشــخصية وتشــمل النــوع والعمــر والحالــة الاجتاعيــة والمســتوى التعليمــي 

والدرجــة الوظيفيــة .

الجزء الثاني يتكون من 16 سؤال يختص باختبار فرضيات البحث .

2.طرق تحليل البيانات : 
ــة بســيطة وذلــك لتحليــل  يســتخدم في هــذا البحــث التحليــل الإحصــائي والوصفــي بنســبة مئوي

البيانــات بغــرض معرفــة المــؤشرات لوجــود علاقــة أو تأثــير بــن متغــيرات الدراســة لإختبــار صحــة أو عــدم 

صحــة فــروض البحــث . 

3.مجتمع البحث والعينة : 
يتكــون مجتمــع البحــث مــن مجموعــة مــن الموظفــن والعاملــن بشركــة دال للصناعــات الغذائيــة 

وقامــت الباحثــة بتوزيــع )50( اســتارة وتــم جمعهــا جميعــاً بنســبة )100  %( .
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

تحليل الفروض : 
الفرضيــة الأولى : توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســراتيجيات الرويــج وتحقيــق الميــزة 

التنافســية للمنتجــات الغذائيــة في شركــة دال الغذائيــة 

جدول )6/3( يوضح إجابات عينة أفراد الدراسة عى الفرضية الأولى

العبارة
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
لا 

أوافق
لا أوافق 

بشدة
الوسط 
الحسابي

الإنحراف 
المعياري

النتيجة

1. يساهم الرويج في 
تنشيط المبيعات

2617610التكرار

2.00
0.861

أوافق 
بشدة 52341220النسبة  %

2. يتم اجراء اختبار 
للمنتجات الجديدة في 
السوق المستهدفه قبل 
الادخال الكامل للسوق

2319521التكرار

2.261.113

أوافق 
بشدة 46381042النسبة  %

3. تمنح الادارة الدعم 
المعنوي والوظيفي  

لكل من يقدم مشورة 
لتطوير وابتكار 

منتجاتها

1922630التكرار

أوافق2.250.928 38441260النسبة  %

4. تدرس الشركة  كافة 
السبل  لتقليل تكاليف  

انتاج المنتجات 
الجديدة    

2317811التكرار

2.271.068

أوافق 
بشدة 46341622النسبة  %

5. يتم اتباع الاسس 
العلمية في ابتكار 
المنتجات الجديدة

13211231التكرار

أوافق2.570.997
26422462النسبة %

المصدر : إعداد الباحثة من بيانات الاستبيان ،2023م 
ــارات الفرضيــة الأولى نســبتهم مــا بــن  مــن الجــدول اعــلاه نجــد أن الموافقــن بشــدة عــى عب

ــة الأولى  ــارات الفرضي ــى عب ــن ع ــة وان الموافق ــى للعين ــبة الأع ــون النس )38 % - 52 %( وهــم يمثل

ــن  ــا ب ــبتهم م ــة الأولى نس ــارات الفرضي ــى عب ــدون ع ــن )34 % - 44 %( وأن المحاي ــا ب ــبتهم م نس

)10 % - 16 %( وأن غــير الموافقــن عــى عبــارات الفرضيــة الأولى  نســبتهم مــا بــن )2 % - 6 %( وأن 

غــير موافقــن بشــدة عــى عبــارات الفرضيــة الأولى  نســبتهم مــا بــن )0 % - 2 %( . وعليــه تــم إثبــات 

صحــة الفرضيــة الأولى والتــي تنــص عــى  توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســراتيجيات الرويــج 

وتحقيــق الميــزة التنافســية للمنتجــات الغذائيــة في شركــة دال الغذائيــة.
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أ. نهلة علي أحمد محمد

الفرضيــة الثانيــة : توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن هنالــك علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن 

اســراتجية التســعير وزيــادة المبــزة التنافســية  بشركــة دال للمنتجــات الغذائيــة.

جدول )7/3( يوضح إجابات عينة أفراد الدراسة عى الفرضية الثانية

العبارة
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
لا 

أوافق
لا أوافق 

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النتيجة

1. إعداد النشرات 
التثقيفية 

للمتعاملن عن 
المنتجات يزيد من 

المبيعات

2224211التكرار

2.081.026
أوافق

4448422النسبة  %

2. تعمل الشركة 
عى توزيع 

المعارف المتوفرة 
لديها عى العاملن 

لتحسن منتجاتها 
الحالية

2220710التكرار

2.080.824
أوافق بشدة

44401420النسبة  %

3. تسعى الشركة 
إلى خفض 

التكاليف  المبُاشرة 
باستمرار.

2025410التكرار

أوافق2.000.751 4050820النسبة  %

4. ضعف ثقة 
العميل بالخدمات 
المقدمة يحد من 

نجاح التسويق

2519420التكرار

2.040.917
أوافق بشدة

5038840النسبة  %

5. يتوفر لدى 
الشركة مهارات 

بيعية وتسويقية 
لتسويق المنتجات 

المبتكرة

2519411التكرار

أوافق بشدة2.050.920
5038822النسبة

المصدر : إعداد الباحثة من بيانات الاستبيان ،2023م 
مــن الجــدول اعــلاه نجــد أن الموافقــن بشــدة عــى عبــارات الفرضيــة الثانيــة نســبتهم مــا بــن 

ــة  ــة الثاني ــارات الفرضي ــى عب ــن ع ــة وان الموافق ــى للعين ــبة الأع ــون النس ــم يمثل )40 % - 50 %( وه

ــن  ــا ب ــة نســبتهم م ــة الثاني ــارات الفرضي ــدون عــى عب ــن )38 % - 50 %( وأن المحاي ــا ب نســبتهم م

ــن )2 % - 4 %(  ــا ب ــة  نســبتهم م ــة الثاني ــارات الفرضي ــى عب ــن ع ــير الموافق )4 % - 14 %( وأن غ

ــه  ــن )0 % - 2 %( . وعلي ــا ب ــة  نســبتهم م ــة الثاني ــارات الفرضي ــى عب ــن بشــدة ع ــير موافق وأن غ
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

تــم إثبــات صحــة الفرضيــة الثانيــة والتــي تنــص عــى توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن إســراتجية 

التســعير وزيــادة المبــزة التنافســية  بشركــة دال للمنتجــات الغذائيــة.

الفرضيــة الثالثــة : توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن توجــد علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن 

اســراتيجية التوزيــع وزيــادة الميــزة التنافســية  بشركــة دال للمنتجــات الغذائيــة

جدول )8/3( يوضح إجابات عينة أفراد الدراسة عى الفرضية الثالثة

العبارة
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
لا 

أوافق
لا أوافق 

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النتيجة

1. البيع 
الشخصي يفتح 

المجال لاستخدام 
حملات دعائية 

متعددة الوسائل 
لتعزيز سمعة 

الشركة

2525000التكرار

3.780.895
أوافق

5050000النسبة  %

2. توجد 
إسراتيجيات 

للتوسع في 
الاسواق العالمية

3020000التكرار

4.240.938

أوافق 
بشدة 6040000النسبة  %

3. يتوفر لدى 
الشركة مهارات 

بيعية وتسويقية 
لتسويق 

المنتجات 
المبتكرة

20151500التكرار

محايد3.010.766 60303000النسبة  %

4. يساهم البيع 
الشخصي في 

زيادة الحصة 
السوقية

25151000التكرار

4.331.655

أوافق 
بشدة 50302000النسبة  %

5. لدى الشركة 
وكلاء معتمدين 
لتوفير المنتجات 
للمستهلكن في 

أي مكان .

2515550التكرار

4.010.896
أوافق 
بشدة

503010100النسبة  %

المصدر : إعداد الباحثة من بيانات الاستبيان ،2023م 
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أ. نهلة علي أحمد محمد

ــا  ــبتهم م ــة نس ــة الثالث ــارات الفرضي ــى عب ــدة ع ــن بش ــد أن الموافق ــلاه نج ــدول اع ــن الج م

بــن ) 50 %– 60 %( وان الموافقــن عــى عبــارات الفرضيــة الثالثــة نســبتهم مــا بــن )30 % - 50 %( 

وهــم يمثلــون النســبة الأعــى للعينــة وأن المحايــدون عــى عبــارات الفرضيــة الثالثــة نســبتهم مــا بــن 

ــارات الفرضيــة الثالثــة  نســبتهم مــا بــن ) 0% -  10%(  )0 % - 30 %( وأن غــير الموافقــن عــى عب

ــات  ــم إثب ــه ت ــبتهم  )0 %( .  وعلي ــة  نس ــة الثالث ــارات الفرضي ــى عب ــدة ع ــن بش ــير موافق وأن غ

صحــة الفرضيــة الثالثــة التــي تنــص عــى توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن توجــد علاقــة ذات 

دلالــة احصائيــة بــن اســراتيجية التوزيــع وزيــادة الميــزة التنافســية  بشركــة دال للمنتجــات الغذائيــة

الفرضيــة الرابعــة : توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة إســراتيجية الاعــلان و زيــادة الميــزة 

التنافســية  بشركــة دال للمنتجــات الغذائيــة. 

جدول )9/3( يوضح إجابات عينة أفراد الدراسة عى الفرضية الرابعة

العبارة
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
لا 

أوافق
لا أوافق 

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النتيجة

1. أساليب  
الإعلان بالشركة 

جذابة.

13211231التكرار
أوافق2.570.997

26422462النسبة  %

2. تقدم الشركة 
معلومات كافية 

عن منتجاتها 
من خلال 

الاعلان

1422941التكرار

أوافق2.571.051 28441882النسبة  %

3. يؤثر الاعلان 
عى الحصة 

السوقية 
للشركة.

1226930التكرار

أوافق2.380.842 24521860النسبة  %

4. يحقق 
الاعلان السرعة 
المطلوبة لزيادة 
الحصة السوقية 

للشركة.

13221041التكرار

أوافق2.591.033 26442082النسبة  %

5. يوفر الاعلان 
المعلومات 

الكافية عن 
المنتجات

13221041التكرار

أوافق2.591.033 26442082النسبة  %

المصدر : إعداد الباحثة من بيانات الاستبيان ،2023م 
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

مــن الجــدول اعــلاه نجــد أن الموافقــن بشــدة عــى عبــارات الفرضيــة الرابعــة نســبتهم مــا بــن )26 

% - 28 %( وان الموافقــن عــى عبــارات الفرضيــة الرابعــة نســبتهم مــا بــن )42 % - 52 %( وهــم يمثلــون 

النســبة الأعــى للعينــة وأن المحايــدون عــى عبــارات الفرضيــة الرابعــة نســبتهم مــا بــن )18 % - 24 %( 

وأن غــير الموافقــن عــى عبــارات الفرضيــة الرابعــة  نســبتهم مــا بــن )6 % - 8 %( وأن غــير موافقــن بشــدة 

عــى عبــارات الفرضيــة الثالثــة  نســبتهم مــا بــن )0 % - 2 %( . وعليــه تــم اثبــات صحــة الفرضيــة الرابعــة 

التــي تنــص عــى توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة إســراتيجية الاعــلان و زيــادة الميــزة التنافســية  بشركــة 

ــات الغذائية. دال للمنتج

النتائج: 
طريقــة تخفيــض الأســعار وخصــم مبلــغ معــن مــن الســعر الأســاسي يــؤدي إلى . 1

ــادة المبيعــات . زي

يعتر البيع الشخصي أحد الأدوات الفعالة للرويج.. 2

تعتــر المعــارض التجاريــة وأســواق الإنتــاج مــن الطــرق الفعالــة في إتاحــة الفــرص . 3

للمســتهلكن لزيــادة مبيعــات الشركــة.

تعتر العلاقات العامة من العناصر الرويجية الهامة بالشركة.. 4

ــات . 5 ــوقية للمبيع ــة الس ــن الحص ــد م ــة يزي ــلعة المعروض ــتهلك بالس ــاع المس اقن

ــة . بالشرك
التوصيات : 

ــات . 1 ــض الأوق ــة في بع ــا الشرك ــرض له ــي تتع ــاكل الت ــة المش ــى معالج ــل ع العم

ــات.  ــع المبيع ــؤدي الى تراج ــا ي ــاكل م ــم المش ــة في تراك والمتمثل

عند القيام بالحملات الرويجية يجب اختيار احسن الوسائل الرويجية.  . 2

نــوصي باهميــة عمــل دراســات تســويقية وبحــوث ميدانيــة لمعرفــة اراء المســتهلك . 3

حــول الســلع التــى تنتجهــا الشركــة . 

الاهتــام بالافــراد ســواء كانــوا إداريــن أو موظفــن أو موزعن وعملاء ومســتهلكن . 4

لأنهــم الاســاس في انطلاقة العمليــة الرويجية . 

ــلا تلفــت . 5 ــي لا يمــل الجمهــور ف ــة وعــدم تكرارهــا حت ــة الرســالة الاعلاني مواجه

انتباهــه. 
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أ. نهلة علي أحمد محمد

الهوامش:
أحمد محمد غنيم ، التسويق مدخل التحلل الكامل ، )مصر : المكتبة العصرية ، 2009م( ، ص 22 .1 ))

خالد الراوي ، محمود النسر ، مبادئ التسويق ، ط1 ، )عان : دار المسرة ، 2000م( ، ص 53 .( 2)

د. رائف توفيق ، د. ناجي معلا ، )القاهرة ، الشركة العربية المتحدة للتوريدات ، 2010م( ، ص 11( 3)

أحمد محمد عشم ، مرجع سبق ذكره ، ص 23 .( 4)

عبد السلام أبوقحف ، التسويق ، ط)القاهرة ، 2003م( ، ص 20 -  21 .( 5)

إياد عبد الفتاح النسور ، إسراتيجيات التسويق ، مدخل نظري وكمي ، )عان : دار صفاء للنشر ( 6)

والتوزيع ، طبعة أولى ، 2012م( ، ص 27 .

د. رائف توفيق ود.ناجي معلا ، مرجع سبق ذكره .( 7)

أحمد فهمي الرزنجي ، التسويق الإسراتيجي : مفاهيم وأسس ووظائف ، )الأردن ، دار وائل للنشر ( 8)

والتوزيع ، 2004م( ، ص 85 .

أحمد فهمي الرزنجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 86( 9)

أحمد فهمي الرزنجي ، مرجع سبق ذكره ، ص 86( 10)

رحيم نصيب وآمال عياد ، الاسراتيجيات الحديثة للتغيير كمدخل لتعزيز القدره التنافسية ، جامعة ( 11)

محمد خيضر ، أكتوبر 2002 ص13

حسن عى الزعبي ،اثر نظم المعلومات الاسراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية ، دراسة تطبيقية في ( 12)

المصارف الاردنية ، جامعة العلوم التطبيقية الاهلية ، عان ،2003 مايو

نبيل مرسي خليل ، الميزة التنافسية في مجال الاعال ، مركز الاسكندرية للكتاب ، مصر 1998 ص84( 13)

نبيل مرسي خليل ، مرحع سابق ، ص116( 14)
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(
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إسماعيل. السيد,  التسويق. الإسنكندرية :الدار الجامعية , 2004( 4)

اكــرم احمــد الطويــل أســتاذ مســاعد قســم الادارة الصناعيــة جامعــة الموصــل، سلســلة محــاضرات عــن ( 5)

الميــزة التنافســية في مجــال الأعــال كليــة الادارة والاقتصــاد، 1999م
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الطبعــة الرابعــة 2006م، ص 58

عبدالقادر محمد عبدالقادر،نشأة وتطور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس( 13)
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أثر استراتيجيات التسويق على تحقيق الميزة التنافسية( دراسة حالة مجموعة شركات دال للصناعات الغذائية في الفترة من 2013 ـ 2023م(

ــية في ( 30) ــدرة التنافس ــم الق ــى تدعي ــدد ع ــت المح ــفة الوق ــق فلس ــر تطبي ــيي، أث ــد الس ــوي أحم نج

الوحــدات الاقتصاديــة في ظــل بيئــة التصنيــع الحديثــة، مجلــة الدراســات الماليــة والتجاريــة، جامعــة 

ــي ســويف، العــدد الأول، مــارس 2004م. ــة التجــارة، فــرع بن القاهــرة، كلي

ــة، ( 31) ــدار الجامعي ــة، )الاســكندرية: ال ــة، محاســبة التكاليــف في المجــالات التطبيقي هاشــم أحمــد عطي

2000م
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د. عبدالرحمن محمد عبدالله حمدي  

المستخلص:
هدفــت الدراســة الي التعــرف عــي أثــر التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيير في المنشــاتَ 

ــي, وجمعــت  ــم إســتخدام المنهــج الوصفــي التحلي ــا. ت ــراد والإدارة العلي ــة في دور الأف ــة والمتمثل الصناعي

ــن – موظفــن –  ــن )إداري ــة مــن العامل ــم إجــراء الدراســة عــي عين ــق الإســتبيان, ت ــات عــن طري البيان

عاملــن – مهندســن( في مصنــع ســكر الجنيــد بلــغ حجمهــا )55( فــرداً, وتــم إختيارهــا بطريقــة عشــوائية. 

تــم تحليــل البيانــات عــن طريــق برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الإجتماعيــة )SPSS(.توصلــت الدراســة 

الي نتائــج مــن أهمهــا: تتحقــق التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير المتعلقــة  بــدور الأفــراد في 

المصنــع بدرجــة متوســطة, تتحقــق التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير المتعلقــة بــدور الإدارة 

العليــا  في المصنــع بدرجــة عالية.وقــد أوصــت الدراســة بالتوصيــات مــن أهمهــا: تشــجيع وتحفيــز الأفــراد 

مــن أجــل ضــمان مســاهمتهم الفاعلــة فيّ إنجــاح عمليــة إدارة  التغيــير, العمــل عــى رفــع كفــاءة وفاعليــة 

أداء العاملــن في المصنــع.

الكلمات المفتاحية: التحديات الداخلية, إدارة التغيير, المنشاتَ الصناعية.
Internal Challenges Facing Change Management in Industrial 
(Firms Case Study Al Junaid Sugar Factory- Sudan  2023AD)

Dr.Abdelrhman Mohamed Abdallah Hamdi
Abstract:

The study aims to identify the impact of internal challenges facing 
change management in industrial establishments, represented in the role 
of individuals and Top management.The analytical descriptive approach 
was use, and data were collected through a questionnaire. The study 
was conducted on a sample of employees (administrators - employees 
- engineers) in Al-Junaid Sugar Factory, the size of which was (55) 
individuals, and it was chosen randomly. The data were analyzed using 
the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program.The study 
reach several results such as: The internal challenges facing change 
management related to the role of individuals in the factory are achieved 
to a medium level. The internal challenges facing change management 
related to the role of Top management in the factory are achieved to 
a high level.The study concludes with some recommendations like: 

التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاَت الصناعية 
) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد - السودان  2023م(

أستاذ إدارة الأعمال المشارك – جامعة البطانةد.عبدالرحم���ن محمد عب���دالله حمدي  
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التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاتَ الصناعية ) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد- السودان  2023م(

encouraging and motivating individuals in order to ensure their effective 
contribution to the success of the change management process, working 
to raise the efficiency and effectiveness of the performance of workers 
in the factory.
Keywords: internal challenges, change management, industrial establishment.

المقدمة:
ــر  ــة التــي تعمــل فيهــا, حيــث تأث تعتــر منظــمات الأعــمال, أنظمــة مفتوحــة تتفاعــل مــع البيئ

فيهــا وتتأثــر بهــا. ومــن الماحــظ أن هــذه البيئــة تتصــف بالحركــة وكــرة التغيــير, خاصــة خــاص 

العقديــن الأخيريــن والتــي شــهدت حــدوث العديــد مــن التحــولات الاقتصاديــة, والسياســية, الاجتماعيــة 

والتكنلوجيــة والمعلوماتيــة, الأخــير الــذي أختــار وضعــاً جديــداً وتحديــاً كبــيراً لهــذه المنظمات, حيــث أصبح 

مــن الــروري عــي هــذه المنظــمات, حيــث أصبــح مــن الــروري عــي هــذه المنظــمات مــن أن تســعى 

لمواكبــة هــذه المســتجدات التكيــف معهــا, بإعتبــار أنهــا تمثــل قــوى وعنــاصر موجــودة في البيئــة الخارجيــة 

ــه  ــه فإن ــه وعلي ــد وخطــر عــي نمــاء وإســتمرارية المنظــمات. وعلي ــي تشــكل عامــل تهدي للمنظمــة والت

ينبقــي عــى إدارة وقيــادة هــذه المنظــمات أن تبتكــر الأســاليب الإداريــة التــي تعمــل عــى مواكبــة هــذه 

التغيــيرات مــن خــال عمــل إدارة التغيــير والــذي يعنــي التخطيــط الممنهــج لإحــداث تغــيرات مقصــودة في 

الخطــط وأســاليب العمــل بمــا يتوافــق مــع متطلبــات مســابرة التغيير.ومــن بــن القطاعــات التــي شــهدت 

تغــيرات كبــيرة القطــاع الصناعــي, وهــو مــن قــد تأثــر كثــيراً مــن التجديــات الحاليــة التــي نجمــت عــن 

الفــرة الإنتقاليــة, وعــي الرغــم مــن الأهميــة الإســراتيجية لصناعــة الســكر داخــل هــذا القطــاع, وتوفــر 

العديــد مــن المزايــا النســبية التــي يتميــز بهــا الســودان دون ســائر دول العــالم في هــذا المجــال الحيــوي, ألا 

أنــه ياحــظ تراجــع كثــيراً في هــذه الصناعــة, حيــث أصبحــت هنالــك شــبه ســيطرة كاملــة للســكر المســتورد 

في الســوق الســوداني وذلــك عــي حســاب الصناعــة الوطنيــة. ولا شــكل أن مشــكات هــذا القطــاع يعــزى 

في المقــام الأول الي الفشــل في إســتيعاب التغــيرات المحيطــة  وخاصــة الاقتصاديــة منهــا. ولذلــك فــإن هــذه 

الدراســة تســعى الي تفعيــل دور إدارات هــذه المنظــمات الصناعيــة في إدارة 

التغيــير بالشــكل الــذي يعيــد الي هــذا القطــاع حيويتــه ودوره الطليعــي والإســتفادة مــن إمكانيــات 

البــاد الضخمــة في هــذا المجــال.

مشكلة الدراسة:
ــد  ــماً في تحدي ــب دوراً مه ــة تلع ــة أو الداخلي ــت الخارجي ــواء كان ــمات س ــة المنظ ــك أن لبيئ لاش

مســتوى أدائهــا فكلــما إســتطاعت المنظمــة أن تتوافــق وتتوائــم معهــا كلــما حققــت أهدافهــا ونجحــت 

ــة  ــات إداري ــة يســتلزم إجــراءات وترتيب ــة المحيطــة أو الداخلي في أعمالهــا. وياحــظ أن التوافــق مــع البيئ

ــتطيع  ــادة لا تس ــير. وفي الع ــي إدارة التغي ــو يعن ــة, وه ــارعة في البيئ ــة والمتس ــيرات المتاحق ــة التغ لمواكب

المنظــمات التحكــم والســيطرة في بيئتهــا الخارجيــة في حــن أنها تســتطيع تشــكيل بيئتهــا الداخلية. وتشــمل 

عنــاصر البيئــة الخارجيــة في العوامــل الاقتصاديــة, السياســية, الاجتماعيــة, والتكنلوجيــا والمعلومــات. أمــا 

عوامــل البيئــة الداخليــة فهــي تشــمل الأفــراد, النظــام الإداري والهيــكل التنظيمــي والمــوارد ونجــد أن هــذه 
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ــق أحدافها.وتكمــن  ــا مــن أجــل نحقي ــا تســتطيع توظيفه ــث أنه ــإدارة بحي ــات ل العوامــل تشــكل تحدي

مشــكلة الدراســة الحاليــة في دراســة أثــر التحديــات الداخليــة التــي تواجــه غــدارة التغيــير في المنظــمات 

الصناعيــة وتحديــداً التحديــات المتعلقــة بالأفــراد ودور الإدارات العليــا لهــذه المنظــمات. ويمكــن صياغــة 

مشــكلة البحــث مــن خــال الســؤال الرئيــي التــالي: مــا اثــر التحديــات الداخليــة المتعلقــة بــدور الأفــراد 

ــا في إدارة التغيــير بالمنشــاتَ الصناعيــة في الســودان؟ والإدارة العلي

أهداف الدراسة:
يســعى البحــث الي التعــرف عــي أثــر التحديــات الداخليــة لإدارة التغيــير في جــودة أداء العاملــن 

ــير  ــة إدارة التغي ــادة عملي ــا في قي ــراد والإدارة العلي ــر دور الأف ــان أث ــك الي بي ــي وكذل ــاع الصناع في القط

ــم  ــير داخــل المنظمــة وأخــيراً تقدي ــر عــي ادارة التغي ــي تؤث ــات الت ــح المشــاكل والمعوق ــب توضي الي جان

ــك المشــاكل. ــات لتجــاوز تل المقرحــات والتوصي

أهمية الدراسة:
ــاً  ــراً ضروري ــر أم ــذي يعت ــير وال ــوع إدارة التغي ــا لموض ــال تناوله ــن خ ــة م ــة الدراس ــع أهمي تنب

ــات  ــن التحدي ــد م ــرزت العدي ــي أف ــاد والت ــا الب ــي تمــر به ــة الت ــرة الإنتقالي ــماً خاصــة في هــذه الف ومه

ــارة,  ــة والمنه ــة التقلب ــل العوامــل الإقتصادي ــة للمنظــمات مث ــة الخارجي ــت في البيئ ــدادت ســواء كان والمه

ــة.  ــة الهائل ــة والمعلوماتي ــب التطــورات التكنلوجي ــة المتســارعة الي جان ــية والإجتماعي والتحــولات السياس

ــات المتكــررة الي  ــة والتــي تمثلــت في مطالبــات العاملــن ودخولهــم في الإضراب ــات الداخلي وكذلــك التحدي

جانــب الصنــف الإداري. ولاشــك أن هــذه الأوضــاع تســتوجب عــي إدارة المنظــمات ضرورة قيــادة عمليــة 

ــة هــذه التطــورات وضــمان إســتمرارها. ــير مــن اجــل مواكب إدارة التغي

ــة الســكر  ــة القطــاع الصناعــي وخاصــة صناع ــن أهمي ــة هــذا البحــث أيضــاً م ــع أهمي ــما تنب ك

والــذي يعتــر ســلعة إســراتيجية تمتلــك البــاد العديــد مــن مقومــات قيــام ونجــاح هــذه الصناعــة وكــما 

ــم  ــة البحــوث والدراســات في هــذا الموضــوع عــى مســتوى هــذا البحــث عــى حــد عل ياحــظ أيضــاً قل

الباحــث وبنــاءاً عليــه فإنــه مــن المتوقــع أن يســهم البحــث في رفــد المكتبــة الســودانية بإضافــة جديــدة 

وكذلــك تقديــم توصيــات ومقرحــات مــن أجــل تطويــر هــذه الصناعــة.

فرضيات الدراسة:
تتحقــق التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير المتعلقــة  بــدور الأفــراد . 1

في المصنــع بدرجــة متوســطة.

ــدور الإدارة . 2 ــير المتعلقــة ب ــي تواجــه إدارة التغي ــة الت ــات الداخلي تتحقــق التحدي

ــا  في المصنــع بدرجــة عاليــة. العلي

ــي . 3 ــة الت ــات الداخلي ــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحدي ــك ف هنال

ــوع. ــزى للن ــع تعُ ــير في المصن تواجــه إدارة التغي

ــة . 4 هنالــك توجــد فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخلي
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التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاتَ الصناعية ) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد- السودان  2023م(

ــح المؤهــل  ــة لصال ــزى للدرجــة العلمي ــع تعُ ــير في المصن ــي تواجــه إدارة التغي الت

العلمــي الأعــى.

ــي . 5 ــة الت ــات الداخلي ــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحدي ــك ف هنال

تواجــه إدارة التغيــير في المصنــع تعُــزى للخــرة العمليــة لصالــح الخــرة العمليــة 

الأطــول.

ــي . 6 ــة الت ــات الداخلي ــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحدي ــك ف هنال

ــة. ــزى للوظيف ــع تعُ ــير في المصن ــه إدارة التغي تواج
منهجية البحث:

إتبع الباحث المنهج الوصفي التحليي, والإستبانة كأداة لجمع البيانات.

الدراسات السابقة:
1/ دراسة أسعد مبارك ) 2016()1(:

ــير مــن   هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى مقــدرة المصــارف الســودانية عــى إدارة التغي

ــير والأدوات المســتخدمة ) وأدّى  ــذ التغي ــير المناســبة لتنفي ــار الاســراتيجيات ومجــالات التغي حيــث (اختي

ــارف  ــالات المص ــدث بمج ــذي ح ــير ال ــة إلى: أن التغي ــت الدراس ــرفي. وتوصل ــى الأداء الم ــك ع ــير ذل تأث

المختلفــة( الهيــكل التنظيمــي، التقنيــة المرفيــة والبنيــة التحتيــة، القيــادة الإداريــة والأهــداف والسياســات 

ــة إلى  ــع إضاف ــم الودائ ــوال وحج ــو رؤوس الأم ــث نم ــن حي ــودانية م ــارف الس ــن أداء المص أدّى إلى تحس

ــة الموجــودة بالمصــارف تبعــث روح الانتــماء مــما انعكــس  ــن، وأن الأنمــاط القيأدّى رضــا العمــاء والعامل

بالإيجــاب عــى الأداء المــرفي.

2/ دراسة شرف )2013()2(:
ــي  ــز الأداء والت ــة وتمي ــم العــالي العــربي نحــو جــودة النوعي ــير مؤسســات التعلي  حــول إدارة تغي

هدفــت إلى التعــرف عــى إدارة التغيــير في مؤسســات التعليــم للوصــول إلى جــودة النوعية والتميــز في الأداء 

مســتخدماً المنهــج الوصفــي التحليــي المســتند عــى البيانــات حــول تنفيــذ الجــودة، وقــد تناولــت الدراســة 

كيفيــة إدارة التغيــير والآليــات المطلوبــة في المؤسســات الجامعيــة وأســاليب إدارة الجــودة النوعيــة وتميــز 

الأداء كمدخــل حديــث لتغيــير ونمــاذج الجــودة العالميــة للأخــذ بالنمــوذج الأنســب تطبيقــه في الجامعــات 

العربيــة وتطرقــت الدراســة أيضــاً إلى تجــارب مؤسســات التعليــم العــالي في بعــض الــدول المتقدمــة خاصــة 

تجــارب بعــض الجامعــات الأمريكيــة والريطانيــة كونهــا مــن أكــر التجــارب نجاحــاً وتوصلــت الدراســة إلى 

تصــور مقــرح تطبيقــه في الجامعــات العربيــة لارتقــاء بهــا نحــو الجــودة والتميــز مــن خــال وضــع تصويــر 

نمــوذج هيــكي للتغيــير، واختيــار نمــوذج مناســب مــن نمــاذج الجــودة الشــاملة وفــق مجموعــة مــن المهــام 

والمراحــل تشــتمل الرتيبــات الإســراتيجية المطلوبــة وتطويرهــا ، ووضــع عمليــة التخطيــط موضــع التنفيــذ، 

وإحــداث التقييــم الــذاتي بحســب معايــير الجــودة المطبــق، وأخــيراً تطبيقــات إجرائيــة مقرحــة للتحــول 

نحــو جــودة النوعيــة وتميــز الأداء.
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3/ دراسة جون ب كوتر2009م: 
ــد  ــير )تفي ــادة التغي ــوان »قي ــمال، ،www.edara.com  بعن ــل الأع ــر ورج ــب المدي ــات كت خاص

هــذه الدراســة بــأن الســبيبن الرئيســيان اللذيــن تنجــم مــن جرائهــما محــاولات تغيــير مؤسســات الأعــمال 

والارتقــاء بهــا نحــو الأفضــل بالفشــل هــما: وجــود حالــة كبــيرة مــن القصــور الــذاتي التــي لا يمكــن التغلــب 

عليهــا دائمــا في خطــوة واحــدة، والحاجــة إلى قيــادة عــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والجــودة بــدلا مــن 

ــام بتغيــير أي مؤسســة مــن  ــو كانــت هــذه الإدارة تتســم بالتفــوق. لذلــك يتطلــب القي الإدارة، حتــى ول

ــة التغيــير وقادريــن عــى تنفيذهــا. يتضــح مــن خــال  المؤسســات، في المقــام الأول قــادة يفهمــون عملي

الدراســات الــواردة أعــاه أن موضــوع هــذه الدراســة قــد درس مــن جوانــب عــدة ومختلفــة، نستشــف 

مــن خــال نتائجهــا أهميــة كل مــن موضــوع إدارة التغيــير والميــزة التنافســية عــى حــدا. إلا أن موضــوع 

دراســتنا الهــدف منــه والقيمــة المضافــة التــي نســعى لتحقيقهــا مــن خالــه هــي التوصــل إلى معرفــة دور 

ــل  ــة مح ــا لمؤسس ــل اختيارن ــة في ظ ــا، خاص ــية وتطويره ــزة التنافس ــن المي ــير في تحس ــة التغي إدارة عملي
الدراســة تتســم بيئتهــا الداخليــة والخارجيــة بالمســتجدات والتغيــيرات المتســارعة.)3(

4/ دراسة Kittiwan Sinthunava حول التغيير و إدارة التغيير بتايلاندا :
 دارســة حالــة ســتة جامعــات ببانكــوك في تايانــدا، وتحديــدا في ســتة جامعــات في بانكــوك)2009( 

وقــد ركــزت الدراســة عــى التغيــير وأدارتــه في مجــال التعليم العــالي في تايانــدا ، وتحديدا في ســتة جامعات 

في بانكــوك خــال الفــرة )2004-2006 (والتــي شــهدت فــرة تغيــير مــن العمــل وفــق نظــام الكليــات إلى 

الجامعــات، وذلــك بهــدف تحديــد كيفيــة اســتجابة الرؤســاء والنــواب لمثــل هــذا التغيــير التحــولي، واعتمــد 

الباحــث عــى المقابلــة، وتحليــل محتــوى التقاريــر والوثائــق مــن الجامعــات والــوزارة كأدوات للبحــث، في 

إطــار منهــج دارســة الحالــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدارســة أن: الجامعــات قــد حصلــت عــى اســتقالية في 

تســيير أمورهــا، غــير أن هــذه الاســتقالية طرحــت مشــكل التمويــل، إذ ســعت الجامعــات إلى الدخــول في 

مشــاريع مختلفــة، والتعاقــد مــع الموظفــن الجــدد عــى أســاس تعاقــدي يحرمهــم مــن المزايــا الحكوميــة 

كمنــح التقاعــد، مــما ولــد ضغــوط أكــر عــى الرؤســاء ونوابهــم بخصــوص التمويــل حســب تريحهــم، 

كــما توصلــت الدارســة إلى أن الجامعــات الســتة قامــت بتطبيــق إدارة التغيــير بعــدة طــرق مختلفــة، إذ 

أدخلــت تقنيــات مختلفــة في المســتقبل وســتواصل التحــرك في اتجاهــات مختلفــة، فقــد غــيرت معظمهــا 

في هياكلهــا التنظيميــة مــن خــال تمكــن العمــداء وتشــجيع الموظفــن عــى المشــاركة في صنــع سياســات 

ــة للأشــخاص  ــير ترقي ــير مــن خــال وضــع مكافــآت ومعاي ــز الموظفــن للتغي جامعاتهــم، إضافــة إلى تحفي

الذيــن يســاهمون في تحقيــق أهــداف الجامعــة، وقــد أكــد الرؤســاء الســت للجامعــات بــأن التغيــير أمــر 

صعــب ويتطلــب اســتخدام العديــد مــن التقنيــات والخيــارات مــن القــادة، وقــد تــم اســتخدام تقنيــات 

ــن  ــوا م ــم إذا لم يتمكن ــن يت ــير ل ــق التغي ــد الرؤســاء أن تحقي ــات، ويعتق الاتصــال في اتجاهــن في الجامع

ــتبدال  ــتخدام و اس ــم اس ــد ت ــاج إلى إشراك. وق ــير يحت ــم، فالتغي ــن في جامعاته ــاء أخرى ــع أعض ــل م العم

الطــرق التقليديــة لتشــغيل برامــج الكمبيوتــر الحديثــة و إدارة الجامعــات.. وقــد تــم تســجيل دراســات 
تخــوف الموظفــن مــن السياســات الجديــدة التــي تســتدعي تقييمهــم. )4(
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التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاتَ الصناعية ) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد- السودان  2023م(

5/ دراسة العنزي)2008 ()5(: 
ــي  ــم التنظيم ــا بالتزامه ــي وعاقته ــير التنظيم ــو التغي ــن نح ــادة الربوي ــات الق ــوان:« اتجاه بعن

ــعودية«. ــة الس ــة العربي بالمملك

ــراه  ــما ي ــي ك ــير التنظيم ــو التغي ــن نح ــادة الربوي ــات الق ــرف إلى اتجاه ــة التع ــت الدراس هدف

ــن ــادة الربوي الق

مــن وجهــة نظرهــم في المملكــة العربيــة الســعودية، والتعــرف عــى مســتوى الالتــزام لــدى القــادة 

الربويــن كــما يــراه القــادة الربويــن مــن وجهــة نظرهــم، والتعــرف عــى العاقــة بــن اتجاهــات القــادة 

الربويــن نحــو التغيــير التنظيمــي والتزامهــم التنظيمــي، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وتكونت 

ــن( ومســاعديهم، واســتخدم الباحــث  ــم) بن ــة والتعلي ــري إدارات الربي ــع مدي ــن جمي ــة الدراســة م عين

االســتبانة كأداة للدراســة، كــما اســتخدمرنامج التحليــل اإلحصــائي لتحليــل البيانــات، وقــد توصلــت 

الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا:

ــاه الإدراكي . 1 ــق باالتج ــذي يتعل ــي وال ــير التنظيم ــو التغي ــن نح ــادة الربوي ــات الق أن اتجاه

ــي  ــاه النزوع ــا الاتج ــق، أم ــداني مواف ــاه الوج ــما الاتج ــدة، بين ــق. بش ــة مواف ــت بدرج كان

ــدة. ــق بش ــة مواف بدرج

ــير التنظيمــي تبعــا لمتغــيرات . 2 ــا في االتجاهــات نحــو التغي ــة إحصائي عــدم وجــود فــروق دال

ــة(. ــي، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخدم )المســمى الوظيف

وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الدرجــة الكليــة لمقيــاس االتجاهات . 3

نحــو التغيــير التنظيمــي وبــن درجــات مقيــاس الالتــزام التنظيمية.

6/ دراسة القواسمة،  ) 2005( )6(: 
بعنوان:عوامــل النجــاح الحرجــة لإدارة التغيــر في شركات الإتصــالات في الأردن. هدفــت الدراســة 

إلى التعــرف عــى الجوانــب الرئيســية لإدارة التغيــير كأهــداف التغيــير، ومحــركات التغيــير والآثــار المرتبــة 

عــى التغيــير في شركات الاتصــالات في الأردن، وكذلــك التعــرف عــى أهــم عوامــل النجــاح الحرجــة لمجموعة 

مــن برامــج التغيــير، وتحديــد عوامــل النجــاح الحرجــة لــكل شركــة، ومقارنــة عوامــل النجــاح الحرجــة بــن 

الــركات المبحوثــة. وقــد تكــون مجتمــع الدراســات مــن جميــع شركات الاتصــال العاملــة في الأردن  والبالــغ 

عددهــا حــوالي )29( شركــة، حيــث تــم اختيــار انجــح خمــس شركات بأســلوب المعاينــة القصديــة أي مــا 

نســبتها )17.24 %( مــن مجموعــة الــركات الــكي، وهــذه الــركات هــي: الاتصــالات الأردنيــة، موبايلكم، 

فاســت لينــك ، بتلكــو، وشركــة وانــادوو، وقــد تــم توزيــع اســتبانة الدراســة عــى عينــة طبقيــة غــير متماثلــة 

ــا والوســطى والإشرافيــة في الــركات الخمــس المختــارة  الحجــم مــن المديريــن العاملــن في الإدارات العلي

والبالــغ عددهــم حــوالي )500( مديــر حيــث بلغــت عينــة الدراســة )116( مفــردة شــكلت حــوالي )23.2 

%( مــن عــدد المديريــن الإجــمالي. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يــي: أن عوامــل النجــاح الحرجــة التــي 

اجتمعــت عليهــا المنظــمات المبحوثــة مجتمعــة  تتألــف مــن ســبعة عوامــل هــي: المــوارد، ودعــم الإدارة 

ــل  ــي العوام ــب ، وه ــن ، والتدري ــا العامل ــودة. ورض ــات، والج ــة والعملي ــا، والأنظم ــا ،والتكنولوجي العلي
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د. عبدالرحمن محمد عبدالله حمدي  

الأكــر تكــراراً بــن المنظــمات الخمــس المبحوثــة. كــما أظهــرت الدراســات عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة.

الإطار النظري:
مفهوم وأهمية التغيير:

مقدمة:
مفهوم التغيير :

 إذ يعــرف هــذا المفهــوم بأنــه هــو »نشــاط حتمــي، مســتمر، تفــاؤلي، يقــوم عــل اســتجابة مخططة 

أو غــير مخططــة أو محتملــة تؤثــر  في البيئيــة الداخليــة والخارجيــة الحاليــة أو المحتملــة، وذلــك بإحــداث 

تعديــات في بعــض أو جميــع العنــاصر التــي تتكــون منهــا المنظمــة تكــون عــر مراحــل معينــة باســتخدام 

أدوات محــددة مــن قبــل أعضــاء المنظمــة أو مــن طــرف جهــات خارجيــة متخصصــة لانتقــال بالمنظمــة 

مــن حيــث هــي الآن في فــرة زمنيــة معينــة الوضــع الراهــن إلى حيــث ترغــب أن تكــون خــال المســتقبل 

الوضــع المنشــود مــن أجــل تحقيــق  أهــداف المنظمــة بشــكل أفضــل. )بــال خلــف الســكارنه،  ص52(

ــا عــى  ــد عملياته ــة عــى حــل المشــاكل، وتجدي ــدرة المنظم ــدى لتحســن ق ــل الم ــود طوي »مجه

أن يتــم ذلــك مــن خــال إحــداث تطويــر شــامل في المنــاخ الســائد في المنظمــة، مــع تركيــز خــاص عــى 

ــر، ط1  )الأردن، دار  ــر والتطوي ــودي، إدارة التغي ــير عب ــد من ــل فيها)زي ــات العم ــة جماع ــادة فعالي زي

كنــوز المعرفــة، 2008, ص81(  وهنــا التغيــير يعنــي المجهــود المبــذول لحــل مشــاكل العمــل بالركيــز عــى 

العاملــن وتطويــر أداءهــم. وهــو عمليــة »التحــول مــن الواقــع الحــالي للفــرد أو المؤسســة إلى واقــع آخــر 

منشــود يرغــب في الوصــول إليــه خــال فــرة زمنيــة محــددة، بأســاليب وطــرق معروفــة، لتحقيــق أهــداف 

ــة  ــات العصري ــر والتحدي ــات، إدارة التغي ــران العطي ــف النم ــن يوس ــد ب ــدى.) محم ــيرة الم ــة وقص طويل

للمديــر، ط1: الاردن، دار الحامــد للنــر والتوزيــع, 2008, ص:29( وهــو أيضــا  التعديــل الحاصــل عــى 

ــا مــا تحتــاج التغيــيرات تحفيــز لحدوثــه وتتحمــل الإدارة  ــا وغالب الأفــراد، الهيــكل التنظيمــي، التكنولوجي

مســؤولية التغيــير.) Stephen P, Robbins  Timothy A. Judge, 2011)P:14,  وعــرف بأنــه الانتقــال مــن 

الوضــع الحــالي إلى وضــع مســتقبي مخطــط لــه بالشــكل الــذي يجعــل المنظمــة أكــر تكيفــا مــع البيئــة 

الخارجيــة.) مــروة جعفــر صــادق، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد, 2016(

ــه  ــتويات فعاليت ــادة مس ــرض زي ــالي بغ ــم الح ــل التنظي ــة تعدي ــه عملي ــير بأن ــرف التغي ــد ع  فق

ــرسي، ص:47(. ــن الم ــمال الدي ــددة, )ج ــداف مح ــق أه ــى  تحقي ــه ع وقدرت

ــة عــى بعــض أو كل  ــة أو جذري ــات جزئي ــه »إجــراء تعدي ــير عــى أن ــف التغي ــما يمكــن تعري ك

أبعــاد المؤسســة الهيكليــة، الانســانية، المأدّيــة، التكنولوجيــة، الثقافيــة والوظيفيــة مــن أجــل الانتقــال بهــا 

ــير  ــارة عــن تغي ــه عب ــير التنظيمــي بأن ــد عــرف التغي ــماشى وأهــداف المؤسســة«. وق إلى وضــع أفضــل يت

موجــه ومقصــود وهــادف وواع يســعى لتحقيــق التكيــف البيئــي الداخــي والخارجــي بمــا  يضمــن الانتقــال 

إلى حالــة تنظيميــة أكــر قــدرة عــى حــل المشــكات. )ماجــد عبــد المهــدي, ص:341( وإدارة التغيــير علــم في 

غايــة الأهميــة لــكل مجتمــع يريــد التطـــور علـــى أســس مدروســة بــدلا من إهــدار الوقــت والاعتــماد عى 
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التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاتَ الصناعية ) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد- السودان  2023م(

الصدفــة في بنــاء المجتمعــات، وقــد أصبحــت إدارة التغيــير تحديــا لا يمكــن تجنبــه فيعتــر هــو التكيــف مــع 

العــر الــذي نريــد أن نكــون فيــه، والثابــت الوحيــد في عــر المعلومــات ومــا بعــده إذ لا يمكــن حفــظ 

ــي  ــه وتنتق ــع أهداف ــير وتض ــه التغي ــي توج ــي الت ــير ه ــك لأن إدارة التغي ــه، وذل ــن خال ــتقرار إلا م الاس

وســائله وتتابعـــه، ولــي تنجــح إدارة التغيــير فــا بــد لهــا مــن قائــد مؤهــل لتســييرها، فالقائــد المؤهــل 

يســتطيع أن يفعــل المعجــزات باليســير مــن المــوارد. )القثامــي، أمــل بنــت مســحل, ص: 341-382(

ــات  ــير في المؤسس ــل التغي ــه مراح ــم وتوجي ــط وتنظي ــة لتخطي ــة منظم ــي عملي ــير ه  إدارة التغي

الربويــة لتحقيـــق الأهـــداف الربويـــة المنشــودة مــن أجــل التطويــر، أو هــي سلســلة مــن المراحــل التــي 

مــن خالهــا يتــم الانتقــال مــن الوضــع الحــالي إلى الوضــع الجديــد. )الثبيتــي ،ســلطان, رســالة ماجســتير 

ــادة المنظمــة مجموعــة  ــى قي ــا تتبن ــي مــن خاله ــة الت غــير منشــورة، جامعــة أم القــرى( وهــي »العملي

معينــة مــن القيــم، المعــارف والتقنيــات، مقابــل التخــي عــن قيــم، معــارف أو تقنيــات أخــرى، وتــأتي إدارة 

ــير وعــى مراحــل  ــة إحــداث التغي ــة اســتخدام أفضــل الطــرق اقتصــاداً، وفعالي ــير لتعــر عــن كيفي التغي

ــة المحــددة لإضطــاع بالمســؤوليات التــي تمليهــا أبعــاد التغيــير  ــه بقصــد بلــوغ الأهــداف المنظمي حدوث

الفعــال. التغيــير يمثــل مختلــف العمليــات والتطــورات التــي ترافــق حيــاة كل المنظــمات لمواجهـــة عـــدم 

الاتــزان والتطــور المســتمر للمحيــط، والتغيــير لا يمكــن تجنبه بل يجـــب قيادتـــه وإدارتـــه.) الاتحــاد الدولي 

لاتصــالات( وإدارة التغيــير هــي عبــارة عــن فلســفة لإدارة المنظمــة تتضمــن تدخــل المخطــط فـــي أحـــد 

ــق التوافــق المرغــوب مــع مــررات  ــا وتحقي ــادة فعاليته ــب المنظمــة لتغييرهــا بهــدف زي أو بعــض جوان

هــذا التغيــير، وتــأتي إدارة التغيــير لتعــر عــن كيفيــة اســتخدام أفضــل الطــرق اقتصايــداً وفعاليـــة لإحــداث 

التغيــير وعــى مراحــل حدوثــه، بقصــد بلــوغ الأهــداف التنظيميــة المحــددة لاضـــطاع بالمســؤوليات التــي 

تمليهــا أبعــاد التغيــير الفعــال.) دوديــن أحمــد يوســف، ص2(

 كــما تعــرف إدارة التغيــير عــى أنهــا: »فلســفة إدارة المؤسســة تتضمــن التدخــل المخطــط في أحــد 

أو بعــض  جوانــب المؤسســة لتغييرهــا بهــدف زيــادة فعاليتهــا وتحقيــق التوافــق المرغــوب مــع مــررات 

هــذا التغيــير.

هــو ذلــك التحــول الــذي يحــدث فــي كــل مجــالات الحيــاة بصــفة دوريــة و لا يســتطيع 

الإنسـان التـدخل لضـبط هـذا التغيـر لأنـه يحـدث بصـفة خارجـة عـن نطـاق تحكمـه وسـيطرته.) النجار، 

ص:12(  فريد 

ــادة  ــذا فقــد عــرف ثــروت مشــهور إدارة التغيــير بأنهــا: »العمليــة التــي تتبنــى مــن خالهــا قي ل

المؤسســة مجموعــة  معينــة مــن القيــم، و المعــارف والتقنيــات مقابــل التخــي عــن قيــم، معــارف وتقنيــات 

أخــرى«. )ثــروت عبــاس، ص:78(

عليــه فــأن مفهــوم التغيــير هــو العمــل المخطــط لــه لتحــول الفــرد أو المؤسســة مــن وضــع حــالي 

إلى وضــع أفضــل لتحســن الأداء فيهــا. ولان التغيــير دائمــا يكــون وفــق خطــط ونمــازج معينــة تتبنــي فيهــا 

القيــادة عــدة تحــولات في المؤسســة، للوصــول بالمؤسســة إلى وضــع امــن تســتطيع مــع الاســتمرار في ســوق 

المنافســة.
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د. عبدالرحمن محمد عبدالله حمدي  

وتــري الباحثــة أن إدارة التغيــير هــي الإدارة المعنيــة بالتدخــل في عمــل المنظمــة حتــى تســتطيع 

ــد  ــل المتعم ــل أو العم ــو الفع ــير ه ــة، والتغي ــي للمنظم ــي والخارج ــط الداخ ــيرات في المحي ــة التغ مواكب

لإحــداث بعــض التغيــير في حــزء او كل المنظمــة  لتفــأدّى المخاطــر او لتــافي الفــرص التــي تزيــد مــن قــدرة 

المنظمــة عــى الاســتمرار في العمــل .

خصائص التغيير: 
 يتصف التغيير بجملة  من الخصائص أهمها. )عاكف لطفي خصاونة، ص 195-194.(

المتوقــع أن تحــدث لــذا فهــو أمــر ضروري ودائــم، خصوصــا في مؤسســات التعليــم . 1

ــات، باعتبارهــا تتعامــل  ــة وعــدم الثب ــة تتصــف بالحركي العــالي المتواجــدة في بيئ

مــع المعرفــة التــي تتغــير وتتجــدد باســتمرار .
التغيــير عمليــة توافقيــة شرعيــة حيــث يجــب أن »يبنــي التغيــير عــى مبــدأ احــرام الأنظمــة . 2

و القوانــن وعــدم مخالفتهــا والعمــل ضمــن الصاحيــات الممنوحــة وعــدم تجاوزهــا«

ــف . 3 ــير يختل ــداث التغي ــلوب إح ــث أن أس ــير: حي ــداث التغي ــد لإح ــلوب موح ــد أس لا يوج

مــن مؤسســة إلى  أخــرى باختــاف إمكانياتهــا والظــروف التــي تمــر بهــا، كــما يتوقــف عــى 

»المعايــير الاجتماعيــة والعلميــة  والاقتصأدّىــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة الســائدة في كل 

مجتمــع. وبالتــالي يجــب إجــراء تعديــات في التغيــيرات المســتوردة حتــى تتــماشى مــع الواقــع، 

والركيــز عــى معالجــة المشــكات المحليــة بــدل مشــكات البيئــة الأجنبيــة. )فــاروق عبــده 

فليــه ومحمــد عبــد المجيــد، 2005، ص363(

يولــد التغيــير دومــا التوتــر: فســواء كان التغيــير ايجابيــا أو ســلبيا فإنــه يجعــل الأفــراد يتوترون . 4

ــات  ــى مجري ــيطرة ع ــتطيعون الس ــن لا يس ــك الذي ــعر أولئ ــوف يش ــادم، »وس ــو ق ــما ه م

الأمــور التــي لهــم بأعــى درجــات  التوتــر مــما يتســبب في مقاومتهــم لهــذا التغيــير أحيانــا. 

ــوكاس، ،ص124( )آن ف ل

التغيــير عمليــة معقــدة: إذ أن التغيــير أمــر صعــب خصوصــا مــا تعلــق بالأفــكار، والمعــروف . 5

عــن مؤسســات التعليــم العــالي أنهــا تتعامــل مــع البــر في معظــم إجراءاتهــا وبالتــالي يصعب 

تطبيــق أي تغيــير يمســهم ويمــس تفكيرهــم.

أهمية التغيير بالنسبة للمنظمة: 
تتمثل اهمية التغيير في الأتي: )العطيات، محمد بن يوسف, ص 63(

ترشيد النفقات من أجل التحكم في التكاليف. . 1

تحقيق التوازن التنظيمي عن طريق جعل كل مكونات المؤسسة تتناسب مع أهدافها. . 2

تطبيــــق المــــنهج العلمــــي فــي اتخــاذ القــرار مــن خــال التــــأني فــي اتخــاذه و عــدم . 3

التــــردد فــــي الاســتقرار عليه.

التموقع وسط المؤسسات المنافسة لها و فرض مكانتها.. 4

زيادة ثقة الزبائن و العماء في المنظمة.. 5
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التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاتَ الصناعية ) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد- السودان  2023م(

القوى المؤدية إلى إحداث التغيير في المؤسسات العامة:
لقــد أصبــح الجــدل قائمــا حــول طبيعــة القــوى المؤثــرة في إحــداث التغيــير في المؤسســات العامــة 

، ومــدى دعمهــا لتوجهــات الإصــاح في المؤسســة، حيــث أن الإشــكالية –التــي يراهــا الكثــير مــن الباحثــن-

ــة الاتجاهــات  ــا، وحقيق ــير ذاته ــة التغي ــة عملي ــا في طبيع ــير، إنم «ليســت في الحاجــة إلى الإصــاح والتغي

المؤثــرة  فيهــا ونســق الأولويــات التــي تحكمهــا.) أحمــد غالــب الهيــوب، ص490(

وعليه يمكن عرض أهم هذه القوى فيما يلي: )السيد عليوه، ص14(

القــوي الخارجيــة : وتعتــر القــوى الخارجيــة حســب الكثــير مــن الباحثــن »أكــر تأثــيرا عــى . 1

المنظمــة مــن القــوى الداخليــة لاتســاع مجالاتهــا وهــي أصعــب في التنبــؤ بأبعادهــا، وهــي 

ــب  ــا.2- الطل ــن معه ــا أو المتعامل ــن به ــراد العامل ــى  ألإف ــم ع ــة أولا ث ــى المنظم ــر ع تؤث

ــن  ــه م ــدولي ومتطلبات ــي وال ــل المح ــوق العم ــة س ــه »حال ــا تعكس ــذا م ــي: وه الاجتماع

مخرجــات منظومــة التعليــم العــالي.) جــواد كاظــم الفتــة، ص148( لــذا فهــي تجــد نفســها 

ــا . ــب عــى خدماته ــد الطل ــة تزاي ــة لمقابل ــيرات معين ــي تغي مجــرة عــى تبن

ــن دول . 2 ــد م ــوم دفعــت العدي ــالم الي ــي يشــهدها الع ــير التكنولوجــي  : فالتطــورات الت التغ

ــال  ــن خ ــك م ــا، وذل ــة في جامعاته ــراتيجيات التعليمي ــر الإس ــمام »بتطوي ــالم إلى الاهت الع

تطويــر أداء كل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطالــب في التعامــل مــع تكنولوجيــا المعلوماتــو 

ــي.  ــث العلم ــالات البح ــم أو مج ــاليب التقوي ــية أو أس ــق التدريس ــواء في المراف ــال س الاتص

ــدة  ــم جدي ــاط تعل ــن أنم ــث ع ــبيل »البح ــذا في س ــوان، ،ص165.( وه ــود نش ــير محم )تيس

للتعليــم  العــالي منهــا توظيــف التقنيــات الحديثــة لإثــراء التعليــم وتطويــره.) عبــد الواحــد 

ــي، ،ص10( ــد الكبي حم

ــح والأنظمــة ســواء كانــت عــى المســتوي . 3 ــر المنظــمات باللوائ ــوني : وهــو » تأث التغــير القان

الوطنــي او العالمــي » فالتغيــير أمــر حتمــي أمــام المســتجدات.)محمد بــن يوســف النمــران 

ــات، مرجــع ســابق، ص56 (. العطي

 حاجــات ومشــكات المجتمــع: حيــث تشــكل حاجــات المجتمــع المتغــيرة والمتزايــدة عامــل 4. 

ــا  ــا وتنظيمه ــادة هيكلته ــى »إع ــا ع ــما يجره ــالي م ــم الع ــات التعلي ــى مؤسس ــط ع ضغ

لمحاولــة التخلــص مــن الضغــوط الواقعــة عليهــا مــن جــراء التحــولات المختلفــة في المجتمــع 

ــد،  ــد المجي ــه ومحمــد عب ــده فلي ــاروق عب ــة المجتمــع.) ف ــات الوجــود وخدم ــة لإثب ومحاول

ــابق، ص .370 -371( ــع س مرج

ــول . 5 ــراد ح ــة للأف ــات التعليمي ــدت »الاحتياج ــة: إذ تزاي ــكات العالمي ــات والمش ــد الحاج تزاي

حركــة المعرفــة والاقتصــاد العالمــي، والنمــو الهائــل للمعرفــة الجديــدة والتخصصــات الجديدة. 

))James J. Duderstad: p:5

ــات . 6 ــرت في إدارة الجامع ــي ج ــيرات الت ــم »التغي ــروف أن معظ ــن المع ــياسي: م ــه الس التوج

تقــوم غالبــا عــى أســاس القــرارات السياســية عــى المســتوى الوطنــي عوضــا عــن العمليــات 



39     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

د. عبدالرحمن محمد عبدالله حمدي  

ــوس ص: 7(  ــن لرنامــج تومب ــر الب ــة داخــل الجامعــات نفســها.) موجــز لدراســة ألاث الجاري

إذ أن القــوى السياســية لهــا تأثــير قــوي لا يمكــن تجنبــه في معظــم الحــالات. كــما يمكــن إضافــة 

القــوي الآتيــة:

ــم . 1 ــا رس ــن خاله ــاول م ــي تح ــكو، والت ــن اليونس ــادرة ع ــر الص ــة: كالتقاري ــر الدولي التقاري

تصــور جديــد للتعليــم العــالي يكــون أكــر عالميــة وتوحــدا، مــما يدفــع مؤسســات التعليــم 

ــي  ــة الت ــة: كالأزمــات الاقتصادي ــك. الأزمــات العالمي ــا اســتجابة لذل ــير أنظمته العــالي إلى تغي

امتــد تأثيرهــا إلى مؤسســات التعليــم العــالي خصوصــا في الجانــب التمويــي، مــا اجــر العديــد 

ــة الحصــول عــى مصــادر تمويــل جديــدة بعيــدا  منهــا إلى تبنــي تغيــيرات احرازيــة ومحاول

عــن الحكومــة .

القــوى الداخليــة: رغــم اتفــاق معظــم الباحثــن عــى أن القــوى الخارجيــة اشــد تأثــيرا عــى . 2

ــر  ــا تعت ــيرا م ــة »كث ــل الداخلي ــم العــالي، إلا أن العوام ــير في مؤسســات التعلي إحــداث التغي

ــة  ــاء الرعي ــما في إضف ــا دورا مه ــرى لأن له ــير الك ــاريع التغي ــبة لمش ــير بالنس ــل مث كعام

عــى التغيــير.) Vas Alain & Lejeune Christop. P:45(  وتحفيــز الأفــراد عليــه باعتبــاره 

نابعــا مــن احتياجاتهــم والمشــاكل التــي يواجهونهــا، مــما يعــزز مــن انتمائهــم إليــه وتقبلهــم 

لموضوعــه، وتتمثــل أبــرز هــذه القــوى فيــما يــي: الرغبــة في التطويــر والتحســن: وتعــد مــن 

أبــرز مســببات التغيــير، كــون تحســن الوضــع الراهــن وتطويــر المنظمــة مــن شــأنه تحســن 

ظــروف كل العــمال وذلــك مــن ناحيــة »تطويــر وتحســن وضــع الأفــراد المــأدّى  والمعنــوي.) 

زيــد منــير عبــودي، مرجــع ســابق، ص 25(

المشــكلات التعليميــة: وعــي عكــس ســابقتها، هــذه المشــكات تعــر عــن العوامــل الســلبية . 3

المحركــة لعمليــة التغيــير مثــل: الرقيــة عــن طريــق الاقدميــة  و الكفــاءة، المقــررات التقليدية، 

ــع  ــد، مرج ــد المجي ــد عب ــه ومحم ــده فلي ــاروق عب ــة.) ف ــي الجامع ــتوى خريج ــف مس ضع

ســابق، ص:370-371( إضافــة إلى »عــدم الرضــا عــن طريقــة الأداء التنظيمــي ومســتوى 

الخدمــات للمســتفيدين والعاملــن. »مــما يحتــم ضرورة التغيــير لمعالجــة هــذه الإختــالات، 

وعليــه فالقــوى الداخليــة قــد تكــون ايجابيــة كــما قــد تكــون ســلبية، وكاهــما يؤثــر بصــورة 

واضحــة عــى خلــق الحاجــة للتغيــير.

تجديــد المكتســبات: وتكمــن في »الحاجــة إلى إعــادة التدريــب والتأهيــل للعاملــن لمواجهــة . 4

ــة  ــد المعرف ــي تع ــالي الت ــم الع ــات التعلي ــا في مؤسس ــة.« خصوص ــاة العري ــات الحي متطلب

ــة التطــورات أهــم مرتكــزات عملهــا. المتجــددة لمواكب

التغيــير في هيــكل المنظمــة: وذلــك بســبب »الرغبــة في تكامــل المنظمــة (الرغبــة في توحيــد . 5

إدارات المنظمــة والتنســيق فيــما بينها)وتغيــير في الإدارة العليا ( بســبب صراع، فســاد، حوكمة، 

ــيرات  ــداث تغي ــؤدي إلى إح ــما ي ــر، ص57-67.( م ــد ماه ــر: أحم ــدة.) أنظ ــراتيجية جدي إس

لاحقــة تمــس باقــي المؤسســة التعليميــة، باعتبارهــا نظــام متكامــل ومرابــط الوحــدات. تقادم 
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التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاتَ الصناعية ) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد- السودان  2023م(

الأســاليب والممارســات الإداريــة: وذلــك »عندمــا لا تعــود الأســاليب والممارســات متناســبة 

مــع الأهــداف المتوخــاة لان الزمــن قــد تجاوزهــا، أو أنهــا لم تكــن مناســبة أصــا فيــما مــى. 

» خصوصــا في ظــل ظهــور أســاليب إداريــة جديــدة أثبتــت نجاعتهــا في مؤسســات التعليــم 

العــالي بالــدول المتقدمــة، إذ أصبــح هــذا المجــال يســتقطب اهتــمام العديــد مــن الباحثــن 

لتطويــره. 

ــة، . 6 ــم المهني ــي واتحاداته ــكادر التدري ــا في »ضغوطــات ال ــة هن ــراد: والمتمثل ضغوطــات الأف

والطالــب واتحاداتهــم والتــي أثبتــت بأنهــا تمثــل عامــل ضغــط كبــير يــؤدي إلى تبنــي تغيــيرات 

جديــدة في المؤسســة التعليميــة.) أنظــر: جــواد كاظــم الفتــة، مرجــع ســابق، ص 148(

الدراسة التطبيقية:
منهج البحث وإجراءته:

أولًا: إجراءت الدراسة الميدانية:
تناولــت الباحــث في هــذا الفصــل منهجيــة البحــث، المنهــج المســتخدم ووصــف لمجتمــع وعينــة 

البحــث والادوات المســتخدمة وإجــراءات الصــدق والثبــات، ثــم المنهــج الاحصــائي الــذي أســتخدم في هــذا 

البحــث.

منهج البحث:
المنهــج محــدد بمجمــوع مــن الإجــراءت والطــرق الدقيقــة المتبنــاة مــن أجــل الوصــول إلي نتيجــة , 

والمنهــج في العلــم مســألة جوهريــة , حيــث أن الإجــراءت المســتخدمة أثنــاء إعــداد البحــث وتنفيــذه هــي 

التــي تحــدد النتائــج. )موريــس انجــرس , ترجمــة بوزيــد صحــراوي وأخــرون ,2004 , ص 36(.

وبمــا ان المنهــج هــو المســلك الــذي لابــد للباحــث مــن تحديــده للبــدء في عمليــة البحــث والتقــي, 

ــل والتفســير العلمــي  ــج الوصفــي وهــو أحــد أشــكال التحلي ــا في دراســتنا هــذه عــي المنه ــد اعتمدن فق

لوصــف ظاهــرة او مشــكلة محــددة وتصويرهــا كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقنعــة عــن 

الظاهــرة أو المشــكلة وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا للدراســة الدقيقــة. ) ســامي محمــد ملحــم , 2010, 

ــه دراســة العاقــة بــن  ــار المنهــج الوصفــي نظــراً لخصائصــه إذ يمكــن مــن خال ــم اختي ص370(. وقــد ت

الظواهــر المختلفــة اوالعاقــة في الظاهــرة نفســها , وهــذه الأخــيرة مــا نســعي الوصــول إليــه مــن خــال 

الدراســة.

مجتمع البحث :
ــب  ــاغي المناص ــة - ش ــة البطان ــس – جامع ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــع الدراس ــون مجتم يتك

الإداريــة أمــا عينــة الدراســة فقــد تــم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة حيــث تــم توزيــع 

الاســتبيان عــى 54 فــرداً، ويعتــر هــذه العينــة كبــيرة نســبياً مــن الناحيــة الإحصائيــة بمــا يــؤدي الي القبــول 

بنتائــج الدراســة وتعميمهــا عــي مجتمــع الدراســة وللخــروج بنتائــج دقيقــة بقــدر الامــكان حــرص الباحثــة 

عــي تنــوع افــراد الدراســة )المبحوثــن( لان تنــوع خصائــص المبحوثــن لــه عاقــة بآرائهــم عــن تحديــات 

إدارة التغيــير في أداء العاملــن في القطــاع الصناعــي.
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عينة البحث: 
العينــة عبــارة عــن مجموعــة جزئيــة مــن مجتمــع الدراســة الــذي تجمــع منــه البيانــات الميدانيــة 

كــما أنهــا جــزء مــن الــكل , وتكــون ممثلــة للمجتمــع الأصــي وتحمــل خصائصــه . )محمــود عبدالحليــم 

منــي , ســهير كامــل أحمــد , 2002 , ص192(.

فقــد تــم إختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية البســيطة مــن مجتمــع البحــث، حيــث قــام 

ــة  ــة بتوزيــع إســتبيانات الدراســة عــي العاملــن في مصنــع ســكر الجنيــد حيــث بلــغ حجــم العين الباحث

)55( عامــاً  مــن مجتمــع الدراســة. 

أداة الدراسة:
تــم نصميــم إســتبانة بشــكل خــاص لجمــع البيانــات  بالاعتــماد عــي الدراســات الســابقة والمراجــع 

والمواضيــع ذات الصلــة بموضــوع الدراســة, تــم نحكيــم الاســتبانة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي خــرة 

في هــذا المجــال وذلــك لتحديــد عبــارات الإســتبانة.

تــم توجيــه الاســتبانة الي عينــة عشــوائية تتكــون مــن )55( فــرداً مــن العاملــن في مصنــع ســكر 

الجنيــد.

تتكون الأستبانة من جزئين:

الجزء الأول: يتضمن المعلومات الشخصية لمبحوثن.

الجزء الثاني: يتضمن أسئلة الفرضيات كاً عي حدا.

عبارات الأستبانة:

تــم توجيــه عبــارات الأســتبانة إلي العاملــن مصنــع الجنيــد )عينــة الدراســة( وقــد إحتوت الأســتبانة 

عــي )23( عبــارة وعــي كل فــرد مــن أفــراد العينــة تحديــد رأيــه عــن كل ســؤال وفقــاً لمقيــاس ليكــرت 

الخــماسي )أوافــق بشــدة, أوافق,محايــد, لا أوافــق, أوافــق بشــدة(.

توصيف عينة البحث

جدول رقم )1(

يوضح توصيف العينة حسب متغير النوع

النسبةالتكرارالنوع

3360.0زكر

2240.0انثى

100 %55المجموع

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
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شكل )1(

شكل يوضح توصيف العينة حسب متغير النوع

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة الإكسل 2023م.

الجــدول والشــكل)1( أعــاه يوضحــان النــوع. مــن الجــدول أعــاه يوضــح أن نســبة الإنــاث بلغــت 

40.0 %, وهــي الأدنى مقارنــة مــع نســبة النســاء, أمــا نســبة الذكــور بلغــت 60.0 %, فهــي الأدنى مقارنــة 

بنســبة الإنــاث.

جدول رقم )2(

يوضح توصيف العينة حسب متغير الوظيفة

النسبةالتكرارالوظيفة

1018.2إداري

2850.9موظف

916.4مهندس

814.5فني

100 %55المجموع

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
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شكل )2(

شكل يوضح توصيف العينة حسب متغر الوظيفة

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة الإكسل 2023م.

الجــدول والشــكل)2( أعــاه يوضحــان متغــير الوظيفــة. مــن الجــدول أعــاه أن أعــي نســبة هــم 

الموظفــن وبلغــت نســبتهم 50.9 %, بينــما كانــت أدنى نســبة كانــت نســبة الفنــن التــي بلغــت 14.5. 

جدول رقم )3(

يوضح توصيف العينة حسب متغير المؤهل  العلمي

النسبةالتكرارالمؤهل العلمي

23.6فوق الجامعي

4378.2جامعي

1018.2ثانوي

100 %55المجموع

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
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شكل )3(

شكل يوضح توصيف العينة حسب متغر المؤهل العلمي

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة الإكسل 2023م.

جــدول والشــكل)3( أعــاه يوضحــان المؤهــل العلمــي. ان نســبة المؤهــل الجامعــي الأعــي بلغــت 

78.2 %, , بينــما المؤهــل فــوق الجامعــي كان الأدنى  بلــغ 3.6 % مابــن المؤهــات العلميــة الأخــرى.

جدول رقم )4(

يوضح توصيف العينة حسب متغير سنوات الخرة

النسبةالتكرارسنوات الخبرة

135.5-5 سنة 

610.9 سنة10-6

4683.6أكر من 10 سنة

100 %55المجموع

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
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شكل )4(

شكل يوضح توصيف العينة حسب متغر سنوات الخبرة

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة الإكسل 2023م.

الجــدول والشــكل)4( أعــاه يوضحــان متغــير ســنوات الخــرة. فنجــد أن نســبة ســنوات الخــرة 

أكــر مــن 10 ســنوات الأعــي بنســبة بلغــت 83.6 %, أمــا النســبة الأدنى كانــت لصالــح ســنوات الخــرة 5-1 

سنوات بنسبة بلغة 5.5 %. 

تحليل الفرضيات:
تنص الفرضية الأولى علي الاَتي:

تتحقــق التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير المتعلقــة  بــدور الأفــراد في المصنــع بدرجــة 

متوسطة.

جدول )7(

الاستدلال
القيمة 

الاحتمالية

درجة

الحرية

قیمة  
)ت(

الانحراف

المعياري

الوسط

الحسابي

المتوسط

الفرضي

حجم

العينة
المتغر

    دال  
000. 54 34.3 .96 4.42 .13 55

دور الأفراد 
في المصنع

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
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التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاتَ الصناعية ) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد- السودان  2023م(

مــن الجــدول أعــلاه: ناحــظ حجــم العينــة بلــغ )55(, بمتوســط فــرضي )13.(, وبوســط 

ــاوي )34.3(,  ــاوي )96.(, بيــما قيمــة ت تس ــاري يس ــابي بلــغ )4.42(, وانحــراف معي حس

ــتوى  ــن مس ــل م ــي أق ــة ).000( وه ــة الإحتمالي ــت القيم ــث بلغ ــة )54(, حي ــة حري بدرج

المعنويــة 0.05. وهــذا يــدل عــي أنــه تحقــق التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير 

المتعلقــة  بــدور الأفــراد في المصنــع بدرجــة متوســطة.
تنص الفرضية الثانية علي الاَتي:

تتحقــق التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير المتعلقــة بــدور الإدارة العليــا  في المصنــع 

بدرجــة عاليــة.

جدول )7(

الاستدلال
القيمة 

الاحتمالية  

درجة 

الحرية  

قیمة  
)ت(  

الانحراف 

المعياري  

الوسط 

الحسابي  

المتوسط 

الفرضي  

حجم 

العينة  
المتغر  

دال 000. 54 24.7 1.1 3.51 142 55
 دور الإدارة
 العليا في
المصنع

المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
مــن الجــدول أعــلاه: ناحــظ حجــم العينــة بلــغ )55(, بمتوســط فــرضي )142(, 
وبوســط حســابي بلــغ )3.51(, بيــما قيمــة ت تســاوي )24.7( , بدرجــة حريــة )54(, حيــث 
بلغــت القيمــة الإحتماليــة ).000( وهــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05. وهــذا يــدل عــي 
أنــه تحقــق التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير المتعلقــة بــدور الإدارة العليــا  في 

المصنــع بدرجــة عاليــة.
تنص الفرضية الثالثة علي الاَتي:

هنالــك فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه 
إدارة التغيــير في المصنــع تعُــزى للنــوع.

جدول )8(

الاستنتاج
القیم 

الاحتمالیة
قیمة 
“ف”

درجة
الحریة

الإنحراف
المعیاري

الوسط 
الحسابي

حجم
العینة

المتغر

غير دال 
إحصائياً

.210 1.61
53

1.02 4.21 33 ذكور  

.77 4.73 22 إناث  

      المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
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د. عبدالرحمن محمد عبدالله حمدي  

ــور بلغــت )33(, بوســط حســابي يســاوي  ــة الزك ــن الجــدول أعــلاه:  نجــد أن عين م

ــة  ــة تســاوي )1.61(, بدرجــة حري ــاري يســاوي )1.02(, بقيمــة فائي )4.21(, وإنحــراف معي

بلغــت )53(, بينــما بلغــت الإنــاث في عينــة الدراســة )22(, بوســط حســابي يســاوي )4.73(, 

وإنحــراف معيــاري يســاوي )77.(, بقيمــة تائيــة تســاوي )1.61(, بدرجــة حريــة بلغــت )53(. 

وهــذا يــدل عــي أن هنالــك فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة 

التــي تواجــه إدارة التغيــير في المصنــع تعُــزى للنــوع.

تنص الفرضية الرابعة علي الاَتي:
هنالــك توجــد فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة 

التغيــير في المصنــع تعُــزى للدرجــة العلميــة لصالــح المؤهــل العلمــي الأعــى.

جدول )9(

الإستنتاجات
مستوى 
الدلالة

قيمة 
)ف(

متوسط 
الانحرافات

درجات 
الحرية

مجموع المربعات 
الانحرافات

مصدر التباين

غير دال

  
إحصائياً .63  .58

 .5 3 1.442 بين المجموعات

.83

51 42.49
داخل 

المجموعات

54 43.93 المجموع

  المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.

ناحــظ مــن الجــدول أعــاه ناحــظ أن مجمــوع إنحرافــات المربعــات بلغــت )43.93(,  

بدرجــة حريــة )54( وقيمــة فائيــة بلغــت )58.(, وكانــت القيمــة الاحتماليــة لهــا )63.(, وهــي 

قيمــة أكــر مــن مســتوى المعنويــة )0.05(, وهــى قيمــة غــير دالــة احصائيــاً, بمعنــى أنــه لا 

ــي تواجــه إدارة  ــة الت ــات الداخلي توجــد فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحدي

التغيــير في المصنــع تعُــزى للدرجــة العلميــة لصالــح المؤهــل العلمــي الأعــى.

تنص الفرضية  الخامسة علي الاَتي:

هنالــك فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه 

إدارة التغيــير في المصنــع تعُــزى للخــرة العمليــة لصالــح الخــرة العمليــة الأطــول.
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التحديات الداخلية التي تواجه إدارة التغيير في المنشاتَ الصناعية ) دراسة حالة مصنع سكر الجنيد- السودان  2023م(

جدول )10(

الإستنتاجات
مستوى 
الدلالة

قيمة 
)ف(

متوسط 
الانحرافات

درجات 
الحرية

مجموع 
المربعات 
الانحرافات  مصدر التباين

غير دال .33 1.14

.924 2 1.85 بين المجموعات

.81
52 42.1

داخل 
المجموعات

54 43.93 المجموع

    المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
ناحــظ مــن الجــدول أعــاه ناحــظ أن مجمــوع إنحرافــات المربعــات بلغــت )43.93(,  بدرجــة 

حريــة )54( وقيمــة فائيــة بلغــت )1.14(, وكانــت القيمــة الاحتماليــة لهــا )33.(, وهــي قيمــة أكــر مــن 

ــط  ــروق في متوس ــد ف ــه لا توج ــى أن ــاً, بمعن ــة احصائي ــير دال ــة غ ــى قيم ــة )0.05(, وه ــتوى المعنوي مس

درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير في المصنــع تعُــزى للخــرة العمليــة 

لصالــح الخــرة العمليــة الأطــول.

تنص الفرضية  السادسة علي الاَتي:

هنالــك فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير 

في المصنــع تعُــزى للوظيفــة.

جدول )10( 

الإستنتاجات
مستوى 
الدلالة

قيمة 
)ف(

متوسط 
الانحرافات

درجات 
الحرية

مجموع 
المربعات 
الانحرافات

مصدر التباين

غير دال
.122

 

2.03

1.56 3 4.68 بين المجموعات

.770
51 39.3

داخل 
المجموعات

54 43.93 المجموع

     المصدر: إعداد الباحث, بواسطة SPSS  2023م.
ناحــظ مــن الجــدول أعــاه ناحــظ أن مجمــوع إنحرافــات المربعــات بلغــت )43.93(,  بدرجــة 

ــر  ــة أك ــي قيم ــا )122.(, وه ــة له ــة الاحتمالي ــت القيم ــت )2.03(, وكان ــة بلغ ــة فائي ــة )54( وقيم حري
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د. عبدالرحمن محمد عبدالله حمدي  

مــن مســتوى المعنويــة )0.05(, وهــى قيمــة غــير دالــة احصائيــاً, أنــه لا توجــد هنالــك فــروق في متوســط 

ــزى للوظيفــة. ــع تعُ ــير في المصن ــي تواجــه إدارة التغي ــة الت ــات الداخلي درجــات المفحوصــن  في التحدي

النتائج:
تتحقــق التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة التغيــير المتعلقــة  بــدور الأفــراد في المصنــع . 1

بدرجــة متوســطة.

ــا  في . 2 ــدور الإدارة العلي ــة ب ــير المتعلق ــي تواجــه إدارة التغي ــة الت ــات الداخلي ــق التحدي تتحق

ــة. ــع بدرجــة عالي المصن

هنالــك فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة . 3

التغيــير في المصنــع تعُــزى للنــوع.

لا توجــد فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة . 4

التغيــير في المصنــع تعُــزى للدرجــة العلميــة لصالــح المؤهــل العلمــي الأعــى.

لا توجــد فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه إدارة . 5

التغيــير في المصنــع تعُــزى للخــرة العمليــة لصالــح الخــرة العمليــة الأطــول.

لاتوجــد هنالــك فــروق في متوســط درجــات المفحوصــن  في التحديــات الداخليــة التــي تواجــه . 6

إدارة التغيــير في المصنــع تعُــزى للوظيفــة.

التوصيات:
تشجيع وتحفيز الأفراد من أجل ضمان مساهمتهم الفاعلة في ّإنجاح عملية إدارةالتغيير.. 1

العمل عى رفع كفاءة وفاعلية أداء العاملن في المصنع.. 2

ــن المســاهمة . 3 ــم م ــي تمكنه ــات الت ــن الســلطات والصاحي ــد م ــن المزي ــراد العامل ــح الاف من

ــير. ــة في إدارة التغي الإيجابي

تعزيــز الــدور الكبــير والمتعاظــم لــإدارة العليــا في إدارة التغيــير مــن خــال الإعــراف بدورهــا . 4

وتحفيزهــا نحــو المزيــد مــن الإبتــكار والإبــداع الإداري.
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مستخلص:         
 تناولــت الدراســة طبيعــة العلامــة التجاريــة وخطــورة الاعتــداء عليهــا، وأهميــة التصــدي لــه مــن 

ــز المنتجــات عــن  ــة أداة لتميي ــة الدراســة كــون العلامــة التجاري ــع أهمي ــة، وتنب خــلال النصــوص العقابي

غيرهــا مــن المنتجــات المشــابهة، مــع دورهــا الدعــائي لزيــادة الطلــب عــى ســلعة معينــة، وهــذا الحــق 

يحتــاج إلى حمايــة في مواجهــة التقليــد والتزويــر عــى العلامــة التجاريــة، وقــد هدفــت الدراســة إلى تســليط 

ــة  ــة لحماي ــون الســوداني والأنظمــة المقارن الضــوء عــى مــدى جــدوى الوســائل المنصــوص عليهــا في القان

ــة،  ــات التجاري ــداء عــى العلام ــة التصــدي للاعت ــت مشــكلة الدراســة في كيفي ــة، وتمثل ــات التجاري العلام

ــام البحــث  ــد ق ــة، وق ــات التجاري ــداء عــى العلام ــن الاعت ــة في الحــد م ــة العقابي ــة الأنظم ــدى فعالي وم

عــى المنهــج الوصفــي التحليــي المقــارن، وقــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج وتوصيــات، ومــن أهــم النتائــج 

ــود  ــلام بوج ــه الاع ــب علي ــة إذ يترت ــات التجاري ــة العلام ــة لحماي ــائل الوقائي ــن الوس ــجيل م ــار التس اعتب

ــرز  ــن اب ــة، وم ــات التجاري ــاب العلام ــتقرارًا لأصح ــق اس ــا يحق ــتعمالها بم ــدم اس ــه الى ع ــة والتنبي العلام

ــي  ــون ل ــا في القان ــات المنصــوص عليه ــديد العقوب ــا الدراســة ضرورة تش ــت إليه ــي توصل ــات الت التوصي

تحقــق الهــدف المنشــود في الــردع والزجــر اللازمــن للمعتــدي عــى العلامــة التجاريــة.

الكلمات المفتاحية: علامة تجارية، ملكية صناعية، الحماية القانونية.
Legal protection of trademarks

(A comparative study)
Dr. Ehab Abdelmageed Mohammed Ismail
Abstract:                                                 

The study searched nature of the trademark and the seriousness 
of attacking it, and the importance of addressing it through punitive 
texts, the importance of the study come from the fact that the trademark 
is a tool to distinguish products from other similar products, with its 
advertising role to increase the demand for a particular commodity, 
and this right needs protection in the face of imitation and forgery, on 
the brand the study aimed to shed light on the feasibility of the means 
stipulated in Sudanese law and comparative systems for protecting 
trademarks, the problem of the study was how to address trademark 
infringement and the effectiveness of punitive systems in reducing 

الحماية القانونية للعلامات التجارية
 )دراسة مقارنة(

باحث - محاميد.إيه���اب عب���د المجي���د الس���راج
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الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(

trademark infringement, the research was based on the comparative 
analytical descriptive approach, the study reached conclusions and 
recommendations, and one of the most important results is considering 
registration as a preventive means to protect trademarks, as registration 
entails notification of the existence of the mark and a warning not to 
use it in order to achieve stability for trademark owners, one of the 
most prominent recommendations of the study is the need to tighten the 
penalties stipulated in the law in order to achieve the desired goal of 
deterrence and reprimand necessary for the infringer of the trademark.

مقدمة:
تعــد العلامــة التجاريــة مــن أبــرز عنــاصر الملكيــة التجاريــة وأكثرهــا أهميــة حيــث تلعــب دورًا 

هامًــا في نجــاح المــروع التجــاري، وينظــر إلى العلامــة التجاريــة عــى أنهــا أحــد العنــاصر المعنويــة للمحــل 

التجــاري التــي تخــول مالكهــا حــق الاســتعمال والاســتغلال والتــرف الجائــز قانونـًـا، والوظيفــة الأساســية 

للعلامــة التجاريــة هــي تمييــز ذاتيــة منتــج معــن أو بضائعــه أو خدماتــه.

أولًا: أسباب اختيار الدراسة:
ــاري  ــد التج ــى الصعي ــة ع ــات التجاري ــة العلام ــاد أهمي ــث في ازدي ــار البح ــباب اختي ــن أس تكم

ــة. ــة التجاري ــى العلام ــدي ع ــالات التع ــار ح ــع ازدي ــدولي، م ــي وال المح

ثانيًا: مشكلة الدراسة:

 في ظــل انتشــار صــور الاعتــداء عــى العلامــات التجاريــة تــرز مشــكلة الدراســة مــن حيــث كيفيــة 

ــر الحمايــة القانونيــة للعلامــات التجاريــة، مــع اســتعراض مــدى  التصــدي لهــذه الظاهــرة بواســطة تقري

فعاليــة الأنظمــة العقابيــة في الحــد مــن الاعتــداء عــى العلامــة التجاريــة.

ثالثًا: أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة الدراســة في إيضــاح خطــورة الاعتــداء عــى العلامــات التجاريــة، واهميــة التصــدي 

لــه مــن خــلال النصــوص العقابيــة، مــع بيــان أوجــه المقارنــة بــن القانــون الســوداني ومختلــف الأنظمــة 

القانونيــة.

رابعًا: أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة الى إيضــاح مفهــوم العلامــة التجاريــة، مــع بيــان صــور الحمايــة القانونيــة للعلامــة 

التجارية.

خامسًا: الدراسات السابقة:
قــام الباحــث بمراجعــة الكتــب المتخصصــة في هــذا النــوع مــن الدراســات، حيــث وجــد الباحــث 

الدراسات الآتية: 

ــة  ــه الدراس ــا تناولت ــرز م ــن أب ــة التجارية.م ــوني للعلام ــم القان ــو، التنظي ــان برانب ــان غس د. عدن

ــة. ــة التجاري ــى العلام ــرد ع ــي ت ــات الت ــل النزاع ــة، وح ــة التجاري ــة العلام ماهي
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ــات  ــة العلام ــل حماي ــي تكف ــة الت ــة والقضائي ــائل القانوني ــى الوس ــة ع ــذه الدراس ــزت ه ورك

ــة  ــم القانوني ــتصحاب النظ ــع اس ــوداني م ــة الس ــات التجاري ــون العلام ــوص قان ــوء نص ــة في ض التجاري

ــة  ــة الصناعي ــة الملكي ــا لأنظم ــة وفقً ــة الصناعي ــدي، الملكي ــد الغام ــادي محم ــد اله ــة.- أ. د عب المقارن

ــس. ــس والترب ــي باري ــعودية واتفاقيت الس

تطرقــت الدراســة إلى تســجيل العلامــة التجاريــة، والترفــات التــي تــرد عــى العلامــة التجاريــة، 

ــذه  ــز ه ــعودي. وتتمي ــة الس ــات التجاري ــام العلام ــوء نظ ــة في ض ــة التجاري ــة للعلام ــة القانوني والحماي

الدراســة بانهــا تناولــت صلاحيــة مســجل العلامــات التجاريــة في فحــص طلبــات التســجيل، وتقريــر حــق 

ــة. ــول تســجيل العلامــة التجاري المتــرر في الاعــتراض عــى قب

سادسًا: منهج الدراسة:
لجأت الدراسة في موضوعها للمنهج الوصفي التحليي المقارن.

 مفهوم العلامة التجارية:
تعــد العلامــة التجاريــة مــن أهــم الوســائل التــي تمكــن المســتهلك مــن التعــرف عــى المنتجــات، 

فهــي وســيلة تضمــن عــدم تضليــل المســتهلكن، وتحفــز الصانــع أو التاجــر عــى بــذل أقــى مــا في وســعه 

ــا عــى رضــا الريحــة المســتهدفة مــن  ــا وحيازته ــه ليضمــن رواجه ــه أو خدمات ــاء بجــودة منتجات للارتق

انتاجهــا، وبالتــالي تفوقهــا عــى مثيلاتهــا في ميــدان المنافســة، وبالتــالي أصبحــت العلامــة التجاريــة تمثــل 
تجســيدًا للســمعة التجاريــة للصانــع أو التاجــر أو مقــدم الخدمــة في ميــدان العمــل التجــاري.)1(

تعريف العلامة التجارية في اللغة:
العلامة هي السمة، المعلم، الأثر يستدل به عى الطريق، وجمعه المعالم.

تجر يتجر تجرا وتجارة باع وشرى، وكذلك اتجر. )2(

تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح القانوني:

عــرف قانــون العلامــات التجاريــة الســوداني لســنة 1969 في صلــب المــادة«3« العلامــة التجاريــة 

بانهــا: )أي علامــة ظاهــرة متصلــة أو متعلقــة بأيــة بضائــع ومســتعملة أو مقــترح اســتعمالها بغــرض تمييــز 

بضائــع شــخص عــن بضائــع أشــخاص آخريــن، ومــا لم يكــن اســتعمالها غــير مســموح بــه يجــوز أن تتكــون 

العلامــة التجاريــة مــن أي علامــة مميــزة ويشــمل ذلــك أيــة كلمــة أو اســم أو اســم مســتعار أو رمــز مصــور 

أو ماركــة أو وصــف تحكمــي أو خيــالي أو عنــوان لافتــة أو تذكــرة أو توقيــع أو حــرف أو عــدد أو شــعار أو 

طــرد أو إشــارة أو وعــاء أو أيــة مجموعــة مــن الأشــياء المذكــورة أعــلاه(

 قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المــري في المــادة«63« عــرف العلامــة التجاريــة بانها: )كل 

مــا يميــز منتجــا ســلعة أو خدمــة عــن غــيره، وتشــمل عــى وجــه الخصــوص الاســماء المتخــذة شــكلا مميــزا، 

والامضــاءات، والكلــمات والحــروف، والارقــام والرســوم، والرمــوز، وعناويــن المحــال والدمغــات ، والاختــام 

والتصاويــر، والنقــوش البــارزة، ومجموعــة الالــوان التــي تتخــذ شــكلا خاصًــا ومميــزاً ، وكذلــك أي خليــط 

ــز منتجــات عمــل صناعــي أو  ــا في تميي ــراد أن تســتخدم إم ــت تســتخدم أو ي ــاصر اذا كان مــن هــذه العن

اســتغلال زراعــي، أو اســتغلال الغابــات أو لمســتخرجات الارض، أو ايــة بضاعــة، وامــا لدلالــة عــى مصــدر 
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ــة  ــى تأدي ــة ع ــا للدلال ــا وام ــة تحضيره ــا أو طريق ــا أو ضمانه ــا أو مرتبته ــع أو نوعه ــات أو البضائ المنتج

خدمــة مــن الخدمــات، وفى جميــع الاحــوال يتعــن ان تكــون العلامــة التجاريــة مــما يــدرك بالبــر(
ــا:)أي علامــة أو  ــة في المــادة )1/1( بانه ــزي لســنة 1994م عــرف العلامــة التجاري ــون الإنجلي القان
رســم قابلــة لتمييــز البضائــع والخدمــات عــن بعضهــا البعــض( وتختلــف العلامــة التجاريــة عــن الاســم 
التجــاري والعنــوان التجــاري، فالعلامــة التجاريــة وســيلة للتاجــر لتمييــز الســلع والمنتجــات والخدمــات، في 
حــن أن الاســم التجــاري والعنــوان هــو تســمية معينــة تطلــق عــى المتاجــر ويســتخدم لتمييــز المتاجــر عن 
بعضهــا البعــض، مــع الاخــذ بعــن الاعتبــار أن العنــوان التجــاري يتألــف مــن اســم التاجــر ولقبــه، والعلامــة 
التجاريــة توضــع عــى ذات الســلع بغــض النظــر عــن طريقــة وضعهــا، فقــد تلصــق أو تطبــع عــى الســلعة 

نفســها كــما في الاقمشــة والملابــس الجاهــزة، أمــا الاســم التجــاري فيوضــع في واجهــة المحــل.)3(
يمكــن تقســيم العلامــات التجاريــة بحســب الغايــة مــن تســجيلها إلى علامــات فرديــة وعلامــات 
جماعيــة، فالعلامــة الفرديــة هــي التــي يســجلها صاحبهــا ويقــوم باســتعمالها فعــلًا لتمييــز فئــة أو أكــثر 
ــي  ــة فهــي العلامــة الت ــا العلامــة الجماعي ــا، أم ــا أو يقــوم ببيعه ــي يصنعه ــع الت مــن المنتجــات أو البضائ
يتخذهــا تنظيــم قانــوني )اتحــاد، هيئــة( يرتبــط أعضــاؤه ببعضهــم بربــاط المصلحــة المشــتركة، فيبــاشر ذلــك 

الكيــان القانــوني الرقابــة عــى منتجــات أو خدمــات أعضائــه عــن طريــق تلــك العلامــة الجماعيــة.)4(

شروط العلامة التجارية:
ــن  ــد م ــكلية لاب ــرى ش ــة وأخ ــة في شروط موضوعي ــة التجاري ــة للعلام ــروط القانوني ــل ال تتمث

ــة. ــا القانوني ــب شرعيته ــى تكتس ــة حت ــا في العلام توافره

أولًا: الشروط الموضوعية للعلامة التجارية:
ــا معينــة يمكــن تســميتها بالــروط الموضوعيــة، وقــد  لا بــد أن تســتوفي العلامــة التجاريــة شروطً

نصــت عليهــا الاتفاقــات الدوليــة، كــما أخــذت بهــا معظــم التريعــات الوطنيــة للــدول، إذ تعتــر بمثابــة 

شروط أساســية لابــد مــن اشــتراط توافرهــا في العلامــة حتــى تحظــى بالحمايــة القانونيــة وهــي كالاتي:

1-شرط التميز:
حتــى تعتــر العلامــة التجاريــة مميــزة لا بــد أن تتخــذ شــكلًا أو صفــة مميــزة لهــا عــن غيرهــا مــن 

العلامــات التجاريــة المنافســة لهــا لــي تــؤدي الوظيفــة والغــرض الــذي جــاءت مــن اجلــه، حيــث يجــب أن 

تتمتــع بخصائــص ذاتيــة تكســبها صفــة التميــز.

نــص قانــون العلامــات التجاريــة الســوداني لســنة 1969 في صلــب المــادة«3« عــى شرط التميــز، 

وتبعــه في ذلــك قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المــري في المــادة«1/67« 

مــن امثلــة العلامــات التجاريــة المميــزة علامــة KODAK فهــي كلمــة مبتكــرة ومميــزة ليــس لهــا 

معنــى في اللغــة، كــما أنهــا ارتبطــت ورســخت في ذهــن المســتهلك بذلــك التمييــز الــذي تحملــه منتجاتهــا 

حتــى أضحــت ذات شــهرة عالميــة، كــما تعــد علامــة نموذجيــة علامــة COLA وعلامــة Pepsi التــي تميــز 

نــوع معــن مــن أنــواع المروبــات الغازيــة المشــهورة.

تخــرج مــن شرط التميــز العلامــات العامــة، والشــائعة، والعلامــات الوصفيــة التــي تصــف المنتــج 

مبــاشرة.
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2-أن تكون العلامة مرئية: 
ويعنــي أن تكــون العلامــة قابلــة لــإدراك بالنظــر، المــرع الســواني ســكت عــن النــص عــى ذلــك 

بخــلاف المــرع المــري حيــث نــص قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المــري في المــادة«63« عــى 

أنــه: )وفي جميــع الأحــوال يتعــن أن تكــون العلامــة التجاريــة مــما يــدرك بالبــر(

3-أن تكون العلامة جديدة:
المقصــود بجــدة العلامــة التجاريــة أنــه لم يســبق اســتعمالها مــن قبــل عــى منتجــات مماثلــة، أي 

أنهــا لم تكــن مســتعملة مــن قبــل، وتعتــر العلامــة جديــدة إذا لم يســبق اســتعمالها في إقليــم مــن الدولــة، 

وشرط الجــدة لم يقصــد بــه الجــدة المطلقــة حيــث يكفــي أن تكــون العلامــة التجاريــة ذات جــدة نســبية.

4-مشروعية العلامة التجارية:
يقصــد بذلــك أن تكــون العلامــة التجاريــة مروعــة وفقًــا لقانــون تســجيلها وذلــك بعــدم مخالفتها 

للقانــون والنظــام العــام والآداب في الــدول التــي تــم تســجيلها فيهــا، قانــون العلامــات التجاريــة الســوداني 

في صلــب المــادة)1/8/د( حظــر تســجيل مثــل هــذا النــوع مــن العلامــات.

ثانيًا: الشروط الشكلية للعلامة التجارية:
ــك عــى  ــة وذل ــة التجاري ــروط الشــكلية لتســجيل العلام ــن ال ــددًا م أورد المــرع الســوداني ع

ــو الاتي: النح

1-طلب التسجيل:
ــات  ــص بتســجيل العلام ــب المخت ــا إلى المكت ــا معينً ــدم طلبً ــة أن يق ــب تســجيل العلام ــى طال ع

ــا. ــه قانونً ــوب عن ــن ين ــة بواســطته أو م التجاري

2-فحص الطلب:
وذلــك للتأكــد مــن اســتيفاء العلامــة للــروط المقــررة قانونـًـا وعــدم تطابقهــا مــع احــدى العلامات 

ــة قبــول الطلــب أو رفضــه أو القبــول بــروط  المســجلة، وقــد أجــاز القانــون لمســجل العلامــات التجاري

ــك، كــما كفــل  ــة بذل ــل أو أي شروط أخــرى ملائمــة، ويجــب إخطــار مقــدم الطلــب كتاب ــة كالتعدي معين

ــه  ــد حق ــوب وإلا فق ــك الاخطــار المكت ــه خــلال شــهر مــن ذل ــب يقدم ــه حــق الاعــتراض بطل ــون ل القان

واعتــر موافقًــا.

أجــاز قانــون العلامــات التجاريــة الســوداني وفــق المــادة)1/18( لمــن لــه مصلحــة حــق الاعــتراض 

عــى تســجيل العلامــة التجاريــة بطلــب يقدمــه خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ الإعــلان بالقبــول إن كان 

مقيــمًا بالســودان، وخــلال ثمانيــة أشــهر إن كان مقيــمًا خــارج الســودان، عــى أن يجــيء اعتراضــه مســتندًا 

عــى واحــدة مــن الأســباب الاتيــة:

أن العلامة غير قابلة للتسجيل وفقًا للقانون.أ. 

أن مقدم الطلب قد حصل عى العلامة عن طريق الغش.ب. 

ــد ج.  ــب ق ــب، وأن مقــدم الطل ــم الطل ــد تقدي ــة لاســتعمال العلامــة عن ــاك ني ــه لم تكــن هن أن

ــا. ــه نهائيً تخــى عــن علامت
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الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(

ــؤشر المســجل بتســجيلها في ســجل  ــة موضــوع التســجيل ي ــة التجاري ــول العلام ــم قب ــا ت ــى م مت

ــك. ــهادة بذل ــب، وتســتخرج ش ــخ الطل ــن تاري ــارًا م ــة اعتب ــون تســجيل العلام ــة، ويك ــات التجاري العلام

فــترة تســجيل العلامــة التجاريــة عــر ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ التســجيل، ويجــوز في أي وقــت 

خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ انقضــاء هــذه الفــترة تجديــد الســجل.

أخــذ المــرع الســوداني بنظــام الســجل للعلامــات التجاريــة حيــث يتــم فيــه تدويــن كل مــا يتعلــق 

بموضــوع العلامــة محــل التســجيل ونرهــا للجمهــور والســماح بالاطــلاع واخــذ نســخة منهــا بعــد دفــع 
الرســم المقــرر. )5(

ــه يعطــي  ــون فان ــا في القان ــق الإجــراءات المنصــوص عليه ــة وف ــة التجاري ــم تســجيل العلام إذا ت

مالــك العلامــة المســجلة حقوقـًـا تتعلــق بالبضائــع والمنتجــات والخدمــات التــي ســجلت العلامــة لتمييزهــا، 

فهــو يعتــر مالــكًا للعلامــة المســجلة دون ســواه، وهــذا الحــق في الملكيــة يجعــل لصاحبــه اســتعمال العلامة 

التجاريــة وحــده بشــكل يمنــع الغــير مــن اســتعمالها، بجانــب حقــه في التــرف في العلامــة التجاريــة بنقــل 

ملكيتهــا ورهنهــا والحجــز عليهــا، وقــد اجــازت بعــض التريعــات التــرف في العلامــة وحدهــا دون المتجــر 
كالتريــع الفرنــي.)6(

نــص قانــون العلامــات التجاريــة لســنة 1969م في صلــب المــادة)1/21( عــى أنــه: )يجــوز التنــازل 

ــا  ــل كل أعــمال صاحــب التســجيل أو جــزء منه ــن تحوي ــا مســتقلة ع ــة أو تحويله ــة التجاري ــن العلام ع

وذلــك بالنســبة لــكل البضائــع المســجلة باســمها أو جــزء مــن تلــك البضائــع عــى أن تســتعمل العلامــة 

بوســاطة الشــخص المحالــة إليــه بحيــث لا ينطــوي الأمــر عــى خديعــة أو ارتبــاك(

ــة  ــل ملكي ــوز أن تنتق ــه:( يج ــى أن ــادة)29( ع ــص في الم ــعودي ن ــة الس ــات التجاري ــام العلام نظ

العلامــة التجاريــة إلى الآخريــن بــأي واقعــة أو تــرف ناقــل للملكية، ويشــترط في التــرف أن يكــون كتابة، 

وألا يكــون الغــرض منــه تضليــل الجمهــور وخاصــة بالنســبة لطبيعــة أو مصــدر المنتجــات والخدمــات أو 

مميزاتهــا أو أدائهــا ( 

المــرع المــري نــص في المــادة )87( مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المــري عــى 

أنــه: )يجــوز نقــل ملكيــة العلامــة أو تقريــر أي حــق عينــي عليهــا أو الحجــز عليهــا اســتقلالا عــن المحــل 

التجــاري أو مــروع الاســتغلال وذلــك وفقــا للقواعــد والإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة هــذا 

القانــون(

أشكال العلامة التجارية:
يمكن أن تأخذ العلامة التجارية الصور أو الاشكال الاتية:

1-الأسماء والكلمات والامضاءات.

2-الحروف والأرقام.

3-الرسوم والرموز والصور.

4-الاختام والنقوش.

وتوجــد صــور أخــرى مــن العلامــات التجاريــة يملــك المختــص بنظــر العلامــات التجاريــة الحــق في 
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تقديرهــا إذا كانــت صالحــة لان تكــون علامــات تجاريــة، ومــن امثلتهــا الغلافــات، الألــوان، شــكل المنتــج، 
البطاقــات.)7(

  الحماية القانونية للعلامة التجارية:
ــب  ــول طل ــة بقب ــة المتعلق ــة القانوني ــة الصف ــات التجاري ــجيل العلام ــب تس ــرع مكت ــح الم من

التســجيل أو رفضه.ومــن أوجــه الحمايــة المقــررة تقريــر القانــون لــكل ذي مصلحــة الاعــتراض عــى قبــول 

ــق في  ــى الح ــص ع ــب الن ــة، بجان ــات التجاري ــجيل العلام ــب تس ــدى مكت ــة ل ــة التجاري ــجيل العلام تس

الاعــتراض اللاحــق للتســجيل مــن جانــب صاحــب المصلحــة، بالنظــر إلى أن إجــراءات مــا قبــل التســجيل 

ــة التســجيل  ــام عملي ــن إتم ــج ع ــة أخــرى. وينت ــد التســجيل يشــكل مرحل ــم بع ــا يت ــة، وم تشــكل مرحل

ــوني بهــذه العلامــة، ويتجســد هــذا  ــون اعــتراف قان ــه في القان ــة بالشــكل المنصــوص علي للعلامــة التجاري

الاعــتراف في الاســتفادة مــن الحمايــة القانونيــة التــي يرتبهــا القانــون لتلــك العلامــة المســجلة، وتتجــى هذه 

الحمايــة في أن صاحــب العلامــة التجاريــة خــول لــه القانــون الحــق في رفــع دعــوى قضائيــة يطلــب مــن 

خلالهــا حمايــة القضــاء لحقــه في العلامــة التجاريــة، ويمكــن أن يقــاضي كل مــن يعتــدي عــى هــذا الحــق، 

ولا تقتــر هــذه الحمايــة عــى الــزام المعتــدي عــى العلامــة التجاريــة المســجلة بدفــع تعويضــات ماليــة، 

ــل توســع المــرع  ــة، ب ــة التجاري ــداء عــى العلام ــع الاعت ــة لا تكفــي وحدهــا لمن ــث أن هــذه الحماي حي

في الحمايــة القانونيــة ليشــمل عنــر العقــاب عــى المعتــدي وذلــك مــن خــلال دعــوى جزائيــة يرفعهــا 

صاحــب العلامــة التجاريــة عــى المعتــدي، والحمايــة الجزائيــة لا تؤثــر عــى الادعــاء بالحــق الشــخصي في 

المطالبــة بالتعويــض.)8( وتلعــب العلامــة المشــهورة دورًا متميــزاً في الحيــاة الاقتصــادي، وهــي العلامــة التــي 

يعرفهــا عــدد كبــير مــن الجمهــور، وتســمى ايضًــا بالعلامــة ذات الشــهرة العالميــة، وقــد نصــت العديــد مــن 

التريعــات والاتفاقيــات الدوليــة عــى حمايتها.ويتمتــع الســودان بالعضويــة في العديــد مــن الاتفاقيــات 

الدوليــة التــي تعمــل عــى حمايــة العلامــة التجاريــة. وســنقوم بتســليط الضــوء عــى هــذه المســائل تباعًــا 

عــى النحــو الاتي:

اولًا: صلاحية مسجل العلامات التجارية في فحص طلبات التسجيل:
ــا لكافــة أثــاره طالمــا لم يــرد عليــه اعــتراض مــن أي شــخص  يعتــر تســجيل علامــة تجاريــة منتجً

خــلال مــدة الاعــتراض المقــررة وفــق احــكام القانــون، وصــيرورة قــرار مســجل العلامــات التجاريــة في ذلــك 

ــا. الشــأن قطعيً

يمــارس مســجل العلامــات التجاريــة صلاحيتــه في اتخــاذ كافــة الإجــراءات القانونيــة والإداريــة التــي 

مــن شــانها أن تفــي إلى اتخــاذ قــرار بشــأن طلــب تســجيل علامــة تجاريــة المعــروض عليــه، وإذا كانــت 

الصلاحيــات الممنوحــة لمســجل العلامــات التجاريــة واســعة ومتعــددة إلا أنهــا ليســت مطلقــة بــاي حــال إذ 

يتوجــب قبــل اتخــاذ القــرار بتســجيل علامــة تجاريــة فحــص الطلــب وتدقيقــه ومخاطبــة طالــب التســجيل 

لأي شــأن يتعلــق بطلبــه.

ــق  ــراً في تحقي ــا معت ــة ضامنً ــات التجاري ــون لمســجل العلام ــا القان ــي خوله ــات الت ــد الصلاحي تع

ــي لا  ــة الت ــة الرقابي ــة الإداري ــة وهــي الحماي ــة التجاري ــررة للعلام ــة المق ــن صــور الحماي ــة م صــورة أولي
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الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(

تقــترن بــاي جــزاء أو تعويــض مــن جهــة الإدارة بحــق مقــدم الطلــب فيــما لــو كان غــير محــق في طلبــه.

افتقــار طلــب تســجيل علامــة تجاريــة لمؤيداتــه مــن مســتندات وبيانــات وعــدم تحقــق أو اســتيفاء 

مــا تتطلبــه جهــة الإدارة مــن تعديــلات في الطلــب يجعلــه حريـًـا بالرفــض وذلــك بقــرار مســبب مــن الجهــة 
ــداره.)9( المختصة بإص

يأخــذ المــرع الســوداني بنظــام التفتيــش للتأكــد مــن عــدم مخالفــة العلامــة للقانــون أو النظــام 

العــام أو الآداب، وأن العلامــة التجاريــة مميــزة وجديــدة وغــير مطابقــة أو مشــابهة لعلامــة ســبق تســجيلها 

أو ايداعهــا عــن نفــس المنتجــات أو الخدمــة.

ــات  ــن العلام ــش ب ــجيل بالتفتي ــب التس ــتلامه طل ــد اس ــة عن ــات التجاري ــجل العلام ــر مس يأم

ــة  ــجلات علام ــما إذا كان في الس ــت ع ــا للتثب ــول فيه ــير المفص ــجيل غ ــات التس ــجلة وطلب ــة المس التجاري

مســجلة تتعلــق بالبضائــع نفســها مطابقًــا للعلامــة التجاريــة المطلــوب تســجيلها أو قريبــة الشــبه لدرجــة 

مــن شــأنها أن توحــي بالغــش، وذلــك مراعــاة لمصلحــة الجمهــور، ومنــع المنافســة غــير المروعــة، ويتعــن 

عــى المســجل أن يبحــث كل العلامــات التــي تشــبه العلامــات المرســلة اليــه مــن اجــل تســجيلها، كــما لــه 

الحــق في الاذن لــكل شــخص يرغــب في الاطــلاع عــى الســجل في جميــع الأوقــات التــي يكــون فيهــا المكتــب 

مفتوحًــا للجمهــور.

يجــوز لمســجل العلامــات التجاريــة قبــول طلــب تســجيل العلامــة التجاريــة دون قيــد أو أن يقبلــه 

بموجــب شروط أو تعديــلات أو قيــود يــرى مــن الصــواب فرضهــا.

في المقابــل منــح القانــون طالــب التســجيل حمايــة مــن تعســف مســجل العلامــات التجاريــة في 

ــي لا  ــلات الت ــود أو التعدي ــروط أو القي ــض ال ــه لبع ــة أو فرض ــة التجاري ــجيل العلام ــض تس ــراره برف ق

ــه الحــق في تقديــم طلــب إعــادة نظــر ضــد هــذا القــرار خــلال شــهر مــن  يقبلهــا طالــب التســجيل، فل

تاريــخ اخطــاره، ويخضــع القــرار الصــادر مــن المســجل في التظلــم المقــدم ضــده للاســتئناف امــام المحكمــة 

التجاريــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة خــلال شــهر مــن تاريــخ الاخطــار.

ــة ا س م/2003/12 م )غــير منشــورة( حيــث قامــت شركــة  ــة ذات الصل مــن التطبيقــات القضائي

ريكيــت نبكايــزر امــام محكمــة الخرطــوم التجاريــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة باســتئناف قــرار مســجل 

العلامــات التجاريــة بقبــول تســجيل علامتهــا التجاريــة )Dettol( برســم ســيف ودائــرة بــرط عــدم احتكار 

شــكل الســيف والدائــرة، ومــن ثــم تقدمــت المســتأنفة بطلبهــا اســتنادًا إلى أن علامتهــا تعــد مــن العلامــات 

المشــهورة محليًــا وعالميًــا، وأن قبــول المســجل المــروط مخالفًــا لمــا جــرى عليــه العمــل بمكتــب العلامــات 

التجاريــة، وأن رســم الســيف والدائــرة عنــر اصيــل في العلامــة، وســجل في العديــد مــن دول العــالم ولم 

ــع  ــن رســومات وأشــكال، ومن ــه م ــا ابتكرت ــكار م ــا الحــق في احت يســبقها أحــد في اســتعمالها مــما يمنحه

الاخريــن مــن تقليــده، حيــث أصــدرت محكمــة الخرطــوم التجاريــة قرارهــا بإلغــاء قــرار مســجل العلامــات 

ــة ا س م/2003/10م  ــابقة القضائي ــود أو شروط. وفي الس ــدون قي ــتأنفة ب ــجيل المس ــول تس ــة وقب التجاري

)غــير منشــورة( شركــة مأمــون الريــر للمنتجــات الغذائيــة المحــدودة ضــد مســجل العلامــات التجاريــة، 

ــجيل  ــه تس ــجل برفض ــرار المس ــة ق ــة الفكري ــوق الملكي ــة وحق ــوم التجاري ــة الخرط ــدت محكم ــث أي حي
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د.إيهاب عبد المجيد السراج

العلامــة التجاريــة )فــور كوســت( ذلــك لتشــابهها مــع العلامــة التجاريــة )فــور موســت( وســببت المحكمــة 
قرارهــا بــأن التشــابه الموجــود بــن العلامتــن كبــير بصــورة تــؤدي إلى تضليــل المســتهلك.)10(

قضــت محكمــة النقــض المريــة في حكمهــا الصــادر 1962/11/22م بأنــه يجــب في تقريــر التشــابه 

ــا كوحــدة  ــة في مجموعه ــة التجاري ــا العلام ــي تركــب منه ــاصر الت ــن النظــر إلى العن ــن تجاريت ــن علامت ب

للتقريــر بوجــود التشــابه أو المغايــرة، إذ أن العــرة هــي للصــورة العامــة التــي تنطبــع في الذهــن كنتيجــة 
لتركيــب الحــروف أو الرمــوز أو الصــور بعضهــا بعــض.)11(

ثانيًا: الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية:
ــجيل  ــب تس ــة طل ــن لمعارض ــة للأخري ــة الفرص ــة التجاري ــى تســجيل العلام ــتراض ع ــي الاع يعط

العلامــة التجاريــة ضمــن مــدة زمنيــة تحــدد مــن قبــل القانــون، ولا بــد أن يســتند هــذا الاعــتراض إلى واحــد 

مــن الأســباب أو الأســس التــي حددهــا القانــون للاعــتراض، والتــي ترتبــط بالــروط الواجــب توافرهــا في 

العلامــة التجاريــة. )12(   

ــخ ســابق للعلامــة  ــة المســجلة أو المقدمــة للتســجيل في تاري ــة لأصحــاب العلامــات التجاري حماي

التــي تــم قبــول تســجيلها منــح قانــون العلامــات التجاريــة لســنة 1969م الحــق في الاعــتراض عــى تســجيل 

أي علامــة معلــن عنهــا لوجــود أي وجــه شــبه يثــير الخلــط أو اللبــس بــن العلامتــن بالنســبة للمســتهلك 

العــادي.

أجــاز قانــون العلامــات التجاريــة لســنة 1969م لإي شــخص تكــون لــه مصلحــة في الاعــتراض عــى 

قبــول تســجيل العلامــة التجاريــة أن يتقــدم بــه، ويمكــن أن يكــون المعــترض مالــك العلامــة التجاريــة أو 

المرخــص لــه باســتعمال العلامــة التجاريــة أو المســتهلك وذلــك لان غايــة مــا رمــى اليــه المــرع هــو حمايــة 

الجمهــور مــن الغــش التجــاري الــذي ينجــم عــن تســجيل علامــة تجــافي الضوابــط القانونيــة للتســجيل.

ــذي يضــار في  ــع ال ــه، والمصن ــذي يضــار في تجارت ــي التاجــر ال ــد تعن ــه مصلحــة( ق ــارة )مــن ل عب

صناعتــه، ومقــدم الخدمــة الــذي ينُافــس في علامــة الخدمــة بوجــه غــير مــروع، والمســتهلك الــذي يضــار 

جــراء تداولــه ســلعًا مغشوشــة.

ــه  ــم بالســودان، تكــون ل ــه )يجــوز لأي شــخص مقي ــون عــى أن ــادة )1/18( مــن القان نصــت الم

مصلحــة في ذلــك، أن يعــترض عــى تســجيل أيــة علامــة تجاريــة خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ الإعــلان 

ــول  ــى قب ــتراض ع ــب الاع ــدم بطل ــودان أن يتق ــارج الس ــم خ ــخص يقي ــوز لأي ش ــجيلها ويج ــول تس بقب

ــة: - ــور اســتنادًا عــى أي مــن الأســباب الآتي ــخ الإعــلان المذك ــة شــهور مــن تاري التســجيل خــلال ثماني

)أ( أن العلامة غير قابلة للتسجيل وفقًا لهذا القانون.

)ب( أن مقدم الطلب قد حصل عى العلامة عن طريق الغش.

ــد  ــب ق ــب وأن مقــدم الطل ــم الطل ــد تقدي ــة عن ــة لاســتعمال العلام ــك ني ــه لم تكــن هنال )ج( أن

ــا ( ــه نهائيً تخــى عــن علامت

أصــدرت وزارة العــدل بالســودان فتــوى قانونيــة بشــأن معرفــة تاريــخ بــدء سريــان مــدة الســتة 

أشــهر التــي نصــت عليهــا المــادة )1/18( مــن القانــون ومفادهــا أن تاريــخ نــر الجريــدة الرســمية هــو 
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الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(

التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الجريــدة قابلــة للتوزيــع والتــداول وبالتــالي نــر مــا بهــا مــن معلومــات، أي أن 

حســاب مــدة الســتة أشــهر للاعــتراض يبــدأ مــن تاريــخ النــر وليــس الصــدور.

ويقــوم مســجل العلامــات التجاريــة بالاســتماع إلى الأطــراف المختلفــة، والنظــر في البينــات المقدمــة 

ومــن ثــم يصــدر المســجل قــراره بالســماح بتســجيل العلامــة التجاريــة المعــترض عليهــا أو رفضهــا، ويكــون 

قــرار المســجل قابــلًا للطعــن فيــه وخاضعًــا للاســتئناف أمــام المحكمــة المختصــة خــلال شــهر مــن تاريــخ 

الاخطــار.

تطبيقًــا لذلــك تقــدم مصنــع أحذيــة الخــيرات بالســودان بطلــب لتســجيل العلامــة التجاريــة رســم 

كاس العــالم، وأعلــن عــن طلــب التســجيل بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 2001/5/9م، تقــدم الاتحــاد الــدولي 

لكــرة القــدم )الفيفــا( باعــتراض عــى تســجيل العلامــة التجاريــة لمطابقتهــا للعلامــة التجاريــة رســم كاس 

ــال  ــة بإرس ــات التجاري ــجل العلام ــام مس ــة، فق ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــدى المنظم ــجل ل ــالم المس الع

صــورة مــن طلــب الاعــتراض إلى مصنــع أحذيــة الخــيرات الــذي تقــدم بالتعقيــب، وبتاريــخ 2002/8/18م 

أصــدر مســجل العلامــات التجاريــة قــرارًا بقبــول الاعــتراض عــى تســجيل العلامــة رســم كاس العــالم اســتنادًا 

لنــص المــادة)1/18( مــن القانــون.

قانــون العلامــات التجاريــة الإنجليــزي 1994م لم يشــترط أن يكــون لمقــدم طلــب الاعــتراض مصلحــة 

خاصة.

قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المــري رقــم 82 لســنة 2002م في المــادة )2/80( نــص عــى أنــه 

ــة  ــه إلى المصلح ــار يوج ــة بإخط ــة التجاري ــجيل العلام ــى تس ــة ع ــترض كتاب ــأن أن يع ــكل ذي ش ــوز ل يج

ــا للأوضــاع التــي تحددهــا  ــخ النــر وفقً ــا مــن تاري ــك خــلال ســتن يومً ــا أســباب الاعــتراض وذل متضمنً
ــون.)13( ــذا القان ــة له اللائحــة التنفيذي

ثالثًا: الاعتراض اللاحق على تسجيل العلامة التجارية:

ــاء  ــة بإلغ ــر المحكم ــه:) تأم ــى أن ــة 1969م ع ــات التجاري ــون العلام ــن قان ــادة )24( م ــت الم نص

ــب المســجل: ــد طل ــك أو عن ــه مصلحــة في ذل ــب أي شــخص ل ــد طل التســجيل عن

إذا لم تكــن العلامــة مســتحقة التســجيل وفقــاً لأحــكام وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون عــى ألا أ. 

تؤخــذ الأســباب التــي لم تكــن موجــودة عنــد قــرار التســجيل في الاعتبــار.

إذا حصل عى العلامة عن طريق الغش.ب. 

ــلال ج.  ــه خ ــبب وجي ــودان دون س ــة الس ــجيلها في جمهوري ــد تس ــة بع ــتعمل العلام إذا لم تس

ــرر المحكمــة حســب ظــروف  ــاء بعــدم الاســتعمال، وتق ــل الادع ــة قب ــوام متتالي خمســة أع

ــتعمالها( ــة أو اس ــتعمال العلام ــدم اس ــد ع ــات عن ــبء الإثب ــه ع ــع علي ــن يق ــبة لم ــة بالنس القضي

ــة  ــة ســابقة حســن مأمــون ضــد مصنــع هــلال للقيطــان، مجل مــن تطبيقــات القضــاء ذات الصل

الاحــكام القضائيــة 1978م ص342.  حيــث طالــب المدعــي بإلغــاء تســجيل العلامــات التجاريــة الخاصــة 

ــك العلامــات،  ــه لتل ــه واحقيت ــق الغــش لمعرفتهــما بملكيت بالمدعــى عليهــما لحصولهــما عليهــما عــن طري

وبذلــك لا يحــق لهــما تســجيلها وفقًــا لنــص المــادة )2/8( مــن قانــون العلامــات التجاريــة لســنة 1969م، 
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وتتلخــص الوقائــع كــون المدعــي والمدعــى عليهــما يعمــلان في مجــال صناعــة وتجــارة القيطــان واللســتك، 

ــة والارنــب والتمســاح ، وســجل المدعــى عليهــما علامــة الغزالتــن  ــام المدعــي بتســجيل علامــة الغزال وق

والارنبــن والتمســاحن، حيــث دفــع المدعــى عليهــما أن المدعــي قــد تراخــى في اســتعمال حقــه في الاعــتراض 

عــى تســجيل العلامــة التجاريــة التــي قــام المدعــى عليهــما بتســجيلها في الوقــت المحــدد، ذهبــت محكمــة 

الاســتئناف أن الأســباب التــي يؤســس عليهــا طلــب الغــاء التســجيل ليســت هــي بعينهــا الأســباب التــي 

تــرر الاعــتراض عــى التســجيل ابتــداء حتــى تطبــق الفــترة الزمنيــة المنصــوص عليهــا في المــادة)18( وبالنظــر 

إلى الغــاء التســجيل المنصــوص عليــه في المــادة)24( التــي لم تحــدد فــترة زمنيــة معينــة، وبالتــالي فــإن المــادة 

الأخــيرة اكــر ســعة وشــمولًا مــن ســابقتها، بالإضافــة إلى أن الحكمــة مــن منــع الخــداع والغــش والتضليــل 

والمنافســة المجحفــة اقتضــت أن يمتــد الحــق لحمايــة العلامــة التجاريــة لأكــثر مــما نصــت عليــه النصــوص 

ــورة  ــي ص ــذا التراخ ــذ ه ــع إذا أخ ــاس للدف ــح كأس ــد يصل ــه ق ــي وتقاعس ــي المدع ــا تراخ ــة، أم التريعي

الرضــا أو القبــول أو التســليم.)14( ومــن التطبيقــات القضائيــة للمحكمــة الإداريــة الســعودية، رقــم القضيــة 

ــيداب  ــة س ــة التجاري ــطب العلام ــة ش ــب المدعي ــا طل ــام 1429ه( وموضوعه ــة )1/5491/ق لع الابتدائي

ــا واضرار  ــراء للمدعــى عليه ــه إث ــث في ــا المســجلة باســم SEDAAP، حي ــا لعلامته )SEDAAP( لمطابقته

بالمدعيــة، والــرر يــزال، لاســيما وأن المدعــى عليهــا تعــد شركــة منافســة لنشــاط المدعيــة، قــررت المحكمــة 

شــطب العلامــة التجاريــة ســيداب)SEDAAP( باعتبارهــا علامــة مطابقــة ومشــابهة تمامًــا لعلامــة المدعيــة.

رابعًا: الحماية المدنية للعلامة التجارية: 
ــا للقواعــد العامــة في المســئولية،  ــا أن أي حــق يتمتــع بحمايــة مدنيــة وفقً مــن المســلم بــه قانونً

والتــي تعتــر بمثابــة المظلــة التــي تســتظل بهــا كافــة الحقــوق أيـًـا كان نوعهــا، وهــي حمايــة مقــررة لكافــة 

الحقــوق، والحــق في العلامــة التجاريــة ينــدرج تحــت مظلــة الحمايــة المدنيــة، إذ يحــق لمــن وقــع تعــد 

ــاه  ــا إي ــداء مطالبً ــك الاعت ــى المتســبب بذل ــة ع ــوى مدني ــع دع ــة أن يرف ــة التجاري ــه في العلام ــى حق ع

بالتعويــض والمنــع مــن الاســتمرار في الاعتــداء. والمعلــوم أن مجــرد الاعتــداء عــى العلامــة التجاريــة يعطــي 

الحــق لمالكهــا بالتعويــض بالرغــم مــن عــدم تمكنــه مــن إثبــات الــرر الــذي أصابــه، حيــث قضــت محكمة 

اســتئناف القاهــرة تحــت القيــد 499 بتاريــخ 1954/1/26م )أن الــرر يعتــر متوافــراً بمجــرد الاعتــداء عــى 

العلامــة التجاريــة واســتعمالها اســتعمالًا يحرمــه القانــون وإلا فقــد انعدمــت العلــل مــن تســجيل العلامات 

التجاريــة، إذ القصــد مــن التســجيل هــو صــون تلــك العلامــات مــن عبــث العابثــن وجعلهــا وقفًــا عــى 

أهلهــا وملاكهــا، وأن الاســتعمال لــن يكــون القصــد منــه إلا تريــف بضاعــة رأى صاحبهــا أنهــا إذا تركــت 

لاســمها الحقيقــي فقــد تتعــثر وترســب في متجــره مــدة مــن الزمــن، ورغبــة منــه في الخــلاص منهــا فانــه 

ينعتهــا باســم ذائــع في الســوق، ولهــذا أثــره المبــاشر عــى صاحــب ذلــك الاســم، فالــرر ســيلحق بــه لا 

محالــة( وقــد أكــد القضــاء اعتبــار فعــل الاعتــداء عــى العلامــة التجاريــة منافســة تجاريــة غــير مروعــة، 

حيــث جــاء في قــرار محكمــة الاســتئناف المختلطــة المريــة رقم71بتاريــخ 1924/12/17م ونصه:)التاجــر 

الــذي يضــع علامــة تجاريــة بقصــد أن يســتولي عــى عمــلاء مزاحــم لــه ويعــرض بضائعــه ملفوفــة بطريقــة 

توجــد التباسًــا في فكــر المشــتري اليقــظ إذا لم توضــع أمامــه البضاعتــان للمقارنــة والتفرقــة بينهــما، يعتــر 
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عملــه هــذا مزاحمــة غــير مروعــة توجــب الحكــم عليــه بتعويــض وحجــز وانعــدام العلامــات وإلزامــه 

بنــر الحكــم( وتســتند دعــوى المنافســة غــير المروعــة إلى القواعــد العامــة في المســئولية عــن الفعــل 

ــه، ويهــدف التعويــض إلى إعــادة  ــه بتعويــض الــرر المترتــب علي ــزام فاعل الضــار، ومــا يســتتبعه مــن إل

مالــك العلامــة للوضــع الــذي كان فيــه لــو لم يتــم الاعتــداء عــى علامتــه.

لا تكفــي التعويضــات وحدهــا لجــر الــرر الــذي يصيــب مالــك العلامــة التجاريــة مــن الاعتــداء 

عــى علامتــه، ذلــك أن مــن شــأن الاعتــداء عــى العلامــة أن يضلــل المســتهلكن ويوقعهــم في الالتبــاس حــول 

مصــدر المنتجــات التــي يشــترونها، كــما أنــه يــر بمالــك العلامــة التجاريــة ذاتــه مــن خــلال الحــط مــن 

شــأن العلامــة أو تخفيــض تميزهــا أو انعــدام ثقــة المســتهلكن بهــا، فــإذا مــا اســتمرت أفعــال الاعتــداء فلــن 

يكــون بإمــكان التعويــض المــالي مهــما بلــغ مقــداره أن يعــوض مالــك العلامــة عــن الــرر الــذي يصيبــه، 

لذلــك كان لابــد مــن صــدور قــرار مــن القضــاء بمنــع المعتــدي عــى العلامــة مــن الاســتمرار في اســتعمال 
العلامــة والاعتــداء عــى مالكهــا في الحــاضر والمســتقبل.)15(

خامسًا: الحماية الجنائية للعلامة التجارية: 
نــص قانــون العلامــات التجاريــة الســوداني لســنة 1969م عــى شروط الحمايــة الجنائيــة للعلامــة 

التجاريــة، وهــي عــى النحــو الاتي:

1-أن تكون العلامة التجارية مسجلة وفقًا لأحكام القانون.

2-وجود اعتداء ينصب عى العلامة التجارية.

وقــد أورد قانــون العلامــات التجاريــة الســوداني صــور الجرائــم التــي تقــع عــى العلامــة التجاريــة، 

والتــي جــاءت عــى ســبيل الحــر في صلــب المــادة »27« مــن القانــون، وذلــك عــى النحــو الاتي:

 )أي شــخص يقــوم بغــرض الغــش بارتــكاب أو محاولــة ارتــكاب أو مســاعدة أي شــخص آخــر أو 

تحريضــه عــى ارتــكاب أي مــن الأفعــال الآتيــة:

ــد أ.  ــون بوســاطة شــخص آخــر أو تقلي ــة مســجلة بمقتــى هــذا القان يســتعمل علامــة تجاري

ــع باســمها. ــة ســجلت البضائ لعلامــة تجاري

ــر لأحــكام ب.  ــع تحمــل علامــة يعت ــة بضائ ــع أي ــع أو يعــرض للبي ــع أو يخــزن لأغــراض البي يبي

ــرة )أ(. الفق

ــون بوســاطة شــخص ج.  ــا لأحــكام هــذا القان ــا وفقً يســتعمل علامــة مســجلة تســجيلًا صحيحً

ــع ســجلت العلامــة باســمها. ــة طريقــة أخــرى عــن بضائ ــة أو بأي ــة في الصحاف مــن أجــل الدعاي

ــة د.  ــف لعلام ــيه( أو أي وص ــة أو )أكليش ــة أو صيغ ــع أي لوح ــت أو يطب ــى، أو ينح ــؤشر ع ي

مســجلة تســجيلًا صحيحًــا بوســاطة شــخص آخــر أو أي تقليــد يمكــن أي شــخص غــير المالــك 

ــكام  ــة لأح ــر مخالف ــة تعت ــا بطريق ــتفادة منه ــن الاس ــة م ــة التجاري ــك العلام ــجل لتل المس

الفقــرات )أ(، )ب( و )ج(

يغلــف أو يلــف أو يبيــع أو يخــزن بغــرض البيــع أيــة بضائــع جمعــت أو غلفــت أو لفــت أو ه. 

جهــزت في أي صــور بقصــد حمــل المشــترين عــى الاعتقــاد بأنهــا بضائــع لمنتــج آخــر أو ذات 
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منشــأ غــير منشــئها الحقيقــي، لأغــراض هــذه الفقــرة يكــون غــير ذي أهميــة أن تحمــل أو 

لا تحمــل البضائــع التــي قلــد تغليفهــا أو لفهــا أو جمعهــا علامــة مســجلة تســجيلًا صحيحًــا.

يســتفيد اســتفادة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة مــن الإشــارة إلى مصــدر غــير حقيقــي أو خــادع و. 

أو تقليــد أيــة إشــارة إلى مصــدر حتــى ولــو كان المصــدر الحقيقــي مبينــاً أو كانــت الإشــارة 

إلى المصــدر مصحوبــة بكلــمات مثــل )نــوع( أو )عينــة( أو )صنــع( أو )تقليــد( أو غيرهــا مــن 

الكلــمات المشــابهة.

يســتورد أي بضائــع تحمــل علامــة قــد تشــكل تعديــاً عــى علامــة مســجلة تســجيلًا صحيحًا أو ز. 

يســتورد بضائــع جمعــت أو لفــت أو غلفــت أو تــم تحضيرهــا بشــكل يمكــن ترويجهــا وكأنهــا 

بضائــع لمنتــج آخــر، يكــون مرتكبًــا لمخالفــة ويعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة 

أو بغرامــة لا تجــاوز خمســمائة جنيــه أو بالعقوبتــن معًــا(

ــة  ــة الأولى أو أي ــة الجنائي ــلاه )المحكم ــات أع ــر المخالف ــة بنظ ــة المختص ــون للمحكم ــاز القان أج

محكمــة أعــى( أن تأمــر بمصــادرة وإعــدام جميــع البضائــع ومواد التغليــف واللــف والدعاية والكليشــيهات 

ــة أو أي مــواد أخــرى لهــا  ــع أجهــزة مــواد طباعــة العلامــة أو التغليــف أو اللــف أو الدعاي ــك جمي وكذل
صلــة بالمخالفــة.)16(

ــدم  ــع ع ــى الاتي: )م ــادة«113« ع ــري في الم ــة الم ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــون حماي ــص قان ن

الاخــلال بأيــة عقوبــة اشــد في أي قانــون اخــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهرين وبغرامــة لا تقــل 

عــن خمســة الاف جنيــة ولا تجــاوز عريــن ألــف جنيــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن:

ــو إلى . 1 ــة تدع ــا بطريق ــون أو قلده ــاً للقان ــجيلها طبق ــم تس ــة ت ــة تجاري ــن زور علام كل م

ــور. ــل الجمه تضلي

كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.. 2

كل من وضع بسوء قصد عى منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.. 3

ــا . 4 ــداول منتجــات عليه ــع أو الت ــداول أو حــاز بقصــد البي ــع أو الت ــاع أو عــرض لبي كل مــن ب

ــة  ــك. وفى حال ــه بذل ــع علم ــق م ــير ح ــة بغ ــدة أو موضوع ــزورة أو مقل ــة م ــة تجاري علام

ــن  ــل ع ــي لا تق ــة الت ــهرين والغرام ــن ش ــل ع ــدة لا تق ــس م ــة الحب ــون العقوب ــود تك الع

ــة  ــع الاحــوال تقــى المحكم ــه. وفى جمي ــف جني ــة ولا تجــاوز خمســن أل عــرة الاف جني

ــك الادوات  ــا وكذل ــة منه ــياء المتحصل ــغ أو الاش ــة أو المبال ــل الجريم ــات مح ــادرة المنتج بمص

ــق  ــى بغل ــة ان تق ــم بالإدان ــد الحك ــة عن ــوز للمحكم ــا. ويج ــتخدمت في ارتكابه ــي اس الت

المنشــأة التــي اســتغلها المحكــوم عليــه في ارتــكاب الجريمــة مــدة لا تزيــد عــى ســتة أشــهر 

ــود(   ــة الع ــا في حال ــق وجوبيً ــون الغل ويك

نص نظام العلامات التجارية السعودي في صلب المادة »43« على الاتي:
)مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة وبغرامــة لا تقــل 

عــن خمســن ألــف ريــال ولا تزيــد عــى مليــون ريــال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن:
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الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(

ــن أ.  ــور، وكل م ــل الجمه ــبب في تضلي ــة تتس ــا بطريق ــجلة أو قلده ــة مس ــن زور علام كل م

ــدة. ــزورة أو مقل ــة م ــد علام ــوء القص ــتعمل بس اس

ــة ب.  ــه علام ــق بخدمات ــما يتعل ــتعمل في ــه أو اس ــى منتجات ــد ع ــوء القص ــع بس ــن وض كل م

ــيره. ــة لغ مملوك

كل مــن عــرض أو طــرح للبيــع أو بــاع أو حــاز بقصــد البيــع منتجــات عليهــا علامــة مــزورة أو ج. 

مقلــدة أو موضوعــة أو مســتعملة بغــير وجــه حــق مــع علمــه بذلــك، وكذلــك كل مــن عــرض 

خدمــات في ظــل مثــل هــذه العلامــة مــع علمــه بذلــك(

ويــأتي تريــر الحمايــة الجزائيــة بالنظــر إلى أن الحمايــة المدنيــة للعلامــة التجاريــة لا تكفــي لتوفــير 

الــردع الــكافي الــذي يكفــل عــدم الاعتــداء عــى العلامــة وحقــوق مالكهــا، حيــث يقتــر الجــزاء فيهــا عــى 

المنــع مــن الاســتعمال والتعويــض المــادي بخــلاف الحمايــة الجزائيــة التــي تهــدد مــن يحــاول الاعتــداء عــى 

العلامــة بالحبــس المقيــد لحريتــه.

أمــا عــن الســبب الــذي دفــع المرعــن حــول العــالم إلى اشــتراط تســجيل العلامــة لأجــل تمتعهــا 

بالحمايــة الجزائيــة فانــه يعــزى إلى أمريــن:

الأول: تشــجيع مالــي العلامــات التجاريــة عــى تســجيلها وذلــك بإعطائهــم حافــزاً يدفعهــم إلى تســجيل 

العلامــات لــي يكــون بإمكانهــم الاســتفادة مــن الحمايــة الجزائيــة لهــا.

الثــاني: تســجيل العلامــة التجاريــة يرافقــه عــادة نــر العلامــة التجاريــة في الجريــدة الرســمية، وشــهر لهــا 

بحيــث أنــه يكــون بإمــكان أي شــخص الاطــلاع عــى التفاصيــل المتعلقــة بالعلامــة المســجلة. 

فإذا قام شخص باستخدام علامة مسجلة عائدة للغير فإننا نكون حينها أمام إحدى حالتن:

الأولى: إمــا أن يكــون عالمـًـا بــأن العلامــة مملوكــة مــن قبــل شــخص أخــر وهــو في هــذه الحالــة يســتحق 

العقــاب لاعتدائــه عــى ملكيــة الغــير.

الثــاني: ألا يكــون عالمـًـا بذلــك فهــو يســتحق العقــاب حينهــا لخطئــه المتمثــل في تقصــيره القيــام بالإجــراءات 
اللازمــة للتحقــق فيــما إذا كانــت هــذه العلامــة مملوكــة مــن قبــل الغــير أم لا.)17(

سادسًا: حماية العلامة المشهورة:
ــمعة  ــع بس ــور، وتتمت ــن الجمه ــير م ــدد كب ــا ع ــي يعرفه ــة الت ــي العلام ــهورة ه ــة المش العلام

طيبــة، وتســمى ايضًــا العلامــة ذات الشــهرة العالميــة، وتلعــب العلامــة المشــهورة دورًا متميــزاً في الحيــاة 

الاقتصاديــة، وتتــم حمايــة العلامــة المشــهورة اســتثناءً عــى مبــدأ وطنيــة قانــون العلامــات التجاريــة، وهــو 

مبــدأ معــترف بــه مــن كل الــدول، وتقــره الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالملكيــة الصناعيــة وتبنــي احكامهــا 

ــعة  ــهرة واس ــى بش ــة تحظ ــة معين ــات في دول ــور علام ــة وظه ــاة التجاري ــور الحي ــع تط ــه م ــه، إلا أن علي

تتجــاوز حــدود الدولــة التــي ســجلت فيهــا، فــإن الحمايــة الوطنيــة في الدولــة فقــط لم تعــد كافيــة، لذلــك 

فــإن المــادة)6( مــن اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة لســنة 1883م أعطــت الحمايــة للعلامــة 

التجاريــة المشــهورة في البلــدان التــي لم تســجل فيهــا، وهــذا اســتثناء مــن مبــدأ وطنيــة العلامــات التجاريــة.

لم يتنــاول قانــون العلامــات التجاريــة الســوداني لســنة 1969م العلامــة المشــهورة حيــث اكتفــى في 
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المــادة)1/8/ج( بمنــع تســجيل العلامــة التــي صــارت متداولــة لغويـًـا أو شــائعة الاســتعمال في تجــارة القطــر 

كوصــف متعــارف لبضائــع بعينهــا.

قانــون العلامــات التجاريــة الإنجليــزي لســنة 1994م منــح حقًــا خاصًــا لحمايــة العلامــة المشــهورة 

ــون  ــك العلامــة المشــهورة، وأعطــى القان ــة العلامــة المشــهورة ومال حيــث نــص في المــادة)56( عــى حماي

ــابهة  ــة مش ــة تجاري ــتعمال أي علام ــف اس ــة لوق ــوى قضائي ــع دع ــق في رف ــة الح ــة التجاري ــك العلام لمال

ــن  ــة المشــهورة م ــك العلام ــة يشــكل نســخًا لتل ــن العلام ــه المشــهورة إذا كان الجــزء الجوهــري م لعلامت

شــأنه إيجــاد لبــس فيهــا.

قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المــري رقــم 82 لســنة 2002م في المــادة)1/68( تنــاول العلامــة 

المشــهورة بمــا يتوافــق مــع مــا فرضتــه اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 

لســنة 1944م )تربــس( مــن التزامــات عــى الــدول الاعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة، ويكــون لصاحــب 

ــا وفي مــر حــق التمتــع بالحمايــة المقــررة في القانــون ولــو لم تســجل  العلامــة التجاريــة المشــهورة عالميً

ــط  ــل ترتب ــا لا تتوقــف عــى تســجيل العلامــة أو اســتعمالها ب ــة هن ــة مــر، فالحماي ــه في جمهوري علامت

بالشــهرة، وبموجــب المــادة)2/68( مــن ذات القانــون عــى مصلحــة التســجيل التجــاري أن ترفــض مــن تلقاء 

ــا مــن صاحــب  ــب مقدمً ــا لم يكــن الطل ــب لتســجيل علامــة مطابقــة لعلامــة مشــهورة م نفســها أي طل

العلامــة المشــهورة.

ــث  ــهورة حي ــة المش ــنة 1883م بالعلام ــة لس ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــت اتفاقي اهتم

ألزمــت دول الاتحــاد بحمايتهــا بعيــدًا عــن شروط التســجيل، وكان ذلــك في تعديــل لاهــاي عــام 1925م.

اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة لســنة 1944م )تربــس( عالجــت 

ــة  ــارة العالمي ــة التج ــاء في منظم ــدول الأعض ــة ال ــت الاتفاقي ــد ألزم ــهورة وق ــة المش ــادة)16( العلام في الم

بحمايــة العلامــة المشــهورة وفقًــا لمعايــير الحمايــة التــي وردت في الاتفاقيــة.

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لاتحــاد باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة، والجمعيــة العامــة للمنظمة 

العالميــة للملكيــة الفكريــة في دورة مشــتركة خــلال سلســلة الاجتماعــات الرابعــة والثلاثن لجمعيــات الدول 

ــهورة،  ــات المش ــة بالعلام ــكام المتعلق ــأن الاح ــتركة بش ــة المش ــبتمر 1999م التوصي ــو س ــاء في الوايب الأعض

ومــن المعايــير التــي يمكــن أن تســتخلص منهــا شــهرة العلامــة مــا يــأتي:

ــتهلاكية . 1 ــاط الاس ــتقصائية للأنم ــات الاس ــق الدراس ــن طري ــك ع ــة وذل ــهرة العلام ــدى ش م

المســتهلكن. أراء  واســتطلاع 

مدة استعمال العلامة ومجالات الاستعمال ونطاقها الجغرافي.. 2

مــدة الدعايــة والترويــج ودرجــة نجــاح حمــلات الدعاية والاعــلان وكميــة المنتجــات المطروحة . 3

في الأســواق وحجــم المبيعات.

عدد البلدان التي سجلت فيها العلامة.. 4

إنفاذ الحقوق في العلامة في الدول المجاورة.. 5

قيمة العلامة المشهورة، وقد يستفاد من القيمة المرتفعة للعلامة للدلالة عى أنها مشهورة.. 6
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الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(

ومــن التطبيقــات القضائيــة ذات الصلــة ســابقة: شركــة معاويــة الريــر للصناعــات الغذائيــة ضــد 

ــان  ــة العوج ــا أن شرك ــص وقائعه ــورة. وتتلخ ــير منش ــة، ط م /2006/1530م، غ ــان الصناعي ــة العوج شرك

ــد  ــات المســجلة ببل ــر والمروب ــة )راني( للعصائ ــة التجاري ــك العلام ــة ســعودية تمتل ــة وهــي شرك الصناعي

المنشــأ المملكــة العربيــة الســعودية منــذ 1412ه ومســتعملة بالســودان منــذ علــم 2000م، حيــث 

اعترضــت عــى تســجيل شركــة معاويــة الريــر للصناعــات الغذائيــة عــى ذات العلامــة التجاريــة )راني( وقــد 

جــاء قــرار محكمــة الخرطــوم التجاريــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة ومــن بعدهــا محكمــة الاســتئناف وفقًــا 

لطلبــات المدعيــة مالكــة العلامــة التجاريــة، إلا أن المحكمــة العليــا رأت خــلاف ذلــك حيــث نقضــت حكــم 

المحاكــم الأدنى وأمــرت بشــطب الدعــوى، وأشــارت إلى أن نــص المــادة )7( مــن قانــون العلامــات التجاريــة 

لســنة1969م يقــرر ملكيــة العلامــة التجاريــة بأســبقية التســجيل كــما أن المقصــود مــن المــادة)11( مــن 

ذات القانــون أن يكــون للعلامــة موطــن خــارج الســودان، وأن يكــون قــد تــم الاســتعمال في الســودان حتــى 

تأخــذ المحكمــة في اعتبارهــا عنــد الفصــل في النــزاع اســبقية الاســتعمال، وبمــا أن العلامــة التجاريــة )راني( 

لم تســجل في الســودان بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســجيلها في بلــد المنشــأ فــإن الركــة المدعــى عليهــا 

أحــق بتســجيل العلامــة التجاريــة.

وعلــق البعــض عــى حكــم المحكمــة العليــا بأنــه لم يضــع في الاعتبــار حمايــة العلامــة المشــهورة 

ولــو لم تكــن مســجلة عمــلًا بالمادة)6/ثانيًــا( مــن اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة لســنة 1883م، 

والتــي قــررت حمايــة العلامــة المشــهورة ولــو لم تكــن مســجلة، بالنظــر إلى أن الحمايــة للعلامــة المشــهورة لا 

تنشــأ مــن تســجيلها أو اســتعمالها وإنمــا تنشــأ مــن كونهــا شــائعة الشــهرة في الدولــة التــي يــراد حمايتهــا 
فيهــا.)18(

سابعًا: الحماية الدولية للعلامة التجارية:
تحظــى العلامــات التجاريــة باعتبارهــا أحــد حقــوق الملكيــة الفكريــة بأهميــة كبــيرة مــن الاتفاقات 

الدوليــة، واهمهــا اتفاقيتــي باريــس وتربــس، حيــث تعــد هاتــان الاتفاقيتــان العمــود الفقــري لكافــة الدول 

بالنظــر إلى وضعهــما لضوابــط واحــكام واردة بصيغــة العمــوم بحيــث يجــب عــى كل الــدول الراغبــة في 
الانضــمام اليهــما التقيــد بالحــدود الدنيــا الــواردة فيهــما.)19(

انضــم الســودان للعديــد مــن الاتفاقــات الدوليــة التــي تعمــل عــى حمايــة العلامــة التجاريــة، فهــو 

عضــو في اتفاقيــة باريــس الخاصــة بحمايــة الملكيــة الصناعيــة المرمــة في 20مــارس 1883م، والتــي انضــم 

اليهــا الســودان في 16ابريــل1984م. ويعتــر الســودان مــن الموقعــن عــى اتفاقيــة مدريــد بشــأن التســجيل 

الــدولي للعلامــات التجاريــة لســنة 1891م، والتــي انضــم اليهــا الســودان في عــام 1984م، وأيضــا صــادق 

الســودان عــى اتفــاق نيــس بشــأن التصنيــف الــدولي للســلع والخدمــات المــرم في مؤتمــر نيــس الدبلومــاسي 
في 15 يونيــو1957م المعــدل في 2001م.)20(

خاتمة:
ــة ومركــزة عــن  ــة الاقتصــاد بإيصــال صــورة متكامل ــة في تنمي ــة أداة فعال تعــد العلامــات التجاري

ــة مــن  ــع المنتجــات غــير القانوني ــا لمن ــة الفكريــة ضروريً ــالي يصبــح إنفــاذ حقــوق الملكي المنتجــات، وبالت
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د.إيهاب عبد المجيد السراج

الدخــول للأســواق بمــا يهــدد الصحــة والســلامة، وحمايــة المصالــح الحيويــة لأصحــاب الحقــوق والجمهــور 

معًــا.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات، وذلك عى النحو الاتي:

النتائج: 
أهميــة العلامــة التجاريــة في العمــل التجــاري ســواء للتاجــر أو المســتهلك كونهــا أداة تمييــز . 1

للمنتجــات ورمــز لمصدرهــا ونوعيتهــا ووســيلة للدعايــة والاعــلان عنهــا.

يصعــب حــر العلامــة التجاريــة في اشــكال محــددة، وعــى ذلــك فــان أي إشــارة أو علامــة . 2

تتصــف بصفــة مميــزة للســلعة التــي تحملهــا وبالجــدة، مــع توافــر المروعيــة فانــه يجــوز 

اتخاذهــا علامــة تجاريــة.

اعتبــار التســجيل مــن الوســائل الوقائيــة لحمايــة العلامــات التجاريــة إذ يترتــب عى التســجيل . 3

الاعــلام بوجــود العلامــة والتنبيــه الى عــدم اســتعمالها بمــا يحقــق اســتقرارًا لأصحــاب العلامات 

التجارية.

التوصيات:
ــة في النشــاط . 1 ــة يواكــب المتغــيرات الهائل ــد للعلامــات التجاري ــون جدي الحاجــة لإصــدار قان

ــة. ــة الفكري ــد الملكي ــة لقواع ــة المنظم ــات الدولي ــات الاتفاقي ــع مقتضي ــماشى م ــاري، ويت التج

ــه . 2 ــة حقوق ــع وعــي المســتهلك لمعرف ــة المســتهلك مــن خــلال رف ــة حماي ــل دور جمعي تفعي

ــار في الحصــول عــى المعلومــة عــن الســلعة أو الخدمــة، وحقــه في الحصــول عــى  في الاختي

ــة ســليمة. ــة، وحقــه في أن يعيــش في بيئ الســلع الآمن

زيــادة فعاليــة الهيئــات الرقابيــة بصــدد التأكــد من مطابقــة البضائــع والخدمــات للمواصفات، . 3

مــع ســن القوانــن الرادعــة التــي تحمــي العلامــة التجارية.

النص في القانون عى العلامة التجارية المشهورة واسباغ الحماية القانونية عليها.. 4

العمل عى انضمام السودان للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.. 5

إرساء الاليات الخاصة بدعم المنافسة المروعة في المجال الاقتصادي. . 6
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الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(

الهوامش:
ــن ( 1) ــا للقوان ــة غــير المســجلة وفقً ــة التجاري ــة للعلام ــة المدني ــن، الحماي ــازن فتحــي الجباري ــاس م اين

الأردنيــة، بحــث لنيــل درجــة الماجســتير في القانــون الخــاص، كليــة الحقــوق، جامعــة الــرق الأوســط، 

المملكــة الأردنيــة، 2010م، ص30.

ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، 2010/5/24م، القاهرة، ص420.( 2)

ــة(، ( 3) ــة مقارن ــة )دراس ــة التجاري ــول تســجيل العلام ــى قب ــتراض ع ــد، الاع ــارك الشــيخ احم ــادة مب غ

بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســتير في القانــون، جامعــة الخرطــوم، كليــة القانــون، يونيــو 2008م، 

ص9.

ــعودية ( 4) ــة الس ــة الصناعي ــة الملكي ــا لأنظم ــة وفقً ــة الصناعي ــدي، الملكي ــد الغام ــادي محم ــد اله عب

واتفاقيتــي باريــس والتربــس، الطبعــة الثالثــة 1438ه، الشــقري للنــر وتقنيــة المعلومــات، ص266. 

ســماح العطــا بابكــر محمــد، حمايــة العلامــة غــير المســجلة في القانــون الســوداني والمقــارن، بحــث ( 5)

منشــور في مجلــة الريعــة والقانــون، جامعــة افريقيــا العالميــة، العــدد الثالــث والثلاثــون، 1440هـــ/ 

2019م، ص274.

ــة في النظــام الســعودي )دراســة ( 6) ــة للعلامــات التجاري ــة الجنائي ــد محمــد ســعد الرشــيد، الحماي خال

ــف  ــة ناي ــة، جامع ــة الجنائي ــم العدال ــتير في قس ــة الماجس ــل درج ــة لني ــة(، دراس ــة وتطبيقي نظري

ــعودية، 1424هـــ-2003م، ص100. ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــوم الأمني ــة للعل العربي

ــة في النظــام الســعودي )دراســة ( 7) ــة للعلامــات التجاري ــة الجنائي ــد محمــد ســعد الرشــيد، الحماي خال

ــة، مرجــع ســابق، ص48.  ــة الجنائي ــل درجــة الماجســتير في قســم العدال ــة، دراســة لني ــة وتطبيقي نظري

ــذة ( 8) ــن الناف ــق القوان ــا وف ــة وطــرق حمايته ــة التجاري ــارك، العلام ــد مب ــد الحمي ــد عب ــود احم محم

ــة،  ــة النجــاح الوطني ــون الخــاص، جامع ــل درجــة الماجســتير في القان ــدم لني في فلســطن، بحــث مق

ــا، 2006م، ص38. ــات العلي ــة الدراس ــطن، كلي فلس

ــة عــى ( 9) ــات التجاري ــط تســجيل العلام ــة ضواب ــه، دلال ــواز الحنيطــي واحمــد عــى الحضاون يســار ف

حمايتهــا في القانونــن الأردني والامــاراتي، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم القانونيــة، 

ــان 1439ه-2018م، ص152. ــدد 1، رمض الع

ــة( ( 10) ــة مقارن ــة )دراس ــة التجاري ــجيل العلام ــول تس ــى قب ــتراض ع ــد، الاع ــيخ احم ــارك الش ــادة مب غ

ــابق، ص55. ــع س مرج

محمــود احمــد عبــد الحميــد مبــارك، العلامــة التجاريــة وطــرق حمايتهــا وفــق القوانــن النافــذة في ( 11)

فلســطن، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير في القانــون الخــاص، مرجــع ســابق، ص78.

ــي ( 12) ــة(، منشــورات الحلب ــة )دراســة مقارن ــة التجاري ــوني للعلام ــم القان ــو، التنظي ــان غســان برانب عدن

ــة الأولى، 2012م، ص255.  ــيروت، الطبع ــة، ب الحقوقي

ــة(، ( 13) ــة مقارن ــة )دراس ــة التجاري ــول تســجيل العلام ــى قب ــتراض ع ــد، الاع ــارك الشــيخ احم ــادة مب غ

ــابق، ص39. ــع س مرج
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د.إيهاب عبد المجيد السراج

ــة(، ( 14) ــة مقارن ــة )دراس ــة التجاري ــول تســجيل العلام ــى قب ــتراض ع ــد، الاع ــارك الشــيخ احم ــادة مب غ

ــابق، ص67. ــع س مرج

عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص825.( 15)

ســماح العطــا بابكــر محمــد، حمايــة العلامــة غــير المســجلة في القانــون الســوداني والمقــارن، مرجــع ( 16)

ســابق، ص280.

عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص832.( 17)

ــة(، ( 18) ــة مقارن ــة )دراس ــة التجاري ــول تســجيل العلام ــى قب ــتراض ع ــد، الاع ــارك الشــيخ احم ــادة مب غ

ــابق، ص63. ــع س مرج

ــة عــى ( 19) ــة ضوابــط تســجيل العلامــات التجاري ــه، دلال  يســار فــواز الحنيطــي واحمــد عــى الحضاون

ــابق، ص138. ــاراتي، مرجــع س ــن الأردني والام ــا في القانون حمايته

ــة(، ( 20) ــة مقارن ــة )دراس ــة التجاري ــول تســجيل العلام ــى قب ــتراض ع ــد، الاع ــارك الشــيخ احم ــادة مب غ

ــابق، ص6. ــع س مرج
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الحماية القانونية للعلامات التجارية )دراسة مقارنة(

المصادر والمرجع:
د. عدنــان غســان برانبــو، التنظيــم القانــوني للعلامــة التجاريــة )دراســة مقارنــة(، منشــورات الحلبــي ( 1)

الحقوقيــة، الطبعــة الأولى، 2012م.

ــا لأنظمــة الملكيــة الصناعيــة الســعودية ( 2) أ. د عبــد الهــادي محمــد الغامــدي، الملكيــة الصناعيــة وفقً

ــة 1438ه. واتفاقيتــي باريــس والتربــس، الطبعــة الثالث

ــة في النظــام الســعودي )دراســة ( 3) ــة للعلامــات التجاري ــة الجنائي ــد محمــد ســعد الرشــيد، الحماي خال

ــف  ــة ناي ــة، جامع ــة الجنائي ــم العدال ــتير في قس ــة الماجس ــل درج ــة لني ــة(، دراس ــة وتطبيقي نظري

ــة، 1424هـــ-2003م. ــوم الأمني ــة للعل العربي

ــن ( 4) ــا للقوان ــة غــير المســجلة وفقً ــة التجاري ــة للعلام ــة المدني ــن، الحماي ــازن فتحــي الجباري ــاس م اين

ــة الحقــوق، جامعــة الــرق الأوســط. ــون الخــاص، كلي ــل درجــة الماجســتير في القان ــة، بحــث لني الأردني

ــة(، ( 5) ــة مقارن ــة )دراس ــة التجاري ــول تســجيل العلام ــى قب ــتراض ع ــد، الاع ــارك الشــيخ احم ــادة مب غ

ــو 2008م. ــون، يوني ــة القان ــوم، كلي ــة الخرط ــون، جامع ــتير في القان ــة الماجس ــل درج ــي لني ــث تكمي بح

د. ســماح العطــا بابكــر محمــد، حمايــة العلامــة غــير المســجلة في القانــون الســوداني والمقــارن، بحــث ( 6)

منشــور في مجلــة الريعــة والقانــون، جامعــة افريقيــا العالميــة، العــدد الثالــث والثلاثــون، 1440ه/ 

2019م.

محمــود احمــد عبــد الحميــد مبــارك، العلامــة التجاريــة وطــرق حمايتهــا وفــق القوانــن النافــذة في ( 7)

فلســطن، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير في القانــون الخــاص، جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة 

الدراســات العليــا، 2006م.

ــة عــى ( 8) ــات التجاري ــط تســجيل العلام ــة ضواب ــه، دلال ــواز الحنيطــي واحمــد عــى الحضاون يســار ف

حمايتهــا في القانونــن الأردني والامــاراتي، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم القانونيــة، 

العــدد 1، رمضــان 1439ه-2018م.

قانون العلامات التجارية السوداني لسنة 1969م.( 9)

قانون حماية الملكية الفكرية المري رقم 82 لسنة 2002م.( 10)

نظام العلامات التجارية السعودي لسنة 1423ه.( 11)
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المستخلص: 
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى أثــر الرضــا الوظيفــي عــى جــودة الخدمــة المقدمة بالمستشــفي 

وقــد اهتمــت الدراســة بتقديــر هــذا الأثــر مــن وجهــة نظــر الموظفــن العاملــن بالمستشــفي في مختلــف 

الوظائــف. وتكمــن مشــكلة الدراســة في كيفيــة الاهتــام بجــودة الخدمــة والعمــل عــى تحســينها 

ــدم  ــع إلى ع ــك يرج ــة و ذل ــم الخدم ــتوي تقدي ــطء في مس ــاض وب ــاك  انخف ــة أن هن ــكلة الحقيقي والمش

الرضــا الوظيفــي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة وضعــت فرضيــات رئيســية أهمهــا  توجــد علاقــة ذات دلالــة 

إحصائيــة بــن الأجــور والرواتــب وجــودة الخدمــة المقدمــة بالمستشــفي،توجد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 

بــن بئيــة العمــل وجــودة الخدمــة المقدمــة بالمستشــفي،توجد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الحوافــز 

وجــودة الخدمــة المقدمــة بالمستشــفي،وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي في الدراســة  وتــم  تصميــم 

إســتبانة  وذلــك بإســتخدام  العديــد مــن الأســاليب الإحصائيــة إعتــاداً عــى الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم 

الاجتاعيــة توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهاتوجــد علاقــة إحصائيــة ذات أثــر إيجــابى  بــن 

الأجــور والرواتــب وجــودة الخدمــة المقدمــة بالمستشــفي  وتوجــد علاقــة إحصائيــة ذات أثــر إيجــابي بــن 

الحوافــز وجــودة الخدمــة المقدمــة  بالمستشــفي،يرتبط التحفيــز والمكافــأة بــالأداء الجيد،وبنــاءاً عــى هــذه 

النتائــج خلــص الباحــث إلى عــدد مــن التوصيــات أهمهاتعزيــز العلاقــة بــن الأجــور والرواتــب ومســتوى 

جــودة الخدمــة بالمستشــفي،الاهتام بإجــراءات الأمــن والســلامة بالمستشــفي،تعديل المرتبــات والحوافــز 

والمكافــأت بالمستشــفي.

ــرة ,  ــة الجزي ــة , ولاي ــفيات الحكومي ــة , المستش ــودة الخدم ــي , ج ــا الوظيف ــة : الرض ــات المفتاحي الكل

ــرف . ــر الم ــفي بابك مستش

أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية
 ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

د. صدي���ق عبدالرحم���ن ش���عيب

د. أبوبك���ر عام���ر محم���د لقم���ة

أستاذ مساعد –قسم إدارة الأأعمال -  كلية علوم 
الإدارة والاقتصاد – جامعة البطانة

 أستاذ مساعد –قسم إدارة الأعمال -  كلية 
العلوم الإدارية والمالية -  جامعة السلام  
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أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

The impact of job satisfaction on the quality of service provided in 
government hospitals

(A case study of Babiker Mohamed Ahmed Al-Mushrif Hospital - 
Al-Hilalia 2022)

Dr. Siddig Abbdlrahman Shoib Saleh
Dr.Abubker Amer Mohamed Logma
Abstract:

The study aimed to identify the effect of job satisfaction on the 
quality of service provided in the hospital. The problem of the study lies 
in how to pay attention to the quality of service and work to improve 
it, and the real problem is that there is a decline and slowness in the 
level of service delivery, and this is due to job dissatisfaction. There is a 
statistically significant relationship between the work environment and 
the quality of service provided in the hospital. There is a statistically 
significant relationship between incentives and the quality of service 
provided in the hospital. The analytical descriptive approach was used 
in the study. A questionnaire was designed using several statistical 
methods based on the statistical package for social sciences. The study 
reached a number Among the results, the most important of which is that 
there is a statistical relationship with a positive effect between wages 
and salaries and the quality of service provided in the hospital, and there 
is a statistical relationship with a positive effect between incentives and 
the quality of service provided in the hospital. Motivation and reward 
are linked to good performance. And salaries and the level of quality 
of service in the hospital, attention to security procedures And safety in 
the hospital, adjusting salaries, incentives and bonuses in the hospital.
Keywords: job satisfaction, service quality, government hospitals, 
Gezira State, Babiker Al Mushrif Hospital.

المقدمة :
ــن  ــرد ع ــك أن رضــا الف ــات . ذل ــراد والجاع ــاة الأف ــا في حي ــا أهميته ــة له ــي قضي الرضــا الوظيف

ــة  ــك بالنجــاح في العمــل ويعكــس مكان ــط ذل ــه النفــي والإجتاعــي ، ويرتب ــه يعــد أساســا لتوافق مهنت

ــي تشــغل  ــة الت ــات الإداري ــن أهــم الموضوع ــي م ــح الرضــا الوظيف ــد  أصب ــه ، ولق ــرد داخــل مجتمع الف

ــولاء  ــة وال ــاط مفهــوم الرضــا الوظيفــي بموضوعــات الأداء والإنتاجي ــك لإرتب الخــراء وأصحــاب الأعال،ذل

التنظيمــي ، وهــي أمــور أساســية تقــع ضمــن أســباب النمــو والتقــدم الاقتصــادي للمنظــات التــي تبحــث 
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عــن النجــاح والاســتمرار في ظــل وجــود المنافســة الرســة ، ولهــذا فــإن الكفــاءة الانتاجيــة العاليــة صــارت 

هدفــا اساســيا لــإدارة في المروعــات الحديثــة ، تجنــد مــن أجلــه كل طاقــات العمــل وكل الاســاليب التــي 

تســاهم في تحقيقــه ، حيــث تنعكــس آثــار الكفــاءة الإنتاجيــة عــى كل مــن العامــل والركــة والمســتهلك 

ــن  ــدى العامل ــة ل ــوق الوظيفي ــام بالحق ــة وهــي ضرورة الاهت ــا لنقطــة البداي ــك يأخذن والمجتمــع ، وذل

وتحقيــق مبــدأ الرضــا الوظيفــي لديهــم ، مــع مناقشــة كافــة المشــاكل التــي يعانــون منهــا والعمــل عــى 

ايجــاد حلــول مناســبة لهــا مــن خــلال التدريــب والتحفيــز وتطويــر المهــارات بمــا يصــب في مصلحــة العمــل 

وهــذه الدراســة تتنــاول لموضــوع أثــر الرضــا الوظيفــي عــى جــودة الخدمــة مــن خــلال دراســة ميدانيــة 

في مستشــفى بابكــر محمــد أحمــد المــرف التعليمــي بمدينــة الهلاليــة بمحليــة شرق الجزيــرة يتــم مــن 

ــا  ــة بأبعاده ــودة الخدم ــى ج ــا ع ــي وأثره ــا الوظيف ــى الرض ــرة ع ــل المؤث ــى العوام ــوف ع ــا الوق خلاله

المختلفــة .

مشكلة الدراسة:
ان الاهتــام بجــودة الخدمــة الصحيــة والعمــل عــى تحســينها بشــكل مســتمر يعــد مــن العوامــل 

المهمــة والحاســمة في نجــاح المنظمــة الصحيــة .الا ان هنــاك بــطء يــلازم مســتوى التحســن ، وقــد لاحــظ 

الباحثــان أن هنــاك انخفــاض في مســتوى  تقديــم الخدمــة بالمستشــفى ويرجــع الســبب الي انخفــاض درجــة 

الرضــا الوظيفــي مــا اثــر عــي مســتوى جــودة الخدمــة المقدمــة فيالمستشــفى .

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيي :

ــه الرضــا الوظيفــي في جــودة الخدمــة المقدمــة في مستشــفى بابكــر  ــذي يلعب ــدور ال  مــا هــو ال

ــة ؟ ــة الهلالي محمــد أحمــد المــرف التعليمــي بمدين

وتتفرع منه الاسئلة الفرعية التالية :

1. كيف تؤثر الأجور والرواتب عى جودة الخدمة.

2. كيف تؤثر بيئة العمل عى جودة الخدمة.

3. كيف تؤثر الحوافز عى جودة الخدمة

4. كيف تؤثر جودة الخدمة عي الرضا الوظيفي 

اهداف الدراسة:
الهــدف الرئيــي لهــذه الدراســة يتمثــل في معرفــة : دراســة أثــر الرضاالوظيفــي في جــودة الخدمــة، 

وذلــك مــن خــلال تحقيــق الأهــداف التاليــة:

1. التعرف  عى دور الأجور والرواتب عى جودة الخدمة .

2. بيان أثر بيئة العمل عى جودة الخدمة.

3. توضيح أثر الحوافز عى جودة الخدمة.

4.معرفة أثر جودة الخدمة عي الرضا الوظيفي 
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أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

1-4أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية:

أنها  دراسة لأحد المواضيع التي حظيت بإهتام كبير من قبل الباحثن .. 1

تسد الدراسة ثغرة  علمية في دراسة الرضا الوظيفي وتوفير معلومات قد تفيد متخذي القرار .. 2

قد تفتح آفاق بحوث مستقبلية أمام الدارسن .. 3

قد توفر الدراسة مرجعا للدارسن .. 4

تضيف جديدا للعلم والمعرفة بما يتوصل إليه من نتائج وتوصيات .. 5

الأهمية العملية:
تأتي أهمية الرضا الوظيفي من حيث أنها ذات تأثير مباشر في زيادة جودة الخدمة.

تقديم إطار نظري للباحثن بجمع المعلومات حول موضوع البحث للرجوع إليه عند الحاجة.

1-5 فرضيات الدراسة:
ــن الرضــا الوظيفــي وجــودة الخدمــة في مستشــفى بابكــر  ــة ب ــة إحصائي ــاك علاقــة ذات دلال هن

محمــد أحمــد المــرف التعليمــي.
تتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

ــن  ــة م ــة المقدم ــودة الخدم ــب وج ــور والروات ــن الأج ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق 1توج
ــة. ــي بالهلالي ــرف التعليم ــد الم ــد أحم ــر محم ــفى بابك مستش

1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بن بيئة العمل وجودة الخدمة المقدمة بالمستشفى .
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بن الحوافز وجودة الخدمة المقدمة بالمستشفى.

3.توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بن جودة الخدمة والرضا الوظيفي بالمستشفى.
 منهجية الدراسة :

المنهــج  الحالة،يعــد  دراســة  ومنهــج  التحليــي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  تســتخدم هــذه 
الوصفيالتحليــي احــد اهــم مناهــج البحــث العلمــي واكثرهــا شــيوعا في البحــث العلمــي لمرونته وشــموليته 
ومــن خلالــه يســتطيع الباحــث دراســة الواقــع بشــكل دقيــق للغايــة حيــث يتعــرف الباحــث عي الاســباب 

ــول لهــا التــي ادت الي حــدوث الظاهــرة ويســاهم في اكتشــاف الحل
مصادرالمعلومات:  

تم إنتقاء بيانات  الدراسة من المصادر الأولية والثانوية .
المصادر الأولية : تتمثل في المبحوثن وقد تم أخذ البيانات عنهم عن طريق أداة الاستبانة

المصادر الثانوية : الكتب – البحوث العلمية-  الدراسات السابقة .
الاطار النظري:

اولا : الرضا الوظيفي:
مفهوم الرضا الوظيفي:

هــو الشــعور الإيجــابي للموظــف والناتــج عــن قبولــه جميــع العوامــل الوظيفيــة المحيطــة بــه ، ثــم 

عــن الرضــا الوظيفــي يرتبــط إرتباطــا وثيقــا بالفجــوة التــي قــد تحصــل بــن مــا يتوقعــه مــن عملــه ومــا 
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د. صديق عبدالرحمن شعيب-د. أبوبكر عامر محمد لقمة

يحصــل عليــه حقــا منــه ، ومــن الجديــر بالذكــر هنــا ، أن هــذه التوقعــات تختلــف مــن موظــف لآخــر ، 

لــذا يمكــن القــول بأنهــا ذات طابــع شــخصي . ويؤثــر الرضــا الوظيفــي في إنتاجيــة الموظــف وقدرتــه عــى 

)alnjah.net( تحقيــق المهــام المطلوبــة منــه ، الأمــر الــذي ينعكــس عــى نجــاح المؤسســة التــي يعمــل بهــا

ــو  ــل ه ــن العم ــا ع ــض ان الرض ــيري البع ــا الوظيفي.«ف ــددة للرض ــات متع ــون تعريف اورد الباحث

درجــة إشــباع حاجــات الفــرد نتيجــة العمــل ،ويحقــق هــذا الإشــباع عــادة عــن طريــق الأجــر، ظــروف 

العمــل، طبيعــة الإشراف، طبيعــة العمل،الإعــراف بواســطة الأخريــن«)1( ويمكــن القــول بــأن الرضــا 

الوظيفــي »عبــارة عــن حالــة مــن الإســتعداد الذهنــي للقيــام بالعمــل والإســتمتاع بــه مــن أجــل إشــباع 
ــة«)2( ــية والإجتاعي ــة والنفس ــه المادي ــرد لحاجات الف

أهمية الرضا الوظيفي:
يعــد الرضــا الوظيفــي مــن أهــم عوامــل نجــاح الموظــف في العمــل ، حيــث يعتــر هــو الدافــع 

الأســاسي وراء حــب العمــل والأداء الجيــد وغبــة الموظــف في الإبتــكار والتطويــر ، كــا يرتبــط عــدم الرضــا 

الوظيفــي بظاهرتــن ســيئتن هــا : الأمــراض النفســية وامــراض القلــب التــي يتعــرض لهــا الموظــف بســبب 

الضيــق النفــي وعــدم الإرتيــاح في العمــل . وقــد أظهــرت الدراســات أن هنــاك إرتبــاط واضــح بــن الرضــا 

ــية  ــي النفس ــة النواح ــى اهمي ــد ع ــا يؤك ــل م ــي في العم ــدي والعق ــاك الجس ــرة الإنه ــي وظاه الوظيف

للفــرد بوجــه عــام مهــا كان عملــه ومــدى تأثيرهــا عليــه ســلبا أو ايجابــا . وفي النهايــة إذا شــعر الموظــف 

أن وظيفتــه تقــدم لــه فرصــا عظيمــة ومحفــزة لــن يتخــى عنهــا بســهولة ، أمــا إذا شــعر بعــدم الأمــان وأن 

ــة )3( ويمكــن  ــه قطعــا ســيحاول البحــث عــن فرصــة عمــل بديل ــه تأخــذه الي طريــق مســدود فإن وظيفت

تلخيــص أهميــة الرضــا الوظيفــي في النقــاط التاليــة :-

)hellooha.com(كا أوردها موقع

الرضــا الوظيفــي يعنــي رضــا العمــلاء ، ســواء عــى مســتوى الإتصــال المبــاشر بــن الموظــف 	 

والعميــل ، او حتــى عــى مســتوى تقليــل عيــوب التصنيــع والمشــاكل التــي يســببها الموظفــون 

الســاخطون في المصانــع وتنعكــس عــى العميــل .

يســاهم الرضــا الوظيفــي في تقليــل معــدلات غيــاب الموظفينوتقليــل معــدلات إهــدار الوقــت 	 

أكــثر مــن أى وســيلة رقابيــة أخــرى.

ــد لا 	  ــن الموظفــن وق ــة ب ــرك والإســتقالات الطوعي ــل ال يســاعد الرضــا الوظيفــي عــى تقلي

ــن  ــف ، لك ــن الوظائ ــا م ــتويات الدني ــي في المس ــرك الطوع ــدلات ال ــات بمع ــم المؤسس تهت

ــى . ــتويات الأع ــدا في المس ــم ج ــتمرين مه ــن ومس ــن منتم ــى موظف ــاظ ع الحف

هنــاك رابــط مبــاشر بــن إنتاجيــة الموظــف وفعاليتــه وبــن الرضــا الوظيفــي، ويعتقــد الخــراء 	 

أن الموظفــن الراضــن في عملهــم أعــى إنتاجيــة بنســبة %20 مــن الموظفــن الســاخطن

يمنح الرضا الوظيفي فرصا أكر لإكتشاف المواهب والمبدعن بن الموظفن والإستفادة منهم .	 

يســهل الرضــا الوظيفــي عمــل الفريــق ، ويقلــل مــن مقاومــة التغيــير لــدى الموظفــن، كــا 	 

يلعــب دوراً مهــاً في حــل النزاعــات الداخليــة في بيئــة العمــل ، ومواجهــة الأزمــات
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أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

ــل 	  ــتوى تقلي ــى مس ــواء ع ــي ، س ــا الوظيف ــة للرض ــداف المهم ــن الأه ــف م ــل  التكالي تقلي

التكاليــف في قســم المواردالبريــة،  أو حتــى تقليــل الهــدر والاتــلاف لأن الموظفــن يعملــون 

ــام بإخــلاص وإهت

ــه النفســية  وينعكــس 	  ــه الشــخصية وحالت ــه ينعكســعى حيات شــعور الموظــف  تجــاه عمل

ــه  واســتفادة المؤسســة . ــه في عمل فعاليت

الموظــف الراقــي ســفير لمنتجــات الركــة وخدماتهــا ، حيــث تشــكل إحــالات العمــلاء مــن 	 

الموظفــن نســبة لا يســتهان بهــا

خصائص الرضا الوظيقي:
يمكن أن تحدد أهم خصائص الرضا الوظيفي كا أوردها )4( فيا يي:

1- تعدد المفاهيم وطرق القياس :
أشــار الكثــير مــن الباحثــن في ميــدان الرضــا الوظيفــي الي تعــدد التعريفــات وتباينهــا حــول الرضــا 

الوظيفــي وذلــك لإختــلاف وجهــات النظــر بــن العلــاء الذيــن تختلــف مداخلهــم وارضياتهــم التــي يقفــون 

عليهــا وهــذا يشــير الي عــدم وجــود اتفــاق عــام حــول تعريــف مفهــوم الرضــا الوظيفــي .

2- النظر الي الرضا الوظيفي على أنه موضوع فردي :
غالبــا مــا ينظــر الي ان الرضــا الوظيفــي عــى أنــه موضــوع فــردي لــذا فــإن يمكــن ان يكــون رضــا 
الشــخص قــد يكــون عــدم رضــا لشــخص آخــر فالإنســان مخلــوق معقــد لديــه حاجــات ودوافــع متعــددة 

ومختلفــة مــن وقــت لآخــر وقــد إنعكــس هــذا كلــه عــى تنــوع طــرق القيــاس المســتخدم.
ــدد  ــة للســلوك الإنســاني نظــرا لتع ــب المتداخل ــن الجوان ــد م ــق بالعدي ــي يتعل 3- الرضــا الوظيف
ــرى  ــة لأخ ــن دراس ــر وم ــف لآخ ــن موق ــه م ــن أنماط ــاني تتباي ــلوك الإنس ــب الس ــل جوان ــد وتداخ وتعقي
وبالتــالي تظهــر نتائــج متناقضــة ومتضاربــة للدراســات التــي تناولــت الرضــا لأنهــا تصــور الظــروف المتباينــة 

التــي أجريــت في ظلهــا تلــك الدراســات.

4 – الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول :
يتميــز الرضــا الوظيفــي بانــه حالــة مــن القبــول والقناعــة ناشــئة مــن تفاعــل الفــرد مــع العمــل 

نفســه ومــع بيئــة العمــل وعــن إشــباع الرغبــات والحاجــات الطموحــات ويــؤدي الشــعور بالثقــة في العمــل 

والــولاء والانتــاء لــه وزيــادة الفاعليــة في الأداء والانتــاج لتحقيــق أهــداف العمــل وغاياتــه 

5 – للرضا عن العمل إرتباط بسياق تنظيم العمل والنظام الإجتماعي  :
حيــث يعــد الرضــا الوظيفــي محصلــة للعديــد مــن الخــرات المحبوبــة وغــير المحبوبــة المرتبطــة 

بالعمــل فيكشــف عــن نفســه في تقديــر الفــرد للعمــل وإدارتــه ويســتند هــذا التقريــر بدرجــة كبــيرة عــى 

نجــاح الشــخص أو الفشــل في تحقيــق الأهــداف الشــخصية وعــى الإســهامات التــي يقدمهــا العمــل وإدارة 

العمــل في ســبيل الوصــول إلى هــذه الغايــات.

6- رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليلا على رضاه عن العناصر الأخرى:
ان رضــا الفــرد عــن عنــر معــن لا يمثــل ذلــك دليــلا كاف عــى رضــاه عــن العنــاصر الأخــرى ، كــا 

ان مــا قــد يــؤدي لرضــا فــرد معــن ليــس بالــرورة ان يفعــل ذلــك عــن الاخــر وان فعــل ليــس بالــرورة 
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ان يكــون لــه نفــس قــوة التأثــير وذلــك نتيجــة لإختــلاف  حاجــات الأفــراد وتوقعاتهــم .

2-1-5العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي:
من أهم هذه العوامل ما أورده )4(

ــن . 1 ــا ع ــل والرض ــتوى الدح ــن مس ــة ب ــة طردي ــد علاق ــه يوج ــث ان ــب : حي ــور والروات الأج

ــس . ــي والعك ــا الوظيف ــع الرض ــل ارتف ــتوى الدخ ــا زاد مس ــل ، فكل العم

ــات . 2 ــه عندمــا يمنــح صلاحي ــوع المهــام : حيــث ان الفــرد يشــعر بأهميت ــوى العمــل وتن محت

ــه ويرتفــع مســتوى رضــاه عــن العمــل . ومســؤوليات لإنجــاز عمل

قدرات وإمكانيات الفرد ومعرفته بالعمل تزيد من رضاه عن العمل .. 3

فرص التطور والرقية للفرد داخل المنظمة. 4

الظروف المادية الجيدة )التهوية ، الإضاءة ، واي عوامل أخرى(.. 5

عدالة العائد بن الأفراد. 6

ويضيف )4( بعض العوامل الشخصية التي تؤثر عى الرضا الوظيفي ويذكرها في الآتي:

إحــرام الــذات : كلــاكان هناكميــل لــدى الأفــراد للاعتــدال بالــراي واحــرام الــذات والعلــو أ. 

ــن  ــخاص الذي ــك الأش ــا أولئ ــي ، ام ــا الوظيف ــرب إلى الرض ــا كان أق ــا كل ــا وقدره في قيمته

ــون أقــرب الي عــدم الرضــا  يشــعرون بإنتقــاص في قيمتهــم وقدرهــم فإنهــم عــادة مــا يكون

عــن وظائفهــم 

ــه في ب.  ــن ترف ــل وحس ــوط في العم ــلا للضغ ــثر تحم ــرد أك ــا كان الف ــوط : كل ــل الضغ تحم

ــة مــع غــيره ، أمــا الأشــخاص الضيقــة  ــا كان أكــثر رضــا مقارن ــا كل التعامــل والتكيــف معه

ــدوا  ــوا ان يفق ــا يلبث ــم م ــة فإنه ــلات العالي ــة والتفاع ــاكل التنظيمي ــن المش ــم م صدوره

ــي. ــم الوظيف رضاه

ــة الإجتاعيــة للعامــل في الســلم الوظيفــي تدعــم رضــاه وتعــزز ج.  المكانــة الإجتاعيــة: المكان

ــؤدي الي الاســتياء وعــدم الرضــا . ــا ت ــا م ــة غالب شــعوره ، في حــن أن تدهــور هــذه المكان

ــوا ســعداء في د.  ــاة أن يكون ــراد الســعداء في الحي ــب عــى الأف ــاة : يغل الرضــا العــام عــن الحي

وظائفهــم ، أمــا التعســاء في حياتهــم وغــير الراضيــن عــن نمــط حياتهــم العائليــة والإجتاعيــة 

فإنهــم غالبــا مــا ينقلــون هــذه التعاســة الي عــدم رضــا ومشــاكل وصراعــات تنظيميــة.

ثانيا : جودة الجودة:
مفهوم  جودة الخدمة: 

إن مصطلــح الجــودة يعــد مــن المصطلحــات الحديثــة نوعــا مــا في علــم الإدارة والــذي يشــير إلى 

قــدرة الخدمــة عــى الوفــاء بتوقعــات العمــلاء والزبائــن أو حتــى تلــك التــي تزيــد عــن توقعاتهــم فهــي 

تعــر عــن التوافــق والإعتاديــة مــع الســوق بغــض النظــر عــن الإختــلاف في التكلفــة )5( .

أمــا الخدمــة فقــد عرفتهــا الجمعيــة الأمريكيــة للخدمــات عــى انهــا )مجموعــة مــن النشــاطات أو 

المنافــع التــي تعــض للبيــع أو يتــم عضهــا عــى أنهــا ترتبــط بســلعة معينــة )6(.
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أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

ــد تعريــف خــاص  ــاء الإدارة في تحدي ــن وعل ــم يتفــق الباحث ــق بجــودة الخدمــة فل ــا يتعل وفي

ــارة عــن مفهــوم يعكــس مــدى ملائمــة الخدمــة بشــكل  ــا )عب ــا بأنه لجــودة الخدمــة فمنهــم مــن عرفه

ــي  ــى أن تســليم الخدمــة يعن فعــي لتوقعــات الأشــخاص المتقدمــن للحصــول عــى هــذه الخدمــة بمعن

المطابقــة لمواصفــات الخدمــة المقدمــة للتوقعــات الخاصــة لهــذه المواصفــات لــذا فــإن الــذي يحكــم عــى 

ــا )هــي  ــا آخــرون بأنه ــا بشــكل فعــى )KOTLER(. وعرفه جــودة الخدمــة هــو الطــرف المســتفيد منه

المجمــوع الــكي للخصائــص والمزايــا التــي تؤثــر في قــدرة الســلعة أو الخدمــة التــي تقدمهــا المنطقــة عــى 

تلبيــة حاجــات معينــة ،وهــي أشــياء مختلفــة تتفــق مــع محيــط الأفــراد والتــي تتمحــور حــول خلــو المنتــج 

مــن العيــوب والأخطــاء بمــا يطابــق توقعــات الزبــون ،

إذ أن مفتــاح النجــاح لأى مؤسســة مهــا كان مجــال عملهــا أو طبيعــة النشــاط الــذي تؤديــه هــو 

تقديــم منتجــات ذات جــودة عاليــة ســواء كانــت ســلعة أو خدمــة ومــا يرتبــط بهــا مــن إرضــاء العمــلاء )6(

أهمية جودة الخدمة :
إزداد الإهتــام بجــودة الخدمــات في الوقــت الحــاضر ويرجــع ذلــك إلى العديــد مــن الأســباب ومــن 

أبرزهــا :

ــي . 1 ــة الت ــة الأخــيرة إعــداد المنظــات التجاري ــدت في الآون ــث تزاي ــة : حي نمــو مجــال الخدم

ــه في أى وقــت ســابق وبشــكل ملحــوظ . ــت علي ــم الخدمــات أكــثر مــا كان تعمــل عــى تقدي

زيــادة حــدة المنافســة : مــن المعلــوم أن بقــاء المنظــات وديمومتهــا يعتمــد بشــكل أســاسي . 2

عــى إمكانيــة حصولهــا عــى القــدر الــكافي مــن المنافســة .

المدلــول الإقتصــادي لجــودة الخدمــة : حيــث أصبحــت المنظــات تحــرص في الوقــت الحــاضر . 3

عــى ضرورة إســتمرار التعامــل مــع عملائهــا وتوســيع قاعــدة العمــلاء الخاصــة بهــا بشــكل 

مســتمر.

ــا 4.  ــة عملائه ــم طبيع ــال الي فه ــات الأع ــعى منظ ــا تس ــا م ــلاء : دائم ــم العم ــعى لفه  الس

ــدة . )7( . ــورة جي ــم بص ومعاملته

  أبعاد  جودة الخدمة:
الجوانب الملموسة :

ــي  ــس الت ــن المقايي ــتخلاصها م ــن إس ــة يمك ــودة الخدم ــاد ج ــد أبع ــة كأح ــب الملموس أن الجوان

تناولــت جــودة الخدمــة الصحيــة ومــن أهمهــا مقاييــس )SERVQUAL( والــذي يتمثــل في بعــد الجوانــب 

الملموســة وفقــا لهــذا المقيــاس في الآتي :

جاذبية المباني والتسهيلات المادية 

التصميم والتنظيم الداخي للمباني

حداثة المعدات والأجهزة الطبية 

مظهر الأطباء والعاملن



81     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

د. صديق عبدالرحمن شعيب-د. أبوبكر عامر محمد لقمة

الإعتمادية:
تعنــي قــدرة المنظمــة عــى الوفــاء بإلتزامهــا مــن خــلال تقديــم جيــدة في الوقــت المحــدد وبالدقــة 

.16 )louleir(. المطلوبــة

الإســتجابة : وهــي إســتعداد مقــدم الخدمــة لتقديــم للعميــل بشــكل دائــم وقدرتــه عــى تقديــم 

الخدمــة المســاعدة في الوقــت الــذي يحتــاج اليهــا العميــل الي جانــب مقــدم الخدمــة بالحــاس والســعادة 

عنــد تقديــم الخدمــة للعميــل عنــد تقديــم الخدمــة للعميــل )8( لأمــان والموثوقيــة : يعنــي إلمــام العاملــن 

بوظائفهــم وإتقانهــا بالشــكل الــذي يمكنهــم مــن تقديــم خدمــات خاليــة مــن أيــة مخاطــر مــن شــأنها 

أن تســبب مخاطــر لــدى المســتفيدين مــن هــذه الخدمــة مــا يزيــد مــن ثقــة الزبــون في الحصــول عــى 

خدمــة خاليــة مــن الخطــأ أو الخطــر المــادي والمعنــوي )8(.

التعاطف : 
ــدى  ــه ل ــون والســعي عــى إشــعاره بمــدى أهميت ــة والحــرص عــى الزب ــداء روح الصداق وهــو إب

المنظمــة مــن خــلال الإصغــاء الي الإقراحــات التــي يقدمهــا بشــأن تطويــر الخدمــة وتلبيــة إحتياجاتهــم )9(.

الأمان والموثوقية:
يعنــي إلمــام الموظفــن  بوظائفهــم  واتقانهــا بالشــكل الــذي يمكنهــم  مــن تقديــم خدمــات خاليــة 

مــن أي مخاطــر مــن شــأنها أن  تســبب  مخــاوف لــدى المســتفدين  مــن هــذه الخدمــة .)9(

أهداف جودة الخدمة :  

ضان الصحة البدنية والنفسية للمستفيدين.. 1

ــزة مــن شــأنها تحقيــق رضــا المســتفيد )المريــض( . 2 ــة ذات جــودة متمي ــم خدمــة صحي تقدي
وزيــادة ولاؤه للمنظمــة الصحيــة والــذي ســيصبح فيــا بعــد وســيلة إعلاميــة فاعلــة لتلــك 

ــة . المنظمــة الصحي
تعــد معرفــة آراء وانطباعــات المســتفيدين )المريــض( وقيــاس مســتوى رضاهــم عــن الخدمات . 3

ــة ووضــع  ــة الصحي ــط للرعاي ــة والتخطي ــال البحــوث الأداري ــة في مج ــيلة مهم ــة وس الصحي
السياســيات المتعلقــة بهــا.

تطوير وتحسن قنوات الإتصال بن المستفيدين )المريض( من الخدمة الصحية ومقدميها.. 4
تمكن المنظات الصحية من تأدية مهامها بكفاءة وفاعلية.. 5
ــة . 6 ــوب مــن الرعاي ــة أفضــل، إذ يعــد الوصــول إلى المســتوى المطل ــق مســتويات إنتاجي تحقي

ــم الجــودة . ــة الي المســتفيدين الهــدف الأســاسي مــن تقدي ــة المقدم الصحي

ــا في . 7 ــن توفره ــد م ــودة لا ب ــية لإدارة الج ــم أساس ــاك قي ــتفيد إذ أن هن ــا المس ــب رض كس

أى منظمــة صحيــة تعمــل عــى تحســن الجــودة وتســعى لتطبيــق نظــم الجــودة وبالتــالي 

ــتفيد . ــا المس ــب رض ــة كس ــل وبالنهاي ــر أداء العم تطوي

تحســن معنويــات العاملــن ، إذ أن المنظمــة الصحيــة الخاصــة هــي التــي يمكــن لهــا تعزيــز . 8

ــا  ــة م ــون بالفاعلي ــاء يتمتع ــم أعض ــعرون بأنه ــم يش ــا وجعله ــن لديه ــدى العامل ــة ل الثق

ــج )9(. ــالي الحصــول عــى أفضــل النتائ ــؤدي الي تحســن معنوياتهــم وبالت ي
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أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

عناصر جودة الخدمة :
الفعالية : بإتاحة خدمات الرعاية الصحية المسندة بالبيانات للمحتاجن اليها.	 

المأمونية: بتجنب إيذاء الأشخاص الذين تستهدفهم الرعاية .	 

الركيــز عــى الأشــخاص :بتوفــير رعايــة تســتجيب لتفضيــلات الأفــراد واحتياجاتهــم وقيمهــم 	 

في إطــار خدمــات صحيــة تنظــم بالركيــز عــى احتياجــات الأشــخاص .

التوقيــت المناســب: بالحــد مــن حــالات الانتظــار وحــالات التأخــير المــر في بعــض الأحيــان 	 

لصالــح المســتفيد مــن الرعايــة ومقدميهــا عــى حــد الســواء .

ــوع أو 	  ــس أو الن ــر الســن او الجن ــرف النظ ــدة نفســها ب ــة الجي ــم الرعاي الإنصــاف: بتقدي

العــرق أو الإنتــاء العرقــي أوالموقــع الجغــرافي أو الديــن أو الوضــع الإجتاعــي والإقتصــادي 

او الإنتــاء اللغــوي والســياسي.

ــة 	  ــي الرعاي ــع المســتويات وعــى مســتوى مقدم ــة تنســق عــى جمي ــير رعاي ــل: بتوف التكام

ــز  ــاءة : بتعزي ــر. الكف ــل العم ــع مراح ــة في جمي ــات الصحي ــة الخدم ــل مجموع ــح كام تتي

ــة(.    ــة العالمي ــة الصح ــدر )منظم ــب اله ــد وتجن ــى ح ــة الى أق ــوارد المتاح ــن الم ــتفادة م الإس

الدراسات السابقة :
1-دراســة أبــو عيــد رائــد أحمــد )2015(  بعنــوان : الرضــا الوظيفــي وأثــره عــى جــودة الخدمــات 

الصحيــة في المستشــفيات الحكوميــة في جنــوب الضفــة الغربيــة مــن وجهــة نظــر الموظفــن والموظفــات

هدفــت عــى التعــرف عــى الرضــا الوظيفــي وأثــره عــى جــودة الخدمــات الصحية في المستشــفيات 

ــتبانة  ــم إس ــم تصمي ــات ، ت ــن والموظف ــر الموظف ــة نظ ــن وجه ــة م ــة الغربي ــوب الضف ــة في جن الحكومي

ــة مــن محوريــن ، وتــم توزيــع الإســتبانة عــى عينــة طبقيــة عشــوائية مــن الموظفــن والموظفــات  مكون

وعددهــم )130( عولجــت البيانــات إحصائيــا وخصلــت الدراســة إلى النتائــج التاليــة :

مستوى الرضا الوظيفي في المستشفيات الحكومية عالي عى جميع المحاور.

ــة  ــت الدراس ــة. وأوص ــات الصحي ــودة الخدم ــي وج ــا الوظيف ــن الرض ــة ب ــة موجب ــة طردي علاق

ــي. ــا الوظيف ــة للرض ــة خاص ــة أهمي ــفيات الحكومي ــولي إدارات المستش ــرورة ت ب

2-دراســة مقــري)2015 ( بعنــوان: أثــر إدارة الجــودة الشــاملة عــى جــودة الخدمــة الصحيــة مــن 

خــال الرضــا الوظيفــي بإســتخدام المســار : دراســة حالــة المستشــفى الجامعــي بباتنــة

ــن إدارة  ــة ب ــيط في العلاق ــير وس ــي كمتغ ــا الوظيف ــر الرض ــار أث ــة إلى إختب ــت هذهالدراس  هدف

الجــودة الشــاملة وجــودة الخدمــة المقدمــة في المستشــفى الجامعــي بباتنــة . وإهتمــت الدراســة بتقديــر 

هــذا الأثــر مــن وجهــة نظــر الموظفــن بالمستشــفى )ممرضــن ، أطبــاء ، إداريــن ، عاملــن( إســتند هــذا 

ــن  ــد م ــتخدام العدي ــك بإس ــردة ، وذل ــا 163 مف ــة قوامه ــتهدفت عين ــة إس ــة ميداني ــى دراس ــل ع العم

ــة لـــ    ــة الإحصائي ــل المســار( مــن خــلال الرزم ــة )الإنحــدار الخطــي البســيط ، وتحلي الأســاليب الإحصائي

ــودة  ــة لإدارة الج ــة إحصائي ــير ذو دلال ــاك تأث ــل ، هن ــج التحلي ــا لنتائ SPSS V 20 و AMOS V20 وفق

ــن وجــود  ــاشر ، فضــلا ع ــي بشــكل مب ــة والرضــا الوظيف ــة المقدم ــن جــودة الخدم الشــاملة عــى كل م
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د. صديق عبدالرحمن شعيب-د. أبوبكر عامر محمد لقمة

ــا أوضحــت  ــاشر ك ــة بشــكل مب ــة المقدم ــي وجــودة الخدم ــن الرضــا الوظيف ــا ب ــوي إحصائي ــير معن تأث

النتائــج وجــود تأثــير دال إحصائيــا لإدارة الجــودة الشــاملة عــى جــودة الخدمــة المقدمــة مــن خــلال الرضــا 

ــير هــذا الأخــير. ــة 0.05 غــير أن تأث ــد مســتوى الدال الوظيفــي كمتغــير وســيط عن

لم يكــن كافيــا لتعزيــز هــذه العلاقــة وأوصــت الدراســة بزيــادة الإهتــام بالمــرضى والتعامــل معهــم 

عــى أســاس أنهــم زبائــن مــا يوجــب الحــرص عــى رضاهــم والســعى لتحســن الخدمــات المقدمــة لهــم 

في كافــة المجــالات.

3 – دراســة الطاهــر )2012( بعنــوان : الرضــا الوظيفــي بــن أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات 

الحكوميــة الســودانية  / دراســة ميدانيــة . 

ــة التدريــس  في الجامعــات  ــد مســتوى الرضــا الوظيفــي لأعضــاء هيئ هدفــت الدراســة إلى تحدي

الحكوميــة وإختبــار العلاقــة بــن هــذا المســتوى وبــن المتغــيرات الإداريــة والنفســية والأجــور والحوافــز 
ومتغــير التدريــب لأعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الحكوميــة ، وتعرفــت عــى أهــم العنــاصر التــي 
تحقــق الرضــا الوظيفــي لأعضــاء هيئــة التدريــس وتأثــير هــذه العنــاصر عــى الرضــا الوظيفــي . تمثلــت 
أهميــة الدراســة في معرفــة المشــاكل والمعوقــات التــي تعــرض الرضــا الوظيفــي مــن أجــل الوقــوف عــى 
الحقيقــة ووضــع الحلــول والمقرحــات المناســبة لهــذه المشــاكل . كــا تمثلــت منهجيــة الدراســة في إتبــاع 

أســلوب المقابــلات الشــخصية والملاحظــة والإســتبيانات التــي وزعــت عــى أفــراد هيئــة الدراســة .
توصلــت الدراســة إلى أن الإجــراءات الإداريــة في الجامعــات الحكوميــة والتــي لهــا علاقــة مبــاشرة 
بالرضــا الوظيفــي لأعضــاء هيئــة التدريــس تحتــاج إلى مراجعــة موضوعيــة وواعيــة للكشــف عــن أســباب 
عــدم تحقيــق هــذا الرضــا عنــد الجهــاز الأكاديمــي لــدى هــذه المؤسســات الحكوميــة .وإن العوامــل الماليــة 
ــس  ــة التدري ــو هيئ ــي عض ــذي يعط ــد ال ــد إلى الح ــل بع ــز لم تص ــب والحواف ــور والروات ــة بالأج المتعلق
ــا إلى أن  ــت أيض ــر ، وتوصل ــدار الأج ــه ومق ــوم ب ــذي يق ــل ال ــم العم ــو حج ــا نح ــا بالرض ــا داخلي انعكاس
ــت  ــة وليس ــير كافي ــة غ ــات الحكومي ــس في الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــئ أعض ــي تهي ــية الت ــل النفس العوام
ــة  ــو هيئ ــل عض ــه ، وأن تأهي ــكا ب ــه متمس ــى عمل ــلا ع ــو مقب ــل العض ــذي يجع ــوب ال ــتوى المطل بالمس

التدريــس مــن النواحــي التدريبيــة لم يعــد اهتــام كافي مــن الجامعــات الحكوميــة ولعــل ذلــك أدى إلى 

عــدم ثبــات عضــو هيئــة التدريــس في وظيفتــه . وأوصــت الدراســة بمراجعــة جميــع الإجــراءات الإداريــة 

والعمــل عــى تنفيذهــا أو تعديلهــا والاهتــام بالنواحــي النفســية وتهيئــة الجــو المناســب للعمــل . كــا 

ــادة  ــي وزي ــلاء المعي ــع الغ ــلاءم م ــا يت ــات بم ــن في الجامع ــية للعامل ــروف المعيش ــن الظ ــت بتحس أوص

الرواتــب للموظفــن بشــكل عــام . وتنميــة المواهــب والقــدرات الإداريــة لــدى العاملــن وذلــك بإدخــال 

الرامــج التدريبيــة التــي ترفــع مســتواهم المهنــي ، وأخــيرا أوصــت بإجــراء دراســة حــول الرضــا الوظيفــي 

ــة التدريــس في الجامعــات الســودانية  ــدى أعضــاء هيئ ل

الحكومية ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة:
4– دراسة عويضة)2008( بعنوان :

 أثر الرضا الوظيفي عى الولاء التنظيمي لدى العاملن 

ــة  ــي ومحاول ــولاء التنظيم ــي وال ــا الوظيف ــن الرض ــة ب ــر العلاق ــدي أث ــة إلى تح ــت الدراس هدف
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أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

ــد  ــل وتحدي ــع تحلي ــن ،م ــدى العامل ــولاء ل ــى تطويروتحســن  مســتوى ال ــل ع ــات تعم الخــروج بتوصي

مســتوى الــولاء التنظيمــي لــدى العاملــن مــن خــلال ربطــه بعنــاصر الرضــا الوظيفــي ، وتتمثــل منهجيــة 

ــد نســبياً   ــاك مســتوى جي ــي ، توصلــت الدراســة إلى أن هن البحــث في اســتخدام المنهــج الوصفــي التحلي

مــن مــع وجــود علاقــة ايجابيــة بــن عوامــل الرضــا الوظيفــي المتعلقــة بالعمــل في المنظمــة وبــن العوامــل 

ــم الأخــرى . ــولاء التنظيمــي للموظفــن في أعالهــم ومنظاته ــرة في ال المؤث

أوصــت الدراســة بــرورة القيــام بتعزيــز الرضــا الوظيفــي مــن خــلال العمــل عــى تحســن  نظــام 

الأجــور ووضــع الحوافــز، كــا أوصــت بوضــع نظــام عــادل لتقييــم أداء الموظفــن  والعمــل عــى تطويــر 

ــات  ــق نظــام الرقي ــج شــكاوى المتظلمــن ،وتطبي ــن  ووضــع نظــام خــاص يعال ــارات العامل ــدرات ومه ق

بالصــورة المثــى. 

5 – دراســة )مــوسى 2005( بعنــوان : الجامعــات الحكوميــة والاهليــة وأثرهــا عــى مســتوى الرضــا 

الوظيفــي لا عضــاء هيئــة التدريس:

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى مســتويات الرضــا الوظيفــي بيناعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة  ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــن اعض ــة )49( م ــة الدراس ــدد عين ــغ ع ــة بل ــة والاهلي ــات الحكومي بالجامع

ــا )75( ــغ قوامه ــلامية البال ــان الاس ــة ام درم ــاد بجامع ــة الاقتص ــة وكلي ــوم الاداري العل

عضــوا لجمــع المعلومــات تــم اســتخدام أداة الاســتبانة وتــم معالجتهــا احصائيــا باســتخدام اختبــار

Z  للاســتدلال عــى وجــود تبايــن بــن درجــات الرضــا الوظيفــي والافــراد وكشــفت نتيجــة الدراســة عــن 

وجــود تبايــن بــن درجــات الرضــا الوظيفــي لا عضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الحكوميــة والاهليــة 

منــه في الجامعــات الحكوميــة .

تحليل بيانات الدراسة الميدانية :
عينة الدراسة:

    تــم اختيــار عينــة الدراســة بنظــام الحــر الشــامل حيــث مثلــت الفئــة كل مجتمــع البحــث 

البالــغ عددهــم )50( فــرد وقــد تــم توزيــع 50 اســتبانة وتــم اســرجاع 47 اســتبانة ، هنالــك فاقد 3 اســتبانة

قبــل البــدء في تحليــل البيانــات لابــد مــن إجــراء اختبــار الثبــات لأســئلة الاســتبيان وذلك باســتخدام 

أحــد معاملاتالثبــات مثــل ألفــا كرونبــاخ أو التجزئــة النصفيــة، ومعامــل الثبــات يأخــذ قيــم تــراوح بــن 

ــات فــأن قيمــة المعامــل تكــون مســاوية  ــات في البيان ــك ثب الصفــر والواحــد الصحيــح فــإذا لم يكــن هنال

للصفــر وعــي العكــس إذا كان هنالــك ثبــات تــام في البيانــات فــأن قيمــة المعامــل تســاوي الواحــد الصحيــح 

إي أن زيــادة معامــل ألفــا كرونبــاخ تعنــي زيــادة مصداقيــة البيانــات ومــن ثــم عكــس نتائــج العينــة عــي 

مجتمــع الدراســة.

الصدق والثبات:

جدول رقم )1( قيمة معامل الثبات

جدول رقم )1( 

يوضح اختبار الفا كرونباخ لصدق وثبات الاستبانة
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Reliability Statistics
 Cronbach’s

Alpha
N of Items

880. 22
المصدر: إعداد الباحثانمن المسح الميداني)2022(,

ــات لأداة  ــل الثب ــاس معام ــي لقي ــاق الداخ ــة الاتس ــج طريق ــابق نتائ ــدول الس ــح الج       يوض

الدراســة الاســتبيان ويتضــح مــن الجــدول أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ بلغــت 0.88 وهــي قيمــة  عاليــة 

جــداً تــدل عــى أنَّ الأســتبانة المصممــة بواســطة الباحثــان إذا طبقــت عــى فــرد أو عــى مجموعــة مــن 

الأفــراد عــدة مــرات فإنهــا ســتعطي نفــس النتائــج أو التقديــرات، وبالتــالي فــإن اســتبانة الدراســة يمكــن 

وصفهــا بأنهــا ثابتــة .

تحليل الفرضيات:

الفرضية الاولي : الأجور والرواتب وجودة الخدمة في المستشفى 

جدول رقم )2(:  يوضح الوسط الحسابي والانحراف المعياري  لعبارات المحور الأول للدراسة .

م
العبارة

الاستجابــــــــة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية
النتيجة

1
ــد  ــع الجه ــاه م ــذي تتقاض ــب ال ــب الرات يتناس

ــه ــذي تبذل ال
معنوية4.301.1590.000

2
ــع  ــة م ــب مقارن ــاه مناس ــذى تتقاض ــب ال الرات

زملائــك في المستشــفى
معنوية3.191.0960.000

3
يمنحــك العائــد المــالي الــذي تتحصــل عليــه مــن 

عملــك إحساســا بالرضــا
معنوية3.891.3230.000

4
العاملــن  مرتبــات  مــع  المرتــب  تناســب 

الشــبيه بالمؤسســات 
معنوية3.131.2960.000

معنوية3.811.2270.003انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري5

6
الراتــب والاجــر الــذي تتقاضــاه مقارنــة بالســوق 

ــي لك المح
معنوية4.261.2060.000

المصدر:الباحثان من المسح الميداني)2022(

مــن الجــدول  )2( نلاحــظ أن جميــع القيــم الاحتاليــة )الدلالــة الإحصائيــة( أصغــر مــن مســتوى 

ــك فــروق أو اختلافــات في  ــة أي أن هنال ــة إحصائي ــك وجــود فــروق ذات دلال ــة )0.05( يعنــى ذل المعنوي

توزيــع اســتجابات أفــراد العينــة عــى خيــارات الإجابــة الخمســة )أوافــق بشــدة، أوافق،.....الــخ(  أي أن 



86 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

ــم  ــن الجــدول الســابق أن بعــض قي ــا نلاحــظ م ــار دون غــيره، ك ــز إلى خي ــة تتحي ــراد العين ــات أف إجاب

الأوســاط الحســابية أكــر مــن الوســط الفــرضي )يســاوي 3( هــذا يــدل عــى أن هنالــك تحيــز في اســتجابة 

ــق بشــدة( كــا أن بعــض  ــق ، لا أواف ــاري )لا أواف ــوزن الأكــر وهــا خي ــار ذو ال ــح الخي ــن لصال المبحوث

العبــارات وســطها الفعــي أقــل مــن الفــرضي هــذا يعنــي أفــراد العينــة اختــاروا الخيــار ذو الــوزن الأقــل 

)أوافــق بشــدة، أوافــق( ، مــا ســبق نســتنتج أن أفــراد العينــة يوافقــون عــى بعــض عبــارات المحــور كــا 

أنهــم لا يوافقــون عــى البعــض الآخــر وهــي العبــارات التــي وســطها أكــر مــن الوســط الفــرضي، أي أن 

ــام  ــث أن الاتجــاه الع ــة بمستشــفى حي ــب وجــودة الخدم ــون عىالأجــور والروات ــة لا يوافق ــراد العين أف

لإفــراد عينــة الدراســة لا يوافقــون بشــدة عــي الأجــور والرواتــب وجــودة الخدمــة بالمستشــفى ينعكــس 

ذلــك مــن تتناســب الراتــب الــذي تتقاضــاه مــع الجهــد الــذي تبذلــه بمتوســط بلــغ 4.30 ، الراتــب الــذى 

ــذي  ــد المــالي ال ــغ بمتوســط 3.19 ، يمنحــك العائ ــة مــع زملائــك في المستشــفى بل تتقاضــاه مناســب مقارن

تتحصــل عليــه مــن عملــك إحساســا بالرضــا بمتوســط بلــغ 3.89 ، تناســب المرتــب مــع مرتبــات العاملــن 

ــغ 3.81 ،  ــك الشــهري بمتوســط بل ــد صرف راتب ــغ 3.13 ، انتظــام مواعي بالمؤسســات الشــبيه بمتوســط بل

الراتــب والاجــر الــذي تتقاضــاه مقارنــة بالســوق المحــي لــك بمتوســط بلــغ 4.26 .

كــا يلُاحــظ مــن الجــدول  )2( أن قيــم الانحــراف المعيــاري لهــذه العبــارات تــراوح مــا بــن)1.096 

– 1.296( وهــي كبــيرة نســبياً، مــا يشــير التجانــس إجابــات المبحوثــان عــن تلــك العبــارات أيــلا يوجــد 

اختــلاف أو تضــارب في الآراء .

بيئة العمل وجودة الخدمة المقدمة بمستشفى 

جدول رقم )3(:  يوضح الوسط الحسابي والانحراف المعياري  لعبارات المحور الثاني للدراسة

م
العبارة

الاستجابــــــــة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية
النتيجة

1
بيئة العمل )التهوية، الإضاءة، التكيف، 

الحرارة...( تتصف بانها مريحة وكافية
معنوية3.851.1420.000

2
يعمل المستشفى عي تحسن بيئة العمل 

باستمرار
معنوية3.431.3470.000

3
إجراءات الأمن والسلامة في مكان العمل 

باستمرار
معنوية3.981.2600.000

معنوية3.261.3730.000يمتلك المستشفى معامل وأجهزة حديثة4

5
بوفر المستشفى كافة المتطلبات التي تساعد 

في انجاز العمل
معنوية3.511.3000.003

المصدر:الباحثان من المسح الميداني)2022(
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مــن الجــدول  )3( نلاحــظ أن جميــع القيــم الاحتاليــة )الدلالــة الإحصائيــة( أصغــر مــن مســتوى 

المعنويــة )0.05( يعنــى ذلــك وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة أي أن هنالــك فــروق أو اختلافــات في توزيــع 

اســتجابات أفــراد العينــة عــى خيــارات الإجابــة الخمســة )أوافــق بشــدة، أوافق،.....الــخ(  أي أن إجابــات أفراد 

العينــة تتحيــز إلى خيــار دون غــيره، كــا نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن بعــض قيــم الأوســاط الحســابية.

ــن  ــز في اســتجابة المبحوث ــك تحي ــدل عــى أن هنال أكــر مــن الوســط الفــرضي )يســاوي 3( هــذا ي

لصالــح الخيــار ذو الــوزن الأكــر وهــا خيــاري )لا أوافــق ، لا أوافــق بشــدة( كــا أن بعــض العبــارات وســطها 

الفعــي أقــل مــن الفــرضي هــذا يعنــي أفــراد العينــة اختــاروا الخيــار ذو الــوزن الأقــل )أوافــق بشــدة، أوافــق( 

، مــا ســبق نســتنتج أن أفــراد العينــة يوافقــون عــى بعــض عبــارات المحــور كــا أنهــم لا يوافقــون عــى 

البعــض الآخــر وهــي العبــارات التــي وســطها أكــر مــن الوســط الفــرضي، أي أن أفــراد العينــة لا يوافقــون 

بشــدة عىبيئــة العمــل وجــودة الخدمــة المقدمــة مــن مستشــفى حيــث أن الاتجــاه العــام لإفــراد عينــة 

الدراســة لا يوافقــون بشــدة عــي بيئــة العمــل وجــودة الخدمــة المقدمــة بالمستشــفى ينعكــس ذلــك مــن 

بيئــة العمــل )التهويــة، الإضــاءة، التكيــف، الحــرارة...( تتصــف بانهــا مريحــة وكافيــة بمتوســط بلــغ 3.85 ، 

يعمــل المستشــفى عــي تحســن بيئــة العمــل باســتمرار بلــغ بمتوســط 3.43 ، إجــراءات الأمــن والســلامة في 

مــكان العمــل باســتمرار بمتوســط بلــغ 3.98 ، يمتلــك المستشــفى معامــل وأجهــزة حديثــة بمتوســط بلــغ 3.26. 

، بوفــر المستشــفى كافــة المتطلبــات التــي تســاعد في انجــاز العمــل بمتوســط بلــغ 3.51 .

كــا يلُاحــظ مــن الجــدول  )3( أن قيــم الانحــراف المعيــاري لهــذه العبــارات تــراوح مــا بــن)1.142 

– 1.347( وهــي كبــيرة نســبياً، مــا يشــير التجانــس إجابــات المبحوثــان عــن تلــك العبــارات أيــلا يوجــد 

اختــلاف أو تضــارب في الآراء.

الحوافز وجودة الخدمة المقدمة بالمستشفى 

جدول رقم  )4(: يوضح الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعباراتالمحور الثالث للدراسة.

م
العبارة

الاستجابــــــــة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية
النتيجة

1
العاملــن  قــدرات  تفجــير  في  الحوافــز  تســاهم 

وطاقاتهــم
معنوية3.531.3000.000

معنوية3.741.2060.000تحقق الحوافز حالة من الرضى لدى العاملن2

3
المــادي  الوضــع  تحســن  عــى  الحوافــز  تعمــل 

والاجتاعــي والتفــي 
معنوية3.621.2430.000

معنوية3.551.2990.000تحقق الحوافز الكافية زيادة في العوائد للمنظمة4

معنوية3.231.2200.003يرتبط التحفيز والمكافئات بالأداء الجيد5

المصدر:الباحثان من المسح الميداني)2022(
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أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

مــن الجــدول  )4( نلاحــظ أن جميــع القيــم الاحتاليــة )الدلالــة الإحصائيــة( أصغــر مــن مســتوى 

ــك فــروق أو اختلافــات في  ــة أي أن هنال ــة إحصائي ــك وجــود فــروق ذات دلال ــة )0.05( يعنــى ذل المعنوي

توزيــع اســتجابات أفــراد العينــة عــى خيــارات الإجابــة الخمســة )أوافــق بشــدة، أوافق،.....الــخ(  أي أن 

ــم  ــن الجــدول الســابق أن بعــض قي ــا نلاحــظ م ــار دون غــيره، ك ــز إلى خي ــة تتحي ــراد العين ــات أف إجاب

الأوســاط الحســابية .

 أكــر مــن الوســط الفــرضي )يســاوي 3( هــذا يــدل عــى أن هنالــك تحيــز في اســتجابة المبحوثــن 

ــارات  ــا أن بعــض العب ــق بشــدة( ك ــق ، لا أواف ــاري )لا أواف ــر وهــا خي ــوزن الأك ــار ذو ال ــح الخي لصال

ــوزن الأقــل )أوافــق  ــار ذو ال ــاروا الخي ــة اخت ــي أفــراد العين وســطها الفعــي أقــل مــن الفــرضي هــذا يعن

بشــدة، أوافــق( ، مــا ســبق نســتنتج أن أفــراد العينــة يوافقــون عــى بعــض عبــارات المحــور كــا أنهــم 

لا يوافقــون عــى البعــض الآخــر وهــي العبــارات التــي وســطها أكــر مــن الوســط الفــرضي، أي أن أفــراد 

ــراد  ــام لإف ــاه الع ــث أن الاتج ــفى حي ــة بالمستش ــة المقدم ــودة الخدم ــز وج ــون عىالحواف ــة يوافق العين

عينــة الدراســة يوافقــون عــي الحوافــز وجــودة الخدمــة المقدمــة بالمستشــفى تســاهم الحوافــز في تفجــير 

قــدرات العاملــن وطاقاتهــم بمتوســط بلــغ 3.53 ، تحقــق الحوافــز حالــة مــن الــرضى لــدى العاملــن بلــغ 

بمتوســط 3.74 ، تعمــل الحوافــز عــى تحســن الوضــع المــادي والتفــي والاجتاعــي بمتوســط بلــغ 3.62 

، تحقــق الحوافــز الكافيــة زيــادة في العوائــد للمنظمــة بمتوســط بلــغ 3.55 ، يرتبــط التحفيــز والمكافئــات 

بــالأداء الجيــد بمتوســط بلــغ 3.23  .

ــن  ــا ب ــراوح م ــارات ت ــذه العب ــاري له ــراف المعي ــم الانح ــدول  )4( أن قي ــن الج ــظ م ــا يلُاح ك

)1.206 – 1.300( وهــي كبــيرة نســبياً، مــا يشــير التجانــس إجابــات المبحوثــان عــن تلــك العبــارات أيــلا 

ــارب في الآراء. ــلاف أو تض ــد اخت يوج

جودة الخدمة والرضا الوظيفي بالمستشفى:
جدول رقم )5(:  يوضح الوسط الحسابي والانحراف المعياري  لعبارات المحور الرابع للدراسة

م
العبارة

الاستجابــــــــة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية
النتيجة

1
تقــوم إدارة المستشــفى عــى جلــب كل مــا هــو 

حديــث لتقديــم الخدمة
معنوية3.471.3490.000

2
صحيــة  بخدمــات  المستشــفى  إدارة  تقــوم 

ســبة منا
معنوية3.321.2180.000

3
تلبــي  خدمــات  المستشــفى  إدارة  تقــدم 

العمــلاء حاجــات 
معنوية3.531.1950.000
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د. صديق عبدالرحمن شعيب-د. أبوبكر عامر محمد لقمة

م
العبارة

الاستجابــــــــة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية
النتيجة

4
يحــرص العاملــون عــى درجــة عاليــة مــن 

المظهــر وحســن  النظافــة 
معنوية3.911.3160.000

5
الخدمــات  بتقديــم  المستشــفى  إدارة  تقــوم 
وبالسرعــة  المحــددة  المواعيــد  في  الصحيــة 

المطلوبــة
معنوية3.891.3060.003

6
يتــلاءم المظهــر العــام للمستشــفى مــع طبيعــة 

الخدمــات المقدمــة للمــرضي
معنوية3.091.2480.000

المصدر:الباحثان من المسح الميداني)2022(

مــن الجــدول  )5( نلاحــظ أن جميــع القيــم الاحتاليــة )الدلالــة الإحصائيــة( أصغــر مــن مســتوى 

المعنويــة )0.05( يعنــى ذلــك وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة أي أن هنالــك فــروق أو اختلافــات في 

توزيــع اســتجابات أفــراد العينــة عــى خيــارات الإجابــة الخمســة )أوافــق بشــدة، أوافق،.....الــخ(  

أي أن إجابــات أفــراد العينــة تتحيــز إلى خيــار دون غــيره، كــا نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن بعــض قيــم 

الأوســاط الحســابية أكــر مــن الوســط الفــرضي )يســاوي 3( هــذا يــدل عــى أن هنالــك تحيــز في اســتجابة 

ــق بشــدة( كــا أن بعــض  ــق ، لا أواف ــاري )لا أواف ــوزن الأكــر وهــا خي ــار ذو ال ــح الخي ــن لصال المبحوث

العبــارات وســطها الفعــي أقــل مــن الفــرضي هــذا يعنــي أفــراد العينــة اختــاروا الخيــار ذو الــوزن الأقــل 

)أوافــق بشــدة، أوافــق( ، مــا ســبق نســتنتج أن أفــراد العينــة يوافقــون عــى بعــض عبــارات المحــور كــا 

أنهــم لا يوافقــون عــى البعــض الآخــر وهــي العبــارات التــي وســطها أكــر مــن الوســط الفــرضي، أي أن 

أفــراد العينــة يوافقــون عىجــودة الخدمــة والرضــا الوظيفــي بالمستشــفى حيــث أن الاتجــاه العــام لإفــراد 

عينــة الدراســة يوافقــون عــي جــودة الخدمــة والرضــا الوظيفــي بالمستشــفى ينعكــس ذلــك مــن تتناســب 

الراتــب تقــوم إدارة المستشــفى عــى جلــب كل مــا هــو حديــث لتقديــم الخدمــة بمتوســط بلــغ 3.47 ، 

تقــوم إدارة المستشــفى بخدمــات صحيــة مناســبة بلــغ بمتوســط 3.32 ، تقــدم إدارة المستشــفى خدمــات 

تلبــي حاجــات العمــلاء بمتوســط بلــغ 3.53 ، يحــرص العاملــون عــى درجــة عاليــة مــن النظافــة وحســن 

ــددة  ــد المح ــة في المواعي ــات الصحي ــم الخدم ــفى بتقدي ــوم إدارة المستش ــغ 2.91، تق ــط بل ــر بمتوس المظه

ــات  ــة الخدم ــع طبيع ــفى م ــام للمستش ــر الع ــلاءم المظه ــغ 3.89 ، يت ــط بل ــة بمتوس ــة المطلوب وبالسرع

المقدمــة للمــرضي بمتوســط بلــغ 3.09 .

كــا يلُاحــظ مــن الجــدول  )5( أن قيــم الانحــراف المعيــاري لهــذه العبــارات تــراوح مــا بــن)1.195 

– 1.349( وهــي كبــيرة نســبياً، مــا يشــير التجانــس إجابــات المبحوثــن عــن تلــك العبــارات أيــلا يوجــد 

اختــلاف أو تضــارب في الآراء.



90 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

أثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ) دراسة حالة مستشفي بابكر محمد احمد المشرف – بالهلالية 2022 م (

الخاتمة : 
ــير الرضــا الوظيفــي عــي جــودة  ــا مــدي تأث ــة عــي التســاؤل الرئيــي م ســعت الدراســة لإجاب

ــرف  ــد الم ــد احم ــر محم ــفي بابك ــة مستش ــة حال ــة دراس ــفيات الحكومي ــة بالمستش ــات المقدم الخدم

ــير  ــة ذات تأث ــة إحصائي ــك علاق ــاؤل في ان هنال ــذا التس ــي ه ــة ع ــة لإجاب ــت الدراس ــة و توصل بالهلالي

معنــوي بــن الرضــا الوظيفــي و جــودة الخدمــة المقدمــة بالمستشــفي , جــاءت أهميــة الدراســة في ســد 

ــر الرضــا الوظيفــي عــي جــودة الخدمــة المقدمــة  ــت اث ــي تناول ــة الدراســات الت ــة في قل الفجــوة المتمثل

ــا  ــان و مــن خــلال هــذه الدراســة ســيتم التعــرف عليه ــم الباحث ــة عــي حــد عل بالمستشــفيات الحكومي

بالدراســة و التحليــل كأهميــة عمليــة و إفــادة المســئولن و المهتمــن بأمــر الرضــا الوظيفــي و أثــره عــي 

جــودة الخدمــات المقدمــة بالمستشــفيات الحكوميــة و لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم وضــع مجموعــة مــن 

الافراضــات كان مــن بينهــا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن بيئــة العمــل و جــودة الخدمــة المقدمــة 

بالمستشــفي , غطــت الدراســة مجــالات معينــة منهــا المجــال المــكاني المتمثــل في مستشــفي بابكــر محمــد 

احمــد المــرف بالهلاليــة و المجــال الزمــاني في فــرة زمنيــة وجيــزة 2022م و مجــال بــري اشــتمل عــي 

جميــع العاملــن بالمستشــفي , تــم الرجــوع لعــدة دراســات ســابقة خــلال فــرات زمنيــة ســابقة للاســتفادة 

منهــا في عــدة أمــور أهمهــا اختيــار منهــج الدراســة و هــو المنهــج الوصفــي التحليــي و المنهــج التاريخــي 

ــا للمســاعدة في الوصــول للفجــوة  ــا و عربي ــن محلي ــج الاســتقرائي و الاطــلاع عــي تجــارب الآخري و المنه

ــوان  ــيرات في عن ــكل المتغ ــل ل ــير مخ ــر و غ ــط و مخت ــري مبس ــب نظ ــة جان ــت الدراس ــة , غط البحثي

ــة  و الأهــداف وجــودة الخدمــة  ــاول الرضــا الوظيفــي مــن خــلال المفهــوم و الأهمي ــث تن الدراســة  حي

مــن حيــث المفهــوم و الإبعــاد و الأهميــة و الأهــداف , تــم تصميــم اســتبانه مكونــة مــن خمســة محــاور و 

اعتمــدت الدراســة في تحليــل بيانــات المبحوثــن عــي برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتاعيــة حتــى 

خرجــت الدراســة بصورتهــا النهائيــة بتوفيــق مــن اللــه .

النتائج :
 توجــد علاقــة إحصائيــة ذات إثــر ايجــابي  بــن الأجــور والرواتــب وجــودة الخدمــة المقدمــة 1. 

في مستشــفى بابكــر محمــد احمــد المــرف التعليمــي بالهلاليــة.

ــة في . 2 ــة المقدم ــودة الخدم ــل وج ــة العم ــن بيئ ــابي ب ــر ايج ــة ذات أث ــة إحصائي ــد علاق توج

ــة. ــي بالهلالي ــرف التعليم ــد الم ــد احم ــر محم ــفى بابك مستش

توجــد علاقــة إحصائيــة ذات اثــر إيجــابي بــن الحوافــز وجــودة الخدمــة المقدمة في مستشــفى . 3

بابكــر محمــد احمــد المــرف التعليمــي بالهلالية.

توجــد علاقــة إحصائيــة ذات أثــر إيجــابي بــن جــودة الخدمــة والرضــا الوظيفــي في مستشــفى . 4

بابكــر محمــد احمــد المــرف التعليمــي بالهلاليــة.
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أ.إبراهيم عبدالله صالح آدم

المستخلص:
       تناولــت الدراســة التــي جــاء بعنوان:)المشــكلات القانونيــة التــي تواجــه عمــل نيابــة جرائــم 

ــري  ــق والتح ــة بالتحقي ــه المتعلق ــاشرة إختصاصات ــام في مب ــى الع ــري المدع ــذي يع ــف ال ــور( الضع دارف

وتمثيــل الاتهــام أمــام محكمــة جرائــم دارفــور، فــما هــي الضمانــات الكفيلــة بتقوية آليــات عملهــا. وتهدف 

الدراســة إلى تعديــل وتطويــر القوانــن الداخليــة، ووضــع الحلــول التــي تســهم في تجويــد أداء عمــل هــذه 

النيابــة. وتكمــن أهميــة الدراســة في أن جرائــم دارفــور تلعــب دوراً كبــراً في بســط ســيادة حكــم القانــون 

وتمثيــل ضحايــا الجرائــم الخطــرة في دارفــور، التصــدي عــى دعــاوي المحكمــة الجنائيــة الدولية.اعتمــدت 

ــة  ــة بنياب ــة المتعلق ــوص القانوني ــل النص ــى تحلي ــم ع ــتقرائي القائ ــي والاس ــج الوصف ــى المنه ــة ع الدراس

جرائــم دارفــور ووضــع الحلــول المناســبة لمعالجــة المشــكلات. توصلــت الدراســة عــى نتائــج أهمهــا: إطالــة 

إجــراءات الحصــول عــى الإذن لرفــع الحصانــة عــن المتهمــن بإرتــكاب الجرائــم يعتــر أكــر عائــق لعمــل 

ــة والمليشــيات عــى نطــاق واســع  ــات القبلي ــن والجماع ــدي المواطن ــام. إنتشــار الســلاح بأي المدعــي الع

ــات وتبســيط  ــالآتي: ضرورة تخفيــض حــدة الحصان ــوصي الدراســة ب ــاة. وت ــق إجــراءات ملاحقــة الجن يعي

إجــراءات رفعهــا بوضــع نصــوص قانونيــة تنظــم إجــراء طلــب الإذن مــن الســلطات المختصــة برفــع حصانــة 

المتهــم بارتــكاب جرائــم دارفــور وتحديــد أجــل البــت في الطلــب، حيــث تحــدد بشــهر واحــد. ضرورة نــزع 

الســلاح وضبــط التســليح بــأن يكــون في إيــدي القــوات النظاميــة، أثنــاء أعمالهــا الرســمية والإسراع في تنفيــذ 

بنــد الرتيبــات الأمنيــة المنصــوص عليــه في اتفاقيــات ســلام دارفــو.
Problems The legal problems that you  submitted are facing work 

of the Darfur Crimes Prosecution Offic
Ibrahim Abdallah Salih Adam 
Abstract:

The study, entitled: (Legal Problems Facing the Work of the Darfur 
Crimes Prosecution), dealt with the weakness of the Public Prosecutor 
in exercising its powers related to the inquisition, investigation and 
representation of charges in front of Darfur Crimes Court. What are the 
guarantees to strengthen its work mechanisms. The study aims to amend 
and develop the internal laws, and to develop solutions that contribute 
to improving the performance of the work of this prosecution. The 
importance of the study lies in the fact that Darfur crimes play a major 
role in establishing the rule of law, representing victims of serious crimes 

المشكلات القانونية التي تواجه عمل نيابة جرائم دارفور

آدم قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون  أ.إبراهي���م عب���دالله ص���الح 
جامعة الفاشر
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المشكلات القانونية التي تواجه عمل نيابة جرائم دارفور

in Darfur, and responding to the lawsuits of the International Criminal 
Court. The study relied on the descriptive and inductive approach based 
on the analysis of the legal texts related to the prosecution of Darfur 
crimes and the development of appropriate solutions to address the 
problems. The study reached the most important results: Prolonging the 
procedures for obtaining permission to lift the impunity of those accused 
of committing crimes is considered the biggest obstacle to the work of 
the public prosecutor. The spread of weapons in the hands of citizens, 
tribal groups, and militias on a large scale impedes the procedures for 
prosecuting the perpetrators. The study recommends the following: The 
need to reduce the severity of impunities and simplify the procedures 
for lifting them by putting in place legal provisions that regulate the 
procedures for requesting permission from the competent authorities 
to lift the impunity of the accused of committing Darfur crimes, and 
specifying the deadline for deciding on the request, as it is one month. 
The need to disarm and control armaments so that they are in the hands 
of the regular forces, during their official duties, and to expedite the 
implementation of the security arrangements stipulated in the Darfur 
Peace Agreements.

المقدمة:
  بــدأ النــزاع المســلح في دارفــور بــن الحكومــة الســودانية وبعــض الحــركات المســلحة في فرايــر 

ــة  ــت بقضي ــي عرف ــة الت ــك القضي ــل تل ــة في تدوي ــه للحكوم ــركات المناوئ ــت الح ــاً، نجح 2002م تقريب

دارفــور وبنــاء عــى ذلــك أصــدر مجلــس حقــوق الإنســان قــراراً بتكويــن لجنــة دوليــة لتقــي الحقائــق. 

قامــت تلــك اللجنــة في نهايــة الأمــر إلى إتخــاذ القــرار )1593( الــذي أحــال بموجبــه الوضــع في دارفــور إلى 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لوجــود شــبهه ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، لاحقــاً في عــام 2009م أضــاف 

المــرع الســوداني تلــك الجرائــم إلى القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م، تحــت البــاب الثامــن عــر، 

وبعــد توقيــع اتفاقيــة الدوحــة لســلام دارفــور 2011م، نصــت عــى تعيــن مدعــي عــام يختــص بالتحقيــق 

والتحــري والتمثــل الاتهــام امــام محكمــة جرائــم دارفــور الخطــرة، إلا أنــه توجــد عــدة اشــكاليات واجهــت 

المدعــي العــام في مبــاشرة مهامــه واختصاصاتــه، منهــا: مشــكلات إجــراءات التحقيــق والتحــري والحصانــة، 

عــدم تعــاون الضحايــا والشــهود والمشــكلات الفنيــة والإداريــة.

مشكلة الدراسة:
    نيابــة جرائــم دارفــور يعريهــا الضعــف في مبــاشرة اختصاصاتهــا المتعلقــة بالتحقيــق والتحــري 

وتمثيــل الإتهــام امــام المحكمــة، فــما هــي الضمانــات الكفيلــة بتقويــة آليــات ممارســة ســلطاتها 

واختصاصاتهــا.
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أهمية الدراسة:
ــاة ببســط ســيادة      تحقــق هــذه الدراســة تعزيــز دور النيابــة جرائــم دارفــور في ملاحقــة الجن

حكــم القانــون والتصــدي لظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب، وذلــك مــن خــلال البحــث عــن الحلــول التــي 

تســهم في معالجــة المشــكلات التــي تواجــه مهــام واختصاصــات هــذه النيابــة المتخصصــة.

أسباب أختيار موضوع الدراسة:
الباعــث لاختيــار هــذه الدراســة هــو مــا تمثلــه نيابــة جرائــم دارفــور مــن أهميــة في الدفــاع . 1

عــن حقــوق ضحايــا الجرائــم الخطــرة المرتكبــة في دارفــور.

عدم وجود دراسات سابقة تناولت نيابة جرائم دارفور المتخصصة والمشكلات التي تواجهها.. 2

أهداف الدراسة:
ــا . 1 ــا  ضحاي ــوني لقضاي ــم قان ــل دع ــاره يمث ــاس باعتب ــوع الحس ــذا الموض ــل ه ــة وتحلي دراس

الانتهــاكات الجســيمة بدارفــور.

محاولــة التصــدي عــى دعــاوي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بتعزيــز الآليــات الوطنيــة الفعالة . 2

في محاكمــة مرتكبــي الجرائــم الخطــرة في دارفور.

وضع الحلول التي تسهم في تجويد أداء نيابة جرائم دارفور.. 3

المنهج المتبع في الدراسة:
ــوم  ــا، ســوف أق ــي تتطــرق إليه ــة موضــوع الدراســة وتشــعب المشــكلات الت      نظــراً لخصوصي

بإنتهــاج أســلوب وصفــي وإســتقرائي مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة التــي نصــت عــى اختصاصــات 

المدعــي العــام لجرائــم دارفــور ومناقشــة المشــكلات وبيــان الحلــول الكفيلــة بمعالجتهــا، ملتزمــاً بالجوانــب 

الفنيــة )أمانــة التوثيــق والإقتبــاس(.

مشكلات مرحلة جمع الاستدلالات:
      جمع الاستدلالات: 

أ.ماهية جمع الاستدلالات؟
     تعــرف مرحلــة جمــع الاســتدلالات بأنهــا جمــع المعلومــات عــن الجريمــة التــي وقعــت وذلــك 

ــة  ــة معرف ــدف سرع ــق به ــولى التحقي ــي تت ــة الت ــلطة المختص ــام الس ــة ام ــاصر الجريم ــع عن ــع جمي لوض

ــة  ــتدلالات مرحل ــع الاس ــان جم ــف ف ــذا التعري ــى ه ــاءاً ع ــة)1( وبن ــاة الى العدال ــم الجن ــة وتقدي الحقيق

ــا  ــكل م ــة ب ــن الحقيق ــرض البحــث ع ــوى بغ ــذه الدع ــد له ــا التمهي ــة ومهمته ــوى العمومي ــابقة للدع س

ــا  ــا وتمحيصه ــة لفحصه ــة المختص ــات العدال ــا لجه ــه وتقديمه ــتبه في ــة الى المش ــة الموجه ــق بالتهم يتعل

واخراجهــا بالصــورة التــي تديــن مرتكــب الجريمــة )المتهــم( لنيــل العقوبــة التــي يســتحقها.)2( وعــى هــذا 

الاســاس نجــد ان المــرع الســوداني حــدد في المــادة )21/و( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م 

التــي بينــت الأعــمال والمهــام التــي يباشرهــا مأمــوروا الضبــط العــدلي وحصرهــا في البحــث عــن الجرائــم 

ــة او الرطــة المختصــة حســبما  ــة العام ــا للنياب ــة وتقديمه ــك بجمــع الاســتدلالات اللازم ــا، وذل ومرتكبيه

يكــون الحــال)3( 
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المشكلات القانونية التي تواجه عمل نيابة جرائم دارفور

ب.السلطة المختصة بإجراءات جمع الاستدلالات: 
ــون  ــذي يتك ــدلي ال ــط الع ــوروا الضب ــع الاســتدلالات هــم مأم إن الســلطة المختصــة بأعــمال جم

حســب نــص المــادة )21/د( مــن وكلاء النيابــة العامــة والمتخصصــة والمستشــارين القانونــن بــوزارة العــدل، 

ــاء  ــن الحــدود والســواحل، ورؤس ــن تأم ــوات المســلحة المســئولية ع ــراد الق ــاط واف ــاط وصــف ضب وضب

اللجــان الشــعبية والمجتمعيــة، ورؤســاء الإدارات الأهليــة بكافــة مســمياتهم وأي أفــراد أو جهــات أخــرى 

يــرى النائــب العــام إضافتهــم بعــد التشــاور مــع إدارة تلــك الجهــات)4( 

أمــا مهمــة مأمــوروا الضبــط العــدلي تتمثــل في البحــث عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وإعــداد محــاضر 

ــدة  ــدلي إتخــاذ ع ــط الع ــوري الضب ــك مأم ــة، ويمل ــة العام ــات إلى النياب ــة الملف ــع الاســتدلالات وإحال جم

إجــراءات للتمكــن مــن جمــع الاســتدلالات عــن الجرائــم، ولــو في غــر حالــة التلبــس وبــلا إســتئذان ســلطة 

التحقيــق، وجمــع الاســتدلالات، يصــح ان يكــون قبــل ظهــور الجريمــة أو بعــده، ولكــن يشــرط في القيــام 

ــك يعــرض  ــه وحرمــة مســكنه)5(ومخالفة ذل ــة المتهــم وكرامت ــة عــدم المســاس بحري بهــذه المهمــة الصعب

ــة العامــة الســلطة  ــي منحــت النياب ــاً لنــص المــادة )21/ ز( الت ــة وفق مأمــور الضبــط الى محاســبة قانوني

في طلــب محاســبة مأمــور الضبــط العــدلي إذا وقعــت منــه مخالفــة لواجباتــه أو تقصــر في عملــه ولــه ان 
يطلــب اتخــاذ اجــراءات المحاســبة ضــده)6(

1.مشكلات مرحلة جمع الاستدلالات: 
     تعــد مرحلــة الاســتدلالات اخطــر المراحــل الإجرائيــة في عمــر الدعــوى الجنائيــة، فهــي بدايــة 
ــلطة  ــي الس ــدلي، ه ــط الع ــوروا الضب ــإن مأم ــك ف ــى ذل ــة، وع ــوى الجنائي ــد الدع ــاء جس ــق في بن الطري
ــن  ــف ع ــة والكش ــن الجريم ــة م ــا بالوقاي ــار اختصاصه ــة في اط ــذه المرحل ــام ه ــة مه ــة بممارس المختص
ــن  ــات ومشــكلات م ــا صعوب ــد تواجهه ــر الســهل فق ــس بالأم ــام لي ــذه المه ــام به ــا)7(، الا ان القي مرتكبيه

ــل في:  ــدة تتمث ــب عدي جوان

أ. مشكلة انتشار السلاح: 
     إن إنتشــار الســلاح بأيــدي المواطنــن والجماعــات القبليــة والمليشــيات بدارفــور عــى نطــاق 

ــة، وبســط ســيادة حكــم  واســع يعيــق عمــل المدعــي العــام، وســلطات الضبــط العــدلي في تنفيــذ العدال
ــن  ــدر م ــر ق ــاة والوصــول إلى مــرح الجريمــة لجمــع أك ــة الجن ــة ملاحق ــة عملي ــالي إعاق ــون وبالت القان
الإدلــة اللازمــة التــي تســاعد مــن شــأنها في تدعيــم مرحلــة التحقيــق الإبتــدائي، وهنــا أشــر إلى أن غالبيــة 
جرائــم دارفــور مرحهــا خــارج المــدن والعمــران، مــما يتطلــب سرعــة إنتقــال ســلطات الضبــط العــدلي إلى 
مــكان الجريمــة فــور اخطارهــا بهــا بغــرض إجــراء معاينــات وســماع الشــهود، إلا أن العديــد مــن الفــرق 
الميدانيــة واجهــت مقاومــة كبــرة في مــرح الحــادث)8( ، كــما حــدث في واقعــة حجــز وكيــل نيابــة ومتحري 
وعــدد مــن رجــال الضبــط العــدلي بمنطقــة سرتــوني التابعــة لمحليــة كبكابيــة في العــام 2016م، وقــد تــم 

حجزهــم تحــت تهديــد الســلاح مــن أحــد المليشــيات المســلحة)9(

ب.عدم توفير التجهيز الفني والتقني: 
     وهــي مــن اكــر المشــكلات التــي تواجــه نيابــة جرائــم دارفــور ومأمــوروا الضبــط العــدلي في 

جمــع الإســتدلالات، لأنــه لم يعــد مســتطاعاً العمــل في أي ميــدان دون التــزود بمــا يوفــره التكنولوجيــا مــن 
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ــة الجريمــة، وكشــف  ــة لمحارب ــم مــن وســائل حديث ــه العل ــات، وكل مــا وصــل إلي ــزات والآت وتقني تجهي

ــة  ــة وقاي ــرة الإجرامي ــع الظاه ــل م ــتدلالات: للتعام ــع الاس ــة في جم ــة الحديث ــا إن المنهجي ــا، وبم مرتكبيه

ــز  ــه مــن الســهل إدراك دور التجهي ــات التــي يوفرهــا فإن ــائي والمعطي ــاً تعتمــد عــى البحــث الجن وتصدي

ــة  ــاء دعــوى جنائي ــي تأســس لبن ــة الت ــات المناســبة في جمــع أكــر قــدر ممكــن مــن الإدل ــي والتقني الفن

ســليمة. 

2.الحلول المقترحة لمشاكل مرحلة جمع الاستدلالات
     يضــع الباحــث عــدد مــن المقرحــات لحــل المشــكلات التــي تواجــه المدعــي العــام لمحكمــة 

جرائــم دارفــور في مرحلــة جمــع الاســتدلالات في الجرائــم المرتكبــة في دارفــور، وتتمثــل الحلــول المقرحــة 

في الأتي: 

نزع السلاح وضبط التسلح: أ. 
     نــزع الســلاح هــو عمليــة ازالــة الاســلحة مــن أيــدي المليشــيات والجماعــات والافــراد والحــد 

مــن انتشــار التــداول الحــر للأســلحة الحربيــة الصغــرة بــن اوســاط المدنيــن ويكــون ذلــك بإقامــة آليــة 

وطنيــة مســتقلة تعمــل عــى فــرض هيبــة الدولــة باتخــاذ إجــراءات صارمــة لنــزع الســلاح في دارفــور.

كــما يجــب ضبــط التســلح بــأن يكــون الســلاح في ايــدي القــوات النظاميــة فقــط اثنــاء اعمالهــا 

ــات ســلام دارفــور )أبوجــا،  ــه في اتفاقي ــة المنصــوص علي ــات الامني ــد الرتيب ــذ بن الرســمية والاسراع في تنفي

ــا(.  الدوحــة، جوب

الاهتمام بتأهيل وتدريب مأموروا الضبط العدلي:ب. 
ــه يجــب  ــع الاســتدلالات وعلي ــة جم ــصر الأهــم في عملي ــدلي هــم العن ــط الع ــوروا الضب      مأم

ــة  ــات اللازم ــده بالإمكاني ــة وتزوي ــام خاص ــاز ذات مه ــح جه ــى يصب ــم حت ــم وتأهيله ــمام بتدريبه الاهت

بموازنــة ماليــة خاصــة لتجهيــزه فنيــاً وتقنيــاً، حتــى يتمكــن هــذا الجهــاز المهــم مــن القيــام بواجبــه بكفــاءة 

ــل  ــم عم ــهيل وتدعي ــا لتس ــاف مرتكبيه ــور وإكتش ــة في دارف ــرة المرتكب ــم الخط ــة الجرائ ــة في محارب عالي
ــة اللازمــة. )10( ســلطة التحقيــق الإبتــدائي بجمــع أكــر قــدر مــن الأدل

المبحث الثاني مرحلة التحقيق الابتدائي:
ــلاغ  ــكوى أو ب ــق في أي ش ــاص التحقي ــور إختص ــم دارف ــة جرائ ــام لمحكم ــي الع ــاشر المدع      يب

ــر العــدل رقــم )40( لســنة  ــم دارفــور الخطــرة المنصــوص عليهــا في قــرار وزي ــق بجريمــة مــن جرائ يتعل

ــة مشــكلات  ــة المهمــة مــن مراحــل الدعــوى الجنائي ــل 2016م)11( وقــد تواجــه هــذه المرحل 2015م تعدي

عــدة تتمثــل في الحصانــة وعــدم تعــاون الضحايــا والشــهود، والاحــوال الأمنيــة، وبنــاءاً عــى ذلــك نســتعرض 

في الآتي: 

1. مفهوم التحقيق الإبتدائي: 
  التحقيــق الإبتــدائي هــو عمــل إجــرائي يضــم في ثنايــاه مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتخذهــا 

ســلطة معينــة هــي ســلطة التحقيــق، وموضــوع هــذا التحقيق هــو الجريمة الــواردة في محضر الاســتدلالات، 

والهــدف منــه كشــف الحقيقــة بصــدد هــذه الجريمــة والتحقيــق مــن مــدى نســبتها إلى المتهم المعــن، بغية 
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إحالــة الدعــوى إلى المحكمــة المختصــة بعــد إســتبعاد الأدلــة الضعيفــة، والتأكــد مــن رجحــان أدلــة الإدانــة 

أو إصــدار قــرار بمنــع المحاكمــة اذا رجحــت أدلــة الــراءة)12( ويمثــل التحقيــق الإبتــدائي الحلقــة الوســطى في 

ثلاثيــة ســرورة الدعــوى الجنائيــة في الجرائــم الخطــرة المرتكبــة في دارفــور، فهــذه المرحلــة تعقــب مرحلــة 

الاســتقصاء التــي يقــوم عليهــا مأمــوروا الضبــط العــدلي، وتســبق مرحلــة المحاكمــة التــي يطلــع بهــا قضــاء 

الحكــم. ومرحلــة التحقيــق الإبتــدائي لازمــة ولا غنــى عنهــا في المــواد الجنائيــة، إذ لا يجــوز بــأي حــال مــن 

الأحــوال عــرض جريمــة تتعلــق بالجرائــم المرتكبــة في دارفــور عــى المحكمــة المتخصصــة بالنظــر في هــذه 

الجرائــم مــا لم يكــن قــد ســبق تحقيقهــا بواســطة المدعــي العــام المختــص)13( 

فتخويــل المدعــي العــام لمحكمــة جرائــم دارفــور الخطــرة ومعاونــوه ســلطة وإختصــاص التحقيــق 

ــف  ــة لكش ــق اللازم ــراءات التحقي ــن إج ــزم م ــا يل ــة م ــاذ كاف ــه اتخ ــون ل ــون، ليك ــاً للقان ــدائي وفق الابت

الحقيقــة والبحــث عــن الأدلــة وإزالــة الغمــوض عــن كيفيــة وقــوع الجريمــة بــأسرع وقــت، ومــن هــذه 

ــماع  ــن وس ــخاص والأماك ــش الأش ــياء وتفتي ــط الأش ــراء وضب ــدب الخ ــة ون ــال والمعاين ــراءات: الانتق الإج

الشــهود والإســتجواب التــي تعتــر مــن الاجــراءات التــي يقــوم بهــا أفــراد الضبــط العــدلي ونيابــة جرائــم 

ــاء التحقيــق، فــاذا تبــن للمدعــي العــام أن الجريمــة الــذي حقــق فيهــا قــد وقــع فعــلاً، وإن  دارفــور اثن
ــه، فإنــه يصــدر أمــر بإحالتــه الى محكمــة جرائــم دارفــور)14( المتهــم الموقــوف رجــح نســبتها إلي

2.الصعوبات التي تواجه التحقيق الابتدائي:
إن التحقيــق الابتــدائي هــو الخارطــة القانونيــة التــي تكشــف عــن تفاصيــل وقــوع جريمــة مــا، قبــل 

إحالتهــا إلى القضــاء حيــث يتــم تزويــد المحكمــة بدعــوى واضحــة المعــالم والحــدود وقــد منــح القانــون 

ــزة الأولى والأساســية  ــر الركي ــذي يعت ــم دارفــور اختصــاص التحقيــق )15( وال المدعــي العــام لمحكمــة جرائ

للكشــف عــن حقيقــة الجرائــم المرتكبــة في دارفــور وتقديــم المتهمــن بإرتكابهــا إلى المحكمــة المتخصصــة 

لتحقيــق العدالــة، إلا أن هــذه المرحلــة تواجههــا عــدة مشــكلات أهمهــا: 

صعوبات رفع الحصانة ومشكلة عدم تعاون الضحايا وستوضح ذلك فيما يلي: 

أ.صعوبات رفع الحصانة: 
ــدم جــواز إتخــاذ أي  ــؤدي إلى ع ــون ي ــدره القان ــاز يق ــة هــي امتي ــأن الحصان ــابقاً ب ــا س      ذكرن

إجــراءات جنائيــة ضــد الشــخص المتمتــع بهــا إلا في حالــة التلبــس بالجريمــة، وحالــة الحصــول عــى إذن 

مــن الســلطة المختصــة التــي يتبــع لهــا العضــو المتمتــع بالحصانــة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )35/ج( 

مــن القانــون بالنــص عــى أنــه: )لا يجــوز فتــح الدعــوى الجنائيــة في مواجهــة أي شــخص يتمتــع بحصانــة 

ــك لا يمكــن أن تتخــذ  ــا)16(. وعــى ذل ــص عليه ــذي ن ــون ال ــاً لأحــكام القان ــة الا وفق ــة أو موضوعي إجرائي

ــة  ــل الحصــول عــى إذن مــن الســلطة المختصــة، وإلا وقعــت باطل أي إجــراءات ضــد هــذا الشــخص قب

لمخالفتهــا لأحــكام القانــون.

 يلخص الباحث صعوبات رفع الحصانة في النقاط الآتية: 
كثــراً مــا عانــت نيابــة جرائــم دارفــور مــن ملاحقــة المتهمــن وخاصة مــن يتمتعــون بحصانات 	 

ــة في الاجهــزة المختلفــة  ــار رجــالات الدول ــة وبالأخــص العســكرين وكب ــة أو موضوعي إجرائي
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أ.إبراهيم عبدالله صالح آدم

ــن  ــة المتهم ــن ملاحق ــت م ــك عان ــعة وكذل ــات واس ــازات وحصان ــون بإمتي ــن يتمتع والذي

الذيــن ينتمــون للحــركات المســلحة والغــر خاضعــن لســطات الدولــة ولا تســتطيع أجهــزة 

العدالــة الوصــول إليهــم. 

ــق، 	  ــاشرة التحقي ــور في مب ــم دارف ــام لجرائ ــي الع ــه المدع ــي تواج ــكلات الت ــر المش ــن أك وم

هــي إطالــة إجــراءات رفــع الحصانــة وصعوبــة الحصــول عــى الأذن مــن الســلطات المختصــة 

ــل  ــما تمث ــور، م ــرة في دارف ــم الخط ــكاب الجرائ ــن بارت ــة المتهم ــن ملاحق ــن م ــى يتمك حت

صفعــة لضحايــا الإنتهــاكات وضربــة أليمــة لجميــع الذيــن يدعــون الى تحقيــق العدالــة عــى 

انتهــاكات حقــوق الانســان التــي ارتكبــت عــى مــدى الســنوات في دارفــور.

وكــما اوضحنــا ســابقاً بأنــه ليــس الهــدف مــن الحصانــة حمايــة الأشــخاص المتمتعــن بهــا مــن 	 

نتائــج الجرائــم التــي يرتكبونهــا، وإنمــا فقــط أخــذ موافقــة الســلطة المختصــة عــى إتخــاذ 

الاجــراءات القانونيــة قبــل الــروع فيهــا , لذلــك أي تعقيــدات في اجــراءات رفــع الحصانــة 

ــور  ــم دارف ــق في جرائ ــه بالتحقي ــاشرة اختصاصات ــام في مب ــي الع ــل المدع ــة لعم ــر إعاق تعت

وملاحقــة مرتكبيهــا لتجنــب الإفــلات مــن العقــاب بســبب إســاءة اســتعمال الحصانــة.

ب.عدم تعاون الضحايا: 
ــك  ــا في ذل ــي بم ــردي أو جماع ــضرر ف ــوا ب ــن أصيب ــخاص الذي ــا الأش ــح الضحاي ــد بمصطل      يقص

ــاة النفســية أو الخســارة الاقتصاديــة أو الحرمــان بدرجــة مــن التمتــع  الــضرر البــدني أو العقــلي أو المعان

بحقوقهــم الأساســية عــن طريــق أفعــال أو حــالات إهــمال تشــكل إنتهــاكاً للقوانــن الجنائيــة النافــذة في 

الدولــة )17(  وعــى الرغــم مــن العلاقــات القانونيــة الواضحــة بــن ضحايــا الجريمــة في دارفــور ونيابــة جرائــم 

دارفــور والتــي تنشــأ عنــد البــدء في إجــراءات التحقيــق التــي يباشرهــا المدعــي العــام ومعاونــوه بهــدف 

ــة  ــا عنــد مرحل ــه قــد تنشــأ مشــكلات عديــدة بســبب عــدم تعــاون الضحاي الوصــول إلى الحقيقــة، إلا أن

التحقيــق الإبتــدائي، ويلخــص الباحــث تلــك المشــكلات في الأتي: 

امتنــاع الضحيــة عــن الإفصــاح بمــا ألم بهــا مــن أضرار وانتهــاكات جســيمة، وذلــك خوفــاً للوصمة . 1

الاجتماعيــة )نظريــة العــار الأسري في القبيلــة( وخاصــة جرائــم الاغتصــاب، والجرائــم الجنســية 

الأخــرى مثــل التحــرش بالضحايــا والتعــري )الاجبــار عــى خلــع الملابــس( أمــام الكافــة إمعانــاً 

في الإذلال بصــورة جماعيــة، وهــذا مــا حــدث في مزاعــم الإغتصــاب الجماعــي في قريــة )تابــت( 

ــأن  ــر الــذي نرتــه منظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش( ب التــي تتلخــص وقائعهــا وفقــاً للتقري

جنــود ســودانيون اغتصبــوا أكــر مــن 200 إمــرأة وفتــاة في بلــدة تابــت بشــمال دارفــور، هــذا 

التقريــر جعــل الحكومــة الســودانية تشــعر بالقلــق الشــديد مــن تلــك المزاعــم مــما دفــع وزيــر 

ــون  ــن قان ــادة )45/ب( م ــائي والم ــون الجن ــن القان ــادة )149( م ــة الم ــوداني بإضاف ــدل الس الع

ــاء عــى  ــم دارفــور الخطــرة )18( وبن الطفــل لســنة 2010م إلى إختصــاص المدعــي العــام لجرائ

ذلــك بــاشرت نيابــة جرائــم دارفــور إجــراء التحقيــق لإلقــاء المزيــد مــن الضــوء عــى تقاريــر 

الاغتصــاب والحصــول عــى حريــة الوصــول الى الشــهود والضحايــا المحتملــن حتــى تتمكــن 
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ــة وأجــرى  ــق الى القري ــق التحقي مــن إجــراء تحقيــق شــامل للواقعــة. وبالفعــل ذهــب فري

مقابــلات مــع مجموعــات متباينــة مــن ســكان تابــت، شــملت زعــماء المجتمــع وعامــة الرجال 

والنســاء والمعلمــن والطــلاب، حــول حقيقــة مــا ورد بتلــك التقاريــر الصحفيــة مــن مزاعــم، 

ــام  ــلام ووئ ــون في س ــم يعيش ــق أنه ــة للفري ــع بالقري ــماء المجتم ــد زع ــت أك وفي ذات الوق

ــد أي  ــه لم يؤك ــق، بأن ــج التحقي ــادت نتائ ــة، وأف ــة بالمنطق ــع الســلطات العســكرية المحلي م

مــن الذيــن تــم اســتجوابهم وقــوع ايــة حادثــة إغتصــاب بتابــت في اليــوم الــذي وردت فيــه 

التقاريــر الإعلاميــة )19(، ولم يجــد الفريــق أي دليــل ولم يتلقــى ايــة معلومــات متصلــة بالمزاعــم 

الاعلاميــة التــي أشــارت إليهــا تلــك التقاريــر.

عــدم المــام الضحايــا بقواعــد واجــراءات التقــاضي والوصــول للعدالــة وعــدم تأهيلهــم وبالتــالي . 2

عــدم مشــاركتهم بفعاليــة في إجــراءات العدالــة. 

ظاهــرة حالــة الخــوف التــي يعيشــها الضحايــا فالضحيــة يعيــش حالــة نفســية غــر عاديــة . 3

بعــد تعرضــه للجريمــة، وهــو في حاجــة الى حمايــة وخدمــات تبعــث فيــه الثقــة والطمأنينــة، 

وفــوق ذلــك كلــه قــد يتعــرض الضحيــة لتهديــدات المتهمــن وذويهــم بقصــد حجــب الأدلــة 

التــي يملكهــا الضحيــة كشــاهد. 

الاســتدعاءات المتكــررة للضحايــا للمثــول أمــام المحققــن وإجــراء المقابــلات وحضــور اختبارات . 4

التعــرف عــى الجنــاة في أوقــات غــر محــددة، مــما أثــر ســلباً عــى الضحايــا وتــرب إليهــم 

شــك بــأن نيابــة جرائــم دارفــور غــر قــادرة عــى تحقيــق العدالــة وإتخــاذ الخطــوات الجــادة 

لانصافهم. 

3. الحلول المقترحة لمشكلات مرحلة التحقيق:
     يضــع الباحــث عــدد مــن المقرحــات لحــل المشــكلات التــي تواجــه المدعــي العــام لمحكمــة 

ــا في الآتي:  ــدائي ويلخصه ــق الابت ــة التحقي ــور في مرحل ــم دارف جرائ

ــة . 1 ــى للنياب ــس الاع ــل المجل ــن قب ــا م ــار أعضائه ــم إختي ــتقلة يت ــة مس ــة ثلاثي ــن لجن تكوي

العامــة تختــص بنظــر طلبــات رفــع الحصانــة ومنــح الاذن باتخــاذ الاجــراءات الجنائيــة ضــد 

الاعضــاء المتمتعــن بالحصانــة متــى مــا تــم اتهامهــم بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الخطــرة 

ــور.  في دارف

تخفيــض حــدة الحصانــات وتبســيط اجــراءات رفــع الحصانــة بتحديــد مــدة زمنيــة تتقيــد بهــا . 2

الســلطة المختصــة بمنــح الاذن لمقاضــاة المتهــم بارتــكاب الجرائــم الخطــرة في دارفــور، حتــى 

يتــم التصــدي لنظريــة الافــلات مــن العقــاب. 

الاســتجابة الفوريــة مــن قبــل نيابــة جرائــم دارفــور للبــلاغ الــذي تتقــدم بــه ضحايــا الجرائــم . 3

الخطــرة وإتخــاذ الاجــراءات القانونيــة دون تأخــر. 

توفــر الحمايــة اللازمــة للضحايــا بتأمــن حياتهــم مــن المخاطــر وتهديــدات المتهمــن حتــى . 4

يتــم القضــاء عــى ظاهــرة حالــة الخــوف التــي يعيشــها الضحايــا. 
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أ.إبراهيم عبدالله صالح آدم

فــإذا كانــت أجهــزة العدالــة الجنائيــة تتحــرك للتعامــل مــع مرتكبــي جرائــم دارفــور بالقبــض . 5

ــا تلــك  ــة للتعامــل مــع ضحاي ــد ان تتحــرك أجهــزة أخــرى مماثل والتحقيــق والمحاكمــة، فلاب

الجرائــم بإتخــاذ إجــراءات للعنايــة بالضحايــا ومعاونتهــم عــى تجــاوز الظــروف الاجتماعيــة 

ــت في  ــي إرتكب ــم الت ــماً مــن جــراء الجرائ ــم ظل ــي فرضــت عليه ــة والنفســية الت والاقتصادي

حقهــم. 

اتخــاذ تدابــر ترمــي إلى التقليــل مــن مضايقــة الضحايــا خاصــة ضحايــا الاغتصــاب، وإتاحــة . 6

جميــع الوســائل القانونيــة مــن تقديــم العــون القانــوني والتوعيــة التــي تمكــن الضحايــا مــن 

ممارســة حقوقهــم في الحصــول عــى ســبل الانصــاف مــن اجــل القضــاء عــى نظريــة )الخــوف 

مــن العــار(، التــي تحــول دون تحريــك الإجــراءات القانونيــة ضــد مرتكبــي الجرائــم الخطــرة 

في دارفــور، إذ إن مجــرد اعتقــاد الجنــاة بــأن الضحايــا عازفــون عــن إبــلاغ الاجهــزة العدليــة 

فيــما يقــع في حقهــم مــن جرائــم خطــرة، يطمــن الجنــاة ويدفعهــم نحــو الجريمــة ومخالفــة 

القوانــن.

المبحث الثالث مرحلة تمثيل الاتهام أمام المحكمة:
     تلعــب النيابــة المتخصصــة بجرائــم دارفــور ومدعيهــا العــام دوراً فعــالاً في مرحلــة المحاكمــة 

وذلــك مــن خــلال تمثيــل الاتهــام امــام محكمــة جرائــم دارفــور الخطــرة، وبنــاءاً عــى هــذا ســوف نتطــرق 

لبيــان دور المدعــي العــام في مرحلــة المحاكمــة والمشــكلات التــي تواجهــه ومقرحــات الحلــول تتمثــل في 

الآتي: 

1.دور المدعي العام في تمثيل الاتهام: 
ــل الإتهــام امــام المحكمــة المتخصصــة في  ــم دارفــور بتمثي يختــص المدعــي العــام لمحكمــة جرائ

ــدولي  ــون ال ــاكات الجســيمة للقان ــة بالانته ــم المتعلق ــم الحــرب والجرائ ــم ضــد الانســانية وجرائ الجرائ

الانســاني وجرائــم الارهــاب والاغتصــاب، وغرهــا مــن الجرائــم التــي يقــرر اضافتهــا لاختصــاص المدعــي 

ــة عــى  ــا الســلطة المهيمن ــور المتخصصــة في انه ــم دارف ــة جرائ ــة نياب العــام وســلطاته)20( وتكمــن أهمي

ــة  ــدى محكم ــام ل ــة عــن النظــام والحــق الع ــة والمدافع ــون، وهــي المتمثل ــق القان ضــمان صحــة تطبي

ــام  ــي الع ــى المدع ــب ع ــور، وواج ــة في دارف ــرة المرتكب ــم الخط ــة في الجرائ ــور المتخصص ــم دارف جرائ

ــك  ــون لذل ــا يك ــة وم ــات المحاكم ــور جلس ــلال حض ــن خ ــام م ــل الإته ــا وتمثي ــوى أمامه ــة الدع متابع

الحضــور مــن أثــر ودور المدعــي العــام مــن حيــث صفتــه كممثــل للاتهــام مــن مرافعــة شــفوية يلقيهــا 

أو مناقشــة لمــا يجــئ في مرافعــة الدفــاع، وغرهــا مــن إجــراءات مرحلــة تمثيــل الإتهــام أمــام المحكمــة 
ــور )21( ــم دارف المتخصصــة بجرائ

2.الصعوبات التي تواجه مرحلة المحاكمة )تمثيل الاتهام(:
     تبــدأ مرحلــة المحاكمــة بعــد احالــة الدعــوى إلى المحكمــة، وبمعنــى أخــر بعــد أن يقــرر المدعــي 

العــام لجرائــم دارفــور إدخــال الدعــوى في حــوزة المحكمــة المختصــة،  وبذلــك يكــون قــد نقلــت الدعــوى 

مــن مرحلــة التحقيــق الابتــدائي الى مرحلــة المحاكمــة)22(، لكــن قــد تعــري هــذه المرحلــة عــدة مشــكلات 
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المشكلات القانونية التي تواجه عمل نيابة جرائم دارفور

يلخصهــا الباحــث في الاتي: 

أ.مشكلة عدم ثقة الشهود في اجراءات حمايتهم: 
ــم ترتكــب  ــة الجرائ ــة بالرغــم مــن أن غالبي ــاب البين ــراً مــن غي ــم دارفــور كث ــة جرائ عانــت نياب

ــم مهمــة في  ــأن إدلاء الشــهود بأقواله ــوم ب ــن المعل ــاس، وم ــن الن ــة م ــرأى مــن مجموع عــى مســمع وم

جميــع مراحــل الدعــوى، وبالأخــص في مرحلــة المحاكمــة التــي دائمــاً مــا يصاحبهــا تمنــع الشــهود في الادلاء 

ــز والتأكــد مــن المتهمــن وذلــك بســبب  بالشــهادة وتحججهــم بعــدم حضورهــم للواقعــة أو عــدم الركي

خوفهــم مــن العواقــب أو مــا ينتظرهــم مــن وعيــد وملاحقــة مــن قبــل المتهمــن أو ذويهــم. فــإذا كانــت 

مرحلــة التحقيــق الإبتــدائي تتــم في سريــة تامــة الا أن الأمــر عــى خــلاف ذلــك في مرحلــة المحاكمــة التــي 

ــدلي الشــاهد بشــهادته في  ــد ي ــك ق ــى ذل ــون )23( وع ــص القان ــة بن ــا الإجــراءات بصــورة علني تجــرى فيه

ــاء المحاكمــة.  ــه اثن التحقيــق الابتــدائي ويمتنــع تخوفــاً مــن الإدلاء بأقوال

ب.مشكلة وقف الدعوى الجنائية: 
ــام بممارســة ســلطاته في  ــب الع ــام النائ ــة المحاكمــة قي ــي تواجــه مرحل ــن المشــكلات الت أيضــاً م

وقــف الدعــوى الجنائيــة بحجــة المصلحــة العامــة، وذلــك وفقــاً لنــص المــادة )58( مــن قانــون الاجــراءات 

الجنائيــة لســنة 1991م )تعديــل 2017م( التــي تنــص عــى أنــه: )يجــوز للنائــب العــام في أي وقــت، وبعــد 

ــراراً مســبباً بتوقيعــه  ــة ان يتخــذ ق ــدائي في الدعــوى الجنائي ــل صــدور الحكــم الإبت ــمال التحــري وقب إكت

ــاً ولا  ــراره نهائي ــون ق ــم ويك ــد أي مته ــة ض ــوى الجنائي ــف الدع ــة بوق ــة العام ــات المصلح ــاً لمقتضي وفق

يجــوز الطعــن فيــه، وعــى المحكمــة عندئــذ أن توقــف الإجــراءات وتصــدر الأوامــر اللازمــة لإنهــاء الدعــوى 

الجنائيــة. وقــد إســتثنى البنــد )2( مــن المــادة أعــلاه بعــض الدعــاوى مــن نطــاق ســلطة الوقــف فنــص 

عــى: لا يجــوز صــدور قــرار وفــق البنــد )1( في الدعــاوى المتعلقــة بجرائــم الحــدود والقصــاص او الجرائــم 
التــي تجــوز فيهــا التنــازل الخــاص عــن الدعــوى الجنائيــة)24( 

     ووفقــاً لهــذا النــص يجــوز للنائــب العــام اصــدار قــرار بوقــف اجــراءات محاكمــة اي متهــم 

بارتــكاب جريمــة مــن جرائــم دارفــور لأنهــا غــر مســتثني مــن نطــاق ســلطته في وقــف الدعــوى الجنائيــة، 

ــة  ــام وهيئ ــى الع ــن المدع ــاوض ب ــم التف ــور يت ــم دارف ــاوى جرائ ــن في أن بعــض دع ــا تكم والمشــكلة هن

الدفــاع بهــدف ابــرام الصلــح وإنهــاء القضيــة الجنائيــة بالطــرق الوديــة وقــد يحــدث ذلــك أحيانــاً، دون 

ــة علــماً أو دون مشــاركته أو معرفــة وجهــة نظــره في الصفقــة التــي يتوصــل إليهــا طرفــا  إحاطــة الضحي

الإتهــام والدفــاع. 

3.الحلول المقترحة لمشكلات مرحلة المحاكمة )تمثيل الإتهام(:
     يقــرح الباحــث عــدد مــن الحلــول لمواجهــة المشــكلات التــي تواجــه إختصــاص المدعــي العــام 

في تمثيــل الاتهــام امــام محكمــة جرائــم دارفــور المتخصصــة وذلــك عــى النحــو الآتي: 

ــهود أ.  ــة للش ــة فعال ــر حماي ــوني لتوف ــام القان ــب النظ ــل في صل ــبة تدخ ــر مناس ــاذ تداب إتخ

ــور،  ــة في دارف ــم الخطــرة المرتكب ــأي مــن الجرائ ــق ب ــون بشــهادة تتعل ــن يدل والخــراء الذي

ــصرت  ــنة 1991م، اقت ــة لس ــراءات الجنائي ــون الاج ــن قان ــادة )156( م ــص الم ــك لأن ن وذل
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حمايــة الشــهود مــن العبــارات والتعليقــات التــي تخيفهــم اثنــاء الجلســة دون النــص عــى 

ــة.  ــا خــارج المحكم ــي يواجهونه ــن المخاطــر الت ــم م حمايته

تفعيــل دور الشــاهد )المجهــل( مثــلاً تغيــر أماكــن اقامــة الشــاهد، ومنــع افشــاء المعلومــات ب. 

المتعلقــة بهويتــه وأماكــن تواجــده، وايضــاً اســتخدام التكنولوجيــا اثنــاء ادلاء الشــاهد بأقوالــه، 

وغرهــا مــن الوســائل التــي تســاعد عــى إخفــاء هويــة الشــاهد. 

نقــل جلســات المحاكمــة والشــهود خــارج نطــاق دارفــور لتنعقــد في مــكان آمــن بعيــداً عــن ج. 

المتهمــن وذويهــم متــى مــا نبــأ إلى علــم المدعــي العــام بــأن هنالــك خطــر محتمــل يهــدد 

حيــاة وســلامة الشــهود وســلامة أسرهــم. 

اســتثناء الدعــاوى الجنائيــة المتعلقــة بجرائــم دارفــور الخطــرة مــن نطــاق ســلطات النائــب د. 

العــام بوقــف الدعــوى الجنائيــة، وذلــك بتعديــل نــص المــادة )58( البنــد )2( لإضافــة 

ــتثناء.  الاس

ــة  ــة المتعلق ــاوى الجنائي ــد )1( في الدع ــق البن ــرار وف ــدور ق ــوز ص ــد كالآتي: لا يج ــرأ البن      ليق

بجرائــم الحــدود والقصــاص )وجرائــم دارفــور( أو الجرائــم التــي يجــوز فيهــا التنــازل الخــاص عــن الدعــوى 

الجنائيــة. 

الخاتمة:
  تشتمل الخاتمة عى النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث ونؤجزها في الآتي:

النتائج:
إطالــة إجــراءات الحصــول عــى إذن لرفــع الحصانــة عــن ارتــكاب الجرائــم الخطــرة في دارفــور يعتــر . 1

أكــر عائــق لعمــل المدعــي العــام.

إنتشــار الســلاح بأيــدي المواطنــن والجماعــات القبليــة والمليشــيات بدارفــور عــى نطــاق واســع يعيــق . 2

عمــل المدعــي العــام لمحكمــة جرائــم دارفــور في ملاحقــة الجنــاة والوصــول إلى مــرح الجريمــة وغالبــاً 

خــارج المــدن والعمران.

عانــت نيابــة جرائــم دارفــور كثــراً مــن غيــاب البينــة بالرغــم أن غالبيــة الجرائــم ترتكــب عــى مســمع . 3

ومــرأى مــن الناس، بســبب تمنّــع الشــهود في الإدلاء بشــهادتهم.

إمتنــاع الضحايــا عــن الإفصــاح بمــا ألم بهــم مــن أضرار وإنتهــاكات جســيمة، وذلــك خوفــاً للوصمــة . 4

ــم الاغتصــاب. ــة( وخاصــة جرائ ــة العــار الأسري في القبيل ــة )نظري الاجتماعي

التوصيات:
ضرورة تخفيــض حــدة الحصانــات وتبســيط إجــراءات رفــع الحصانــة بوضــع نصــوص قانونيــة تنظــم . 1

ــم الخطــرة  ــكاب الجرائ ــم بإرت ــة المته ــع حصان ــب الإذن مــن الســلطات المختصــة برف إجــراءات طل

بدارفــور، وتحديــد أجــل البــت في الطلــب، حيــث تحــدد بشــهر واحــدة .حتــى يتــم التصــدي لظاهــرة 

الإفــلات مــن العقــاب.

ضرورة نــزع الســلاح وضبــط التســلح بــأن يكــون الســلاح في إيــدي القــوات النظاميــة، وأثنــاء أعمالهــا . 2
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المشكلات القانونية التي تواجه عمل نيابة جرائم دارفور

ــور  ــلام دارف ــات س ــه في اتفاقي ــوص علي ــة المنص ــات الأمني ــد الرتيب ــذ بن ــمية، والإسراع في تنفي الرس

ــا(. )أبوجــا، الدوحــة، جوب

ضرورة اتخــاذ تدابــر قانونيــة مناســبة تدخــل صلــب النظــام القانــوني لتوفــر حمايــة كافيــة وفعالــة . 3

للشــهود والخــراء الذيــن يدلــون بشــهادة تتعلــق بــأي مــن الجرائــم الخطــرة المرتكبــة في دارفــور.

ضرورة اتخــاذ تدابــر قانونيــة ترمــي إلى حســم ظاهــرة مضايقــة الضحايــا خاصــة ضحايــا الاغتصــاب، . 4

وإتاحــة جميــع الوســائل القانونيــة مــن تقديــم العــون القانــوني والتوعيــة التــي تمكــن الضحايــا مــن 

ممارســة حقوقهــم في الحصــول عــى ســبيل الإنصــاف مــن أجــل القضــاء عــى نظريــة )الخــوف مــن 

العــار( التــي تحــول دون تحريــك الإجــراءات القانونيــة ضــد مرتكبــي الجرائــم الخطــرة في دارفــور.
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الهوامش:
ــة والدعــوى ( 1) ــة في الدعــوى الجنائي ــادئ العامــة للإجــراءات الجنائي د- ابراهيــم حامــد طنطــاوي: المب

ــرة ، 2004م ، ص 280 .  ــة ، القاه ــة العربي ــزء الاول، ط1 ،  دار النهض ــة ، الج المدني
 نبيــل مدحــت ســالم : شرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة المــصري ، ط7 ، دار الثقافــة العربيــة ، ( 2)

 . القاهــرة، 1993م، ص 235 
 راجع المادة )21/و( من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م .( 3)
 انظر المادة )21/د( من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2017م .( 4)
راجع المادة )21/و)أ , ب(( من نفس القانون .( 5)
انظر المادة )21/ز( من ذات القانون . ( 6)
 أ د- محمــد الامــن البــرى ، مرشــد التحريــات الجنــائي و لرجــال الرطــة والنيابــة ، ط1 ،  )د – د(، ( 7)

الخرطــوم ، 2007م ، ص 12.
مولانــا محمــد بشــارة دوســة ، وزيــر العــدل ، تصريــح لراديــو دبنقــا ، منقــول مــن موقــع الراديــو عــى ( 8)

الانرنت ، www.dabangasudan,ovg ، 2012م 
مقابلــة شــخصية اجريناهــا مــع مولانــا عجيــب عمــر آدم، مســاعد المدعــي العــام بمحكمــة جرائــم ( 9)

ــخ 2023/2/15م . ــور بتاري دارف
مقابلة شخصية اجريناها مع مولانا عجيب عمر آدم، مساعد المدعي العام بمحكمة جرائم دارفور( 10)
 راجع المادة )4( من قرار وزير العدل رقم )40( لسنة 2015م وتعديله 2016م . ( 11)
د- نريــن عبدالحميــد بنيــة : حقــوق المتهــم أمــام ســلطات الضبــط القضــائي، ط1 ، مكتبــة الوفــاء ( 12)

ــة، الاســكندرية، 2010م، ص 198.  القانوني
ــة ( 13) ــة الاولى،  المؤسس ــة ، الطبع ــمات الجزائي ــول المحاك ــم ، اص ــليمان عبدالمنع ــروة، ود- س ــلال ث ج

الجامعيــة للدراســات والنــر ،  بــروت ، 1996م، ص )65 – 66( .
ــم الخطــرة ( 14) ــق في الجرائ ــور المتخصصــة اختصــاص التحقي ــام لمحكمــة دارف ــل المدعــي الع ــم تحوي ت

ــنة 2015م .  ــم )40( لس ــدل بالرق ــر الع ــرار وزي ــب ق ــور بموج ــة في دارف المرتكب
راجع المادة ]4[ من قرار وزير العدل رقم )40( لسنة 2015م . ( 15)
 المادة )35/ج( من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م . ( 16)
ــف ( 17) ــة ناي ــة، جامع ــة العربي ــه في الدول ــة وتطبيقات ــا الجريم ــم ضحاي ــرى، عل ــن الب ــد الأم د. محم

ــاض ،2005م، ص 69 .  ــة، الري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة، مكتب ــوم الأمني ــة للعل العربي
 راجع المادة )2( من قرار وزير العدل رقم )49( لسنة 2016م بتعديل القرار رقم )40( لسنة 2015م . ( 18)
ــى ( 19) ــره في 2014/11/10م ع ــم ن ــت – ت ــاب في تاب ــم الاغتص ــاص بمزاع ــق الخ ــق التحقي ــر فري تقري

 https://unamid,unmissions-org موقــع اليوناميــد عــى الانرنــت
راجع المادة )4( من قرار وزير العدل رقم )40( لسنة 2015م وتعديله 2016م . ( 20)
انظر المادة )19/ب( من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2017م . ( 21)
 د- اشرف رمضــان عبدالحميــد : النيابــة العامــة ودورهــا في المرحلــة الســابقة عــى المحاكمــة ، ط1 ، ( 22)

دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 2007م ، ص 213
ــه تجــرى المحاكــمات ( 23) ــة لســنة 1991م عــى ان ــون الإجــراءات الجنائي  نصــت المــادة )132( مــن قان

ــخ  ــة ويجــوز للجمهــور حضورهــا ... ال بصــورة علني

 المادة )58( الفقرتن )1 , 2( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2017م ( 24)

https://unamid,unmissions-org


106 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

المشكلات القانونية التي تواجه عمل نيابة جرائم دارفور

المصادر والمراجع:
ــوى ( 1) ــة والدع ــوى الجنائي ــة في الدع ــراءات الجنائي ــة للإج ــادئ العام ــاوي، المب ــد طنط ــم حام ابراهي

المدنيــة، الجــزء الاول، ط1،  دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2004م

ــة الســابقة عــى المحاكمــة، ط1، دار ( 2) ــة ودورهــا في المرحل ــة العام ــد، النياب اشرف رمضــان عبدالحمي

ــة، القاهــرة، 2007م. النهضــة العربي

توفيق عبدالمنعم توفيق ، سيكولوجية الإغتصاب ، دار الفكر الجامعي ، مصر،القاهرة 1994م.( 3)

جــلال ثــروة، ود- ســليمان عبدالمنعــم، اصــول المحاكــمات الجزائيــة، ط1،  المؤسســة الجامعيــة ( 4)

للدراســات والنــر،  بــروت، 1996م.

محمــد الأمــن البــرى، علــم ضحايــا الجريمــة وتطبيقاتــه في الدولــة العربيــة، جامعــة نايــف العربيــة ( 5)

للعلــوم الأمنيــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض ،2005م.

محمــد الامــن البــرى، مرشــد التحريــات الجنــائي و لرجــال الرطــة والنيابــة، ط1،  )د – د( ، ( 6)

2007م. الخرطــوم، 

مقابلــة شــخصية اجريناهــا مــع مولانــا عجيــب عمــر آدم، مســاعد المدعــي العــام بمحكمــة جرائــم ( 7)

دارفــور.

مولانــا محمــد بشــارة دوســة، وزيــر العــدل، تصريــح لراديــو دبنقــا، منقــول مــن موقــع الراديــو عــى ( 8)

الانرنــت ، www.dabangasudan,ovg ، 2012م 

نبيــل مدحــت ســالم، شرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة المــصري، ط7، دار الثقافــة العربيــة، القاهــرة، ( 9)

1993م.

ــاء ( 10) ــة الوف ــائي، ط1، مكتب ــط القض ــلطات الضب ــام س ــم أم ــوق المته ــة، حق ــد بني ــن عبدالحمي نري

الاســكندرية، 2010م. القانونيــة، 

دستور السودان الإنتقالي 2005م تعديل 2016م الملغي.( 11)

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2020م.( 12)

قانون النيابة العامة لسنة 2017م.( 13)

قرار وزير العدل رقم )36( لسنة 2012م.( 14)

قرار وزير العدل رقم )40( لسنة 2015م وتعديله 2016م .( 15)

وثيقة الدوحة لسلام دارفور لسنة 2011م.( 16)

إتفاقية جوبا لسلام السودان لسنة 2020م.( 17)

النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( 18)
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د. محمود محمد أحمد حسن

مستخلص : 
ــار المحاســبة  ــق معي ــزام المصــارف الســودانية بتطبي ــدي الت ــد م ــاس وتحدي ــت الدراســة قي تناول

ــة  ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادر م ــم)1( ، الص ــامية رق ــة الإس ــات المالي للمؤسس

الإســامية ، ودراســة أثــر ذلــك عــي تقييــم الوضــع الحقيقــي للمــرف لكافــة المتعاملــن .وتنبــع أهميــة 

الدراســة نســبة لعــدم المعرفــة التامــة بمعايــر المحاســبة للمؤسســات الماليــة الإســامية ولأن الــدول بــدأت 

تتجــه نحــو إعتــاد وتطبيــق تلــك المعايــر وإنعــكاس ذلــك عــي تقييــم أداء المــرف بمــا يجعــل الفــرد 

المســلم مطمــن لشرعيــة معاماتــه وتحقيــق أهدافه.ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتصميــم 

قائمــة تحتــوي عــي أهــم المتطلبــات الواجــب عــي المــرف الإلتــزام بهــا وقــد تــم تطبيــق تلــك القائمــة 

ــة للمصــارف المنشــورة عــن الســنوات مــن 2016م إلي 2022م . واســتخدم  ــم المالي ــر والقوائ عــي التقاري

الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي لأنــه يتناســب مــع اغــراض الدراســة، وتوصلــت الدراســة إلي عــدة نتائج 

ــار المحاســبة الماليــة الإســامية بنســبة عاليــة جــداً  أهمهــا أن المصــارف الســودانية تلتــزم بمتطلبــات معي

ولكنهــا لم تلتــزم ببعــض البنــود مــن تلــك المتطلبــات وأن تطبيــق لمعيــار يزيــد مــن القــدرة عــي تقييــم 

الوضــع الحقيقــي للمرف،وأوصــت الدراســة بــرورة أن تلتــزم المصــارف الســودانية بجميــع متطلبــات 

معيــار المحاســبة للمؤسســات الماليــة الإســامية رقــم )1( )للعــرض والإفصــاح( .

الكلمات المفتاحية : معيار ، المؤسسات المالية الاسامية ، القوائم المالية ، العرض ، الافصاح .
The effect of applying the accounting standard for Islamic 

financial Institutions
NO. 1 on the application of faisal Islamic bank

(2016-  2022 AD(
Dr. Mahmoud Mohammed Ahmed Hassan
Abstract

The study dealt with measuring the extent of Sudanese banks 
commitment to applying Islamic Accounting standard No.1, and 
studying the impact of this on assessing the real situation of the bank. The 
importance of the research stems from the lack of complete knowledge 
of accounting standards for Islamic financial in s and because countries 
are beginning to more to wards the adoption and application of these 

أثر الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم )1(   
)العرض والإفصاح( علي أداء المصارف السودانية بالتطبيق على بنك فيصل 

الإسلامي السوداني )2016-2022م(

أستاذ مساعد – كلية الإقتصاد د.محم���ود محم���د أحم���د حس���ن
 جامعة وادي النيل
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أثر الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم )1(   )العرض والإفصاح( علي أداء المصارف السودانية بالتطبيق على بنك فيصل الإسلامي السوداني )2022-2016م(

standards and the impact of this on evaluating the performance of the bank 
in a way that makes the Muslim individual reassured of the legitimacy 
f this trans ctions and the achievement of his objectives.To achieve the 
objectives of the study a check list of standards was designed to ratify 
the application of these standard, the existing ones have been applied 
to reports for the years from 2016 to 20202. The researcher used the 
descriptive analytical approach because it is suitable for the purposes  
of the study .The must important results are finest Sudanese banks apply 
Islamic standard only with migrate, but still some particulars were not 
applied, and research recommended the need for banks to adhere to all 
their quintets of Islamic Accounting standard No.1.
Key words : Standard - Islamic financial in situation – Financial statement – 
Presentation – Disclosure .

الإطار العام للبحث:
مقدمة : 

يعتــر الســودان مــن الــدول الرائــدة في مجــال تحقيــق الصرفــة الإســامية باعتبــاره مــن الــدول   

القليلــة التــي اتخذتــه منهجــاً وأن البنــك المركــزي الوحيــد في العــالم الــذي يطبــق المنهــج الإســامي في كل 

السياســات النقديــة والتمويليــة بالمؤسســات الماليــة . ويرجــع إختيــار المســلم لأحــد المصــارف للتعامــل معه 

بصفتــه مســاهاً أو مســتثمراً أو عميــاً بــدلاً مــن غــره مــن المؤسســات الماليــة أو المصــارف التجاريــة إلي 

ثقتــه في الأداء وقدرتــه عــي تحقيــق أهدافــه الإقتصاديــة وفقــاً لأحــكام الشريعــة الإســامية ولا تــأتي هــذه 

الثقــة إلا مــن وســائل متعــددة ومــن أهمهــا تقديــم المعلومــات الكافيــة التــي تســاعد مــن يســتخدمها 

عــي معرفــة أداء المــرف لتلبيــة إحتياجاتــه الإقتصاديــة ومعتقداتــه الشــخصية ، وتمكنــه مــن القــدرة عــي 

المقارنــة بــاداء المصــارف الماثلــة ولا شــك أن القــدرة عــي المقارنــة تعتمــد عــي كفــاءة تحقيــق المعايــر 

المتعلقــة بالعــرض والإفصــاح . 

مشكلة الدراسة : 
ــن أهــم  ــاء والمــرف وم ــن العم ــرة ب ــة كب ــر ثق ــاج إلي توف ــل المــرفي تحت ــة العم إن طبيع  

الأســباب التــي تــؤدي إلي هــذه الثقــة هــي التــزام المصــارف بالمعايــر الشرعيــة والمحاســبة الإســامية ، نظــراً 

لأهميتهــا في إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة وتوفــر المعلومــات ، وبــدون تلــك المعايــر لا يســتطيع العمــاء 

تحليــل التقاريــر وأن يضمنــوا صحتهــا ودقتهــا والإعتــاد عليهــا لتحقيــق أهدافهــم ، وعليــه فــإن مشــكلة 

الدراســة تتحــدد بالأســئلة التاليــة : 

ــة الإســامية . 1 ــبة للمؤسســات المالي ــار المحاس ــق معي ــزم المصــارف الســودانية بتطبي هــل تلت

ــاح« . ــرض والإفص ــم)1( »الع رق

هل هنالك أثر لتطبيق معيار المحاسبة للمؤسسات المالية الإسامية رقم )1( عي اداء المصارف . . 2
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د. محمود محمد أحمد حسن

هــل هنالــك قوانــن تلــزم المصــارف الســودانية بتطبيــق معيــار المحاســبة للمؤسســات الماليــة . 3

الإســامية رقــم )1( » العــرض والإفصــاح« .

أهداف الدراسة : 
1. التعرف عي الطريقة التي يتم بها تطبيق المعيار . 

2. التعرف عي الأسباب والمشاكل التي تعترض تطبيق هذا المعيار .

3. إظهار أهمية الدور الذي يقوم به المعيار في دفع وتطوير سوق المال . 

4. توحيد المارسة المحاسبية للحفاظ عي حقوق المستثمرين والعماء .

أهمية الدراسة : 
نســبة لأهميــة المعايــر وخاصــة معيــار المحاســبة للمؤسســات الماليــة رقــم )1( والتــي يســاعد في   

الحكــم عــي اداء المصــارف وإتخــاذ القــرارات الســليمة ولتوضيــح الأســاليب المتبعــة لتطبيقــه . 

فرضيات الدراسة : 
يتحقق هدف الدراسة من خال دراسة الفرضيات التالية والتحقق من صحتها :   

التــزام المصــارف الســودانية بتطبيــق معيــار المحاســبة الماليــة للمؤسســات الإســامية رقــم )1( . 1

»العــرض والإفصــاح« يــؤدي إلي مصداقيــة القوائــم الماليــة . 

وجود عاقة بن تطبيق المعيار وأداء المصارف السودانية . . 2

وجود قوانن تلزم المصارف السودانية بتطبيق المعيار يؤدي إلي سهولة المقارنة . . 3

منهج الدراسة :
تــم اســتخدام المنهــج التاريخــي لإســتعراض وتقييــم الدراســات الســابقة ، والإســتنباطي لوضــع   

التصــور المنطقــي لفرضيــات الدراســة ، والإســتقرائي والتحليــي الوصفــي لإثبــات فرضيــات الدراســة لأنــه 

يتناســب مــع المــادة والعلــم الــذي أبحــث فيــه . 

الحدود الزمانية والمكانية : 
الحدود الزمانية : تشمل الدراسة الفترة من )2016م – 2022م( .

الحدود المكانية : المصارف السودانية . 

الدراسات السابقة : 

لخدمــة اغــراض الدراســة تــم إســتعراض بعــض الدراســات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة عــي   

النحــو التــالي :

ــامية  ــة الإس ــداول الادوات المالي ــوق لت ــاء س ــس إنش ــاظ( أس ــد بظ ــدو ولي ــة )عب دراس
وإنعكاســاتها علــي الإفصــاح المحاســبي 2014م( :

ــا محاســبياً  ــا والإفصــاح عنه ــة الإســامية وطــرق عرضه ــل الأدوات المالي ــت الدراســة إلي تحلي هدف

وتحديــد المعلومــات التــي يجــب أن تفصــح عنهــا الــشركات للوصــول إلي أســس إســامية لبنــاء ســوق يقــدم 

الأدوات الماليــة الإســامية ومحاولــة جــذب المســتثمر الــذي يســعي إلي بدائــل اســتثار شرعيــة ، وأوصــت 

الدراســة بالإفصــاح الكامــل والشــامل عــن الأدوات الماليــة في القوائــم وكذلــك الإفصــاح عــن مصــادر تمويلهــا.
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ــا والإفصــاح  ــة وطــرق عرضه ــل الأدوات المالي ــزت عــي تحلي ياحــظ أن الدراســة الســابقة  رك  

ــول إلي  ــبية للوص ــات المحاس ــات والمعلوم ــن البيان ــاء م ــات العم ــي احتياج ــرف ع ــبياً والتع ــا محاس عنه

قواعــد لإنشــاء ســوق يقــدم الأدوات الإســامية ، بينــا تناولــت الدراســة الحاليــة مــدي التــزام المصــارف 

الســودانية بتطبيــق معيــار المحاســبة للمؤسســات الماليــة الإســامية رقــم )1( »العــرض والإفصــاح« وأثــر 

ــك المصــارف .  ــي تنظــم عمــل تل ــة الت ــة القانوني ــزام عــي أداء المصــارف والتعــرف عــي البيئ ــك الإلت ذل

: )Sakib Najmus( دراسة
.Conformity level of Aoife accounting standards by six Islamic Bank of Bangladesh 

هدفــت هــذه الدراســة إلي معرفــة مســتوي إمتثــال البنــوك الإســامية في بنجاديــش إلي المعايــر   
ــل  ــة بتحلي ــت الدراس ــامية ، وقام ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع الص
ــج  ــم نتائ ــت اه ــام 2012م ، وكان ــش للع ــامية في بنجادي ــارف الإس ــن المص ــتة م ــنوية لس ــر الس التقاري
الدراســة أن هــذه المصــارف تتفــق مــع المعايــر المحاســبية الإســامية بنســبة 53.79 عنــد إعــداد البيانــات 
ــر المحاســبة الإســامية في المصــارف  ــال لمعاي ــادة الإمتث ــة ، وأوصــت الدراســة بــرورة زي ــر المالي والتقاري
الإســامية لزيــادة الثقــة عنــد العمــاء مــن حيــث إطمئنــان العميــل بــأن المــرف يعمــل وفقــاً لأحــكام 

ــة . ــر تعــر عــن الوضــع المــالي للمــرف بصــدق وعدال ــم والتقاري الشريعــة الإســامية وأن القوائ
ياحــظ أن الدراســة الســابقة هدفــت إلي قيــاس درجــة امتثــال المصــارف الإســامية في بنجاديــش   
لمعايــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة بينــا تناولــت الدراســة الحاليــة بالإضافــة إلي قيــاس درجــة التــزام 

المصــارف الســودانية الأثــر الــذي يحدثــه تطبيــق هــذا المعيــار عــي أداء المصــارف . الإطــار النظــري

مفهوم المعيار : 
في اللغــة هــو نمــوذج يقــاس عــي ضوئــه وزن شــئ أو طولــه أو درجــة جودتــه)1( وأمــا اصطاحــا   

ــه   ــد ميزات ــة شــئ وتحدي ــاس لوصولهــم إلي معرف ــع ومقي ــن الجمي ــا ب ــه قاعــدة متفــق عليه فيعــرف بأن

ــئ  ــاس ش ــا لقي ــم تحديده ــس يت ــد ومقايي ــة قواع ــي مجموع ــر ه ــث أن المعاي ــري الباح ــة )2(  . وي بدق

مرتبــط بمجــال اهتــام معــن . 

مفهوم المعايير المحاسبية : 
هــي مجموعــة معايــر تــم إصدارهــا بواســطة لجــان المحاســبة الدوليــة المختلفــة وهــي جهــات 

مســتقلة غــر تابعــة لأي حكومــة معينــة والغايــة الرئيســية لهــا تحقيــق التوحيــد في المبــادئ المحاســبية 

المســتخدمة مــن قبــل الجهــات المختلفــة في العــالم والمهتمــة بالعمــل المحاســبي والتقاريــر الماليــة ، وتكــون 

ــة وإعدادهــا وفقــاً لأســس ومعايــر محاســبية   ــم المالي ــة القوائ ــر أداة للتحقــق مــن مصداقي هــذه المعاي

مقبولــة)3( . وأيضــاً عرفــت المعايــر المحاســبية بأنهــا تعكــس مجموعــة مــن القواعــد التــي توضــع بمعرفــة 

ــكيل  ــم لتش ــا بينه ــا في ــق عليه ــن يتف ــن والاكاديمي ــاء والمهني ــبن الاكف ــن المحاس ــة م ــة مجموع وتجرب

الإطــار العــام الــذي يحكــم عمــل المحاســبن وتوحيــد الأســاس لتقييــم أدائهــم في بيئــة معينــة )4( .  ويــري 

الباحــث أنــه طالمــا أن هــذه الاحتياجــات والتجــارب تختلــف مــن دولــة إلي اخــري فــإن صاحيــة وإمكانيــة 

قبــول هــذه القوانــن ســيكون مقيــداً بظــروف وثقافــة تلــك الــدول ولذلــك هنــاك ضرورة لمحاولــة التوفيــق 

بــن المعايــر المختلفــة . 
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د. محمود محمد أحمد حسن

المعايير المحاسبية الدولية : 
المعايــر المحاســبية الدوليــة هــي مبــادئ محاســبية أصبحــت مقبولــة عــي الصعيــد العالمــي وهــي 

تحســن وتنســق النظــم والمعايــر المحاســبية والإجــراءات التــي تتعلــق بالطــرق التــي تعــرض فيهــا المنظمــة 

تقاريرهــا الماليــة ، كــا أنهــا توفــر معيــاراً بشــأن إدراج المعلومــات الماليــة في التقاريــر الماليــة  القانونيــة )5( 

. ويــرى الباحــث أن إعــداد التقاريــر الماليــة بموجــب المعايــر المحاســبية الدوليــة يــؤدي إلي كفــاءة في الإدارة 

وفي التخطيــط واتخــاذ القــرارات وتحقيــق أهــداف المؤسســة والقــدرة عــي اســتثار المــوارد بفاعليــة. 

معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسامية : 
ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات  ــم إعدادهــا وإصدارهــا مــن قبــل هيئ ــر التــي ت هــي المعاي

ــة  ــات المالي ــن المؤسس ــدد م ــن ع ــيس ب ــة التأس ــب اتفاقي ــاؤها بموج ــم إنش ــي ت ــامية والت ــة الإس المالي

الإســامية والتــي ســجلت في البحريــن كهيئــة عالميــة ذات شــخصية معنويــة مســتقلة لا تهــدف إلي الربــح 

في مــارس 1991م )6( وتعمــل تلــك المعايــر عــي تقديــم معلومــات كافيــة وموثوقــة بهــا ومائمة لمســتخدمي 

ــرد ومصلحــة  ــن مصلحــة الف ــاً ب ــوازن دائم ــي ت ــة الإســامية والت ــادئ الشريع ــة في ظــل مب ــم المالي القوائ

المجتمــع. ويــري الباحــث أنــه يمكــن تقســيم هــذه المعايــر إلي ثاثــة أقســام ، القســم الأول هــي المعايــر 

المتعلقــة بالإفصــاح في المصــارف الإســامية وتشــمل معيــار العــرض والإفصــاح العــام ومعيــار الإفصــاح عــن 

أســس توزيــع الأربــاح بــن حقــوق أصحــاب الملكيــة وأصحــاب حســاب الاســتثار ، والقســم الثــاني هــي 

المعايــر المتعلقــة بمعامــات المــرف وتشــمل معيــار المرابحــة ، والمرابحــة للآمــر بالــشراء ومعيــار المضاربــة 

ومعيــار المشــاركة ومعيــار الســلم ، والســلم المــوازي ومعيــار الإجــارة ، والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ومعيــار 

ــوق أصحــاب  ــة بحق ــر المتعلق ــث المعاي ــزكاة ، والقســم الثال ــار ال ــوازي ومعي الإســتصناع والإســتصناع الم

الملكيــة وحقــوق أصحــاب الاســتثار وتشــمل معيــار حقــوق أصحــاب حســابات الاســتثار ومــافي حكمهــا 

ومعيــار المخصصــات والاحتياطيــات .

معيار العرض والإفصاح العام للمؤسسات المالية الإسامية : 
ينــص معيــار العــرض والإفصــاح العــام عــي أن ينطبــق هــذا المعيــار عــي القوائــم التــي تنشرهــا 
المصــارف لخدمــة أغــراض المســتخدمن الرئيســين لهــذه القوائــم ، وتخضــع لأحــكام هــذا المعيــار جميــع 
المصــارف بأنواعهــا بغــض النظــر عــن أشــكالها القانونيــة أو واطنهــا أو أحجامهــا . وإذا كانــت متطلبــات 
ــار  ــذا المعي ــاء في ه ــا ج ــض م ــة لبع ــا مخالف ــارف في إطاره ــذه المص ــل ه ــي تعم ــة الت ــن والأنظم القوان
فيجــب الإفصــاح عــا تتطلبــه المعايــر الصــادرة عــن الهيئــة وأثــره عــي كل عنــر مــن عنــاصر القوائــم 
الماليــة )7( وللمعيــار أحــكام عامــة تتمثــل في ضرورة أن تشــمل المجموعــة الكاملــة للقوائــم الماليــة التــي 
تنشرهــا المصــارف تــم تحديدهــا مســبقاً وتوضيحهــا في جــدول أهــم المتطلبــات الواجــب توفرهــا لتطبيــق 
المعيــار مثــل قائمــة المركــز المــالي والدخــل والتدفقــات النقديــة والقوائــم الماليــة المقارنــة وترقيــم صفحــات 
القوائــم والإيضاحــات والإفصــاح عــن المعلومــات الأساســية للمــرف والإفصــاح عــن البيانــات المحاســبية 
المهمــة. ويــرى الباحــث أن معيــار »العــرض والإفصــاح« يســاعد بشــكل واضــح وكامــل في تقديــم جميــع 
البيانــات الماليــة التــي يحتاجهــا مســتخدم القوائــم الماليــة وبشــكل محايــد وغــر متحيــز لفئــة دون أخــري 

وبلغــة يفهمهــا جميــع المســتخدمن حيــث تســاعدهم في اتخــاذ قراراتهــم الاســتثارية بشــكل ســليم .  
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أثر الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم )1(   )العرض والإفصاح( علي أداء المصارف السودانية بالتطبيق على بنك فيصل الإسلامي السوداني )2022-2016م(

القوانين التي تدعم تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسامية : 
في إطــار مســاعي الســلطات النقديــة الســودانية »البنــك المركــزي« الهادفــة إلي خلــق مصــارف   

قويــة تقــوم بتقديــم خدمــات ومنتجــات متوافقــة مــع الشريعــة الإســامية ، قــام بنــك الســودان المركــزي 

ــل  ــة للعم ــات المنظم ــن والتشريع ــة والقوان ــة التمويلي ــة والنقدي ــة المرفي ــات للسياس ــدار توجيه بإص

المــرفي وتنزيلهــا للبنــوك في شــكل منشــورات والقيــام بعمليــات الإشراف والرقابــة عــي متابعــة وتنفيــذ 

ــق )8(  شــكل السياســات عــن طري

1. الهيئة العليا للرقابة الشرعية والهيئات الفرعية 

2. الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء . 

3. الإدارة العامة لتنمية الجهاز المرفي والمؤسسات المالية . 

4. الإدارة العامة للتفتيش . 

ويعمــل بنــك الســودان المركــزي عــي إصــدار توجيهــات وتعليــات متواصلــة ومســتمرة مــن أجــل 

تطويــر عمليــات البنــوك . ويــرى الباحــث أن بنــك الســودان المركــزي يعمــل عــي تحويــل عمليــات البنــوك 

ــبة  ــر المحاس ــق معاي ــل تطبي ــك في ظ ــامية وذل ــة الإس ــع الشريع ــة م ــة المتوافق ــغ والادوات المالي بالصي

ــل  ــم العم ــي تحك ــة الت ــة والشرعي ــر الرقابي ــامية والمعاي ــة الإس ــات المالي ــط للمؤسس ــة للضواب والمراجع

المــرفي الإســامي . 

الدراسة الميدانية : 
نظــراً لعــدم كفايــة المصــادر الثانويــة في تغطيــة وتعميــق الدراســة بشــكل كافــئ وعــدم قدرتهــا   

عــي تزويــد الدراســة بالمعلومــات الكافيــة المرتبطــة بموضــوع الدراســة ، فقــد قــام الباحــث بإعــداد قوائــم، 

حيــث صممــت عــي أن تشــمل  أهــم المتطلبــات الواجــب عــي المصــارف الســودانية الإلتــزام بهــا عنــد 

تطبيــق معيــار المحاســبة الإســامي الأول »العــرض والإفصــاح« عنــد القيــام بأنشــطتها المختلفــة وإعــداد 

قوائمهــا الماليــة ، ومــن ثــم قــام الباحــث بتطبيــق شــكل القائمــة عــي مجتمــع الدراســة للتحقــق مــن إلتــزام 

ــال بالنســبة للمــرف محــل  ــة رأس الم ــل كفاي ــة إلي دراســة وتحلي ــار ، وبالإضاف ــق المعي المصــارف بتطبي

الدراســة وكذلــك تحليــل الأربــاح للوصــول لمــؤشرات الربحيــة لقيــاس الأداء المــالي . 

وقــام الباحــث بمراجعــة ودراســة وتحليــل شــكل التقاريــر الســنوية للمصــارف محــل الدراســة   

ــي :  ــا ي ــت ك ــا وكان ــق أداة الدراســة عليه وتطبي
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د. محمود محمد أحمد حسن

ــار  ــزام بنــك فيصــل الإســامي الســوداني بمتطلبــات معي أولاً :  جــدول رقــم )1( يبــن مــدى الت

ــن 2016م – 2022م . ــرة م العــرض والإفصــاح خــال الف

ماحظاتالسنة البيان

2016201720182019202020212022

.1إعداد المجموعة 
الكاملة للقوائم 

المالية .
√√√√√√√

لم يعد البنك قائمة مصادر 
وإستخدامات أموال صندوق 

الزكاة والقروض للسبعة 
سنوات وبذلك تبلغ نسبة 

الإلتزام 69%

.2إعداد القوائم 
المالية للفرة الحالية 
مقارنة بالفرة المالية 

المماثلة السابقة .
√√√√√√√

.3تقريب المبالغ 
المعروضة في القوائم 
المالية والإيضاحات 

إلي أقرب وحدة 
نقدية  .

√√√√√√√

.4الإفصاح عن 
المعلومات الأساسية 

للمرف .
√√√√√√√

.5الإفصاح عن 
عملية القياس 

المحاسبي 
√√√√√√√

.6الإفصاح عن 
السياسات المحاسبية 

الواجب الإفصاح 
عنها .

√√√√√√√

الإفصاح   7.
عن الجهات التي 

تقوم بالإشراف 
والرقابة عي المرف.

√√√√√√√
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أثر الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم )1(   )العرض والإفصاح( علي أداء المصارف السودانية بالتطبيق على بنك فيصل الإسلامي السوداني )2022-2016م(

ماحظاتالسنة البيان

2016201720182019202020212022

الإفصاح   8.
عن الإيرادات 

والكسب المخالف 
للشريعة وكيفية 

الترف فيها .

√√√√√√√
لم يفصح عن مبالغها ولكن 
أشار لكيفية الترف فيها .

ترقيم   9.
صفحات القوائم 

المالية والإيضاحات . 
√√√√√√√

الإفصاح   10.
عن تركيز الإستثارات 

في قطاع إقتصادي 
معن . 

√√√√√√√

الإفصاح   11.
عن مصادر حسابات 
الإستثار المطلقة وما 

في حكمها 
√√√√√√√

الإفصاح   12.
عن توزيع موجودات 

المرف وفقاً لمدة 
استحقاقها من تاريخ 

الميزانية .

√√√√√√√

 13.
الإفصاح عن مخاطر 

الموجودات و 
المطلوبات بالعمات 

الاجنبية 

√√√√√√√

الإفصاح   14.
عن الإلتزامات 

المحتملة غر المثبتة 
في قائمة المركز المالي 

√√√√√√√

الإفصاح   15.
عن الإرتباطات المالية 

الملزمة غر المنفذة 
في تاريخ قائمة المركز 

المالي .

×××××××

لم يفصح البنك عا إذا كان 
هناك إرتباط ملزم غر منفذ 
في تاريخ الميزانية أو للأعوام 

محل الدراسة
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د. محمود محمد أحمد حسن

ماحظاتالسنة البيان

2016201720182019202020212022

الإفصاح   16.
عن الأحداث الهامة 
الاحقة لتاريخ قائمة 
المركز المالي والتي لها 

أثر هام للمرف . 

√√√√√√√

الإفصاح   17.
عن الموجودات 

المخصصة لأغراض 
محددة أو ضانات .

√√√√√√√

الإفصاح   18.
عن التغرات في 

السياسات المحاسبية 
ويشمل ذلك وصف 

التغير ومرراته وأثره 
عي صافي الدخل . 

√√√√√√√

.19الإفصاح عن 
الطريقة التي يستخدمها 

المرف في توزيع 
الأرباح والخسائر بينه 
وبن أصحاب حساب 

الإستثار .

√√√√√√√

الإفصاح   20.
عن العمليات مع 

الاطراف ذوي العاقة 
)طبيعية ونوع 

العملية والعاقة(

√√√√√√√

الإفصاح   21.
عن مسؤولية المرف 

عن الزكاة .
√√√√√√√

الإفصاح   22.
عن الأخطاء في 
القوائم المالية 
للفترات المالية 

السابقة إن وجدت 
وطبيعة الخطأ وتأثره 

.

√××××××
أفصح عنها للعام 2016م 

فقط .
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أثر الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم )1(   )العرض والإفصاح( علي أداء المصارف السودانية بالتطبيق على بنك فيصل الإسلامي السوداني )2022-2016م(

ماحظاتالسنة البيان

2016201720182019202020212022

الإفصاح   23.
عن الفترات المالية 

التي تشملها القائمة 
المالية .

√√√√√√√

إعداد   24.
القوائم المالية بحيث 

تشمل جميع العناصر 
الرئيسية الازمة 

لإعدادها .

√√√√√√√

تصميم   25.
وتبويب وعرض 

القوائم بشكل واضح 
ومفهوم .

√√√√√√√

ترقيم   26.
صفحات القوائم 

والإيضاحات ترقياً 
متسلساً .

√√√√√√√

الإشارة   27.
إلي الإيضاحات جزء 
لا يتجزأ من القوائم 

المالية .
√√√√√√√

الإفصاح   28.
عن أسس توزيع 

الأرباح بن أصحاب 
حقوق الملكية 

وأصحاب حسابات 
الإستثار . 

√√√√√√√

الإفصاح   29.
عن النسب المختلفة 

لتوزيع الأرباح بن 
أصحاب حقوق 

الملكية وأصحاب 
حسابات الإستثار 

المطلقة التي 
استخدمها المرف في 

الفترة الحالية . 

√√√√√√√
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د. محمود محمد أحمد حسن

ماحظاتالسنة البيان

2016201720182019202020212022

الإفصاح   30.
عا إذا كان المرف 
قد أشرك حسابات 

الإستثار المطلقة في 
إيرادات ناتجة عن 
عمليات وأنشطة 

أخري

√√√√√
√√

المصدر : إعداد الباحث بالاعتاد عي معاير المحاسبة الإسامية 2022م . 

ياحــظ الباحــث مــن القائمــة ومــن خــال بيانــات الدراســة الميدانيــة أن بنــك فيصــل الإســامي   

ــث  ــة حي ــل الدراس ــنوات مح ــة س ــة للخمس ــس الطريق ــة بنف ــم المالي ــداد القوائ ــام بإع ــد ق ــوداني ق الس

التــزم في العــام 2016م بتســعة وعــشرون بنــداً مــن عنــاصر ومتطلبــات الإفصــاح وهــو الإفصــاح موضــوع 

ــة الملزمــة غــر  ــزم بالإفصــاح عــن متطلــب واحــد وهــو الإفصــاح عــن الارتباطــات المالي الدراســة ولم يلت

المنفــذة في تاريــخ قائمــة المركــز المــالي ، أي أنــه التــزم مــا نســبته %97 مــن المتطلبــات الواجــب الإفصــاح 

عنهــا ، أمــا في بقيــة الاعــوام الســتة الأخــرى ارتفعــت البنــود التــي لم يلتــزم بهــا إلي بنديــن مــن ثاثــن بنــداً 

أي بلغــت نســبة الالتــزام 93% . 

ــة رأس المــال لمــرف فيصــل الإســامي الســوداني  ــم )2( يوضــح مــؤشر كفاي ــاً : جــدول رق ثاني

ــه ســوداني( .  ــون جني ــن 2016م – 2022م )ملي ــرة م خــال الف
السنةالبيان

2016201720182019202020212022

صافي رأس 
المال الاساسي 

77.650769.3451.274.9041.212.5531.413.2266.095.7351.538.690

إجمالي البنود 
المرجحة 

باوزان 
بالمخاطرة 

4.415.5525.436.52710.598.45610.811.71710.362.41544.081.53910.873.054

نسبة كفاية 
رأس المال 

الفعلية 
14.6%14%12%11.22%13.1%13.8%14.1%

الحد الادني 
المطلوب من 
بنك السودان 

12%12%12%12%12%12%12%

المصدر : إعداد الباحث بالاعتاد عي التقارير السنوية لبنك فيصل 2022م . 
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أثر الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم )1(   )العرض والإفصاح( علي أداء المصارف السودانية بالتطبيق على بنك فيصل الإسلامي السوداني )2022-2016م(

ياحــظ الباحــث مــن الجــدول أن مــرف فيصــل الاســامي الســوداني محــل الدراســة حقــق   

نســبة كفايــة لــرأس المــال أعــي مــن الحــد الأدني المطلــوب لتحقيــق متطلبــات كفايــة رأس المــال تجــاه 

مخاطــر الســوق والمخاطــر الائتانيــة ومخاطــر التشــغيل والمحــدد مــن جانــب بنــك الســودان بنســبة 12% 

طــوال الســنوات محــل الدراســة مــا عــدا العــام 2019م بســبب ظــروف جائحــة كورونــا وأحــداث ثــورة 

ــت النســبة 11.22% .  ديســمر كان

ثالثــاً : جــدول رقــم )3( يوضــح الأربــاح لمــرف فيصــل الإســامي الســوداني خــال الفــرة مــن 

2016م – 2022م )مليــون جنيــه ســوداني( 

2016201720182019202020212022البيان / السنة

العائد من البيوع المؤجلة 
والاستثمار

535.31.131134714242569604736870

العائد من الاستثمارات 
الذاتية

38.7601041986968

العائد من الخدمات 
المرفية

276.331865282950146327200

26.83154105124399580العائد من الإيرادات الأخرى

877.215413.409217141063077544750إجالي العائد

الأرباح قبل الزكاة 
والرائب

290.5699171427813822239014768

الأرباح بعد الزكاة 
والرائب

229.856014406911672141829530

%138%174%1591-%157%143%22نسبة الزيادة في العائد

المصدر : إعداد الباحث بالاعتاد عي التقارير السنوية لمرف فيصل الإسامي 2022م . 

ياحــظ الباحــث أن مــرف فيصــل الإســامي الســوداني محــل الدراســة حقــق أرباحــاً جيــدة   

ــا وأحــداث الثــورة ، وأن  خــال الســنوات محــل الدراســة مــا عــدا العــام 2019م لظــروف جائحــة كورون

العائــد مــن البيــوع المؤجلــة والاســتثار وفــق الصيــغ الإســامية هــو أكــر البنــود تأثــراً عــي أربــاح المرف 

ــة  ــر الدعام ــي تعت ــع الت ــة الودائ ــة وتنمي ــادة الثق ــاعد في زي ــاهم ويس ــة يس ــؤشر الربحي ــادة م وأن زي

الأساســية للمــرف . 

الخاتمة : 
هــدف البحــث لإظهــار أهميــة الأثــر الــذي يتركــه إلتــزام المصــارف الســودانية بتطبيــق معيــار   

المحاســبة للمؤسســات الماليــة الإســامية »العــرض والإفصــاح« عنــد قيامــه بالأنشــطة المختلفــة ، ومــن اجــل 

التعــرف عــي هــذه الآثــار والوصــول إليهــا كان لابــد مــن دراســة المعيــار وفهــم مــا تحتويــه وبهــد ذلــك 

معرفــة مــدي التــزام المصــارف الســودانية بتطبيقــه ودراســة الأثــر الــذي يحدثــه هــذا التطبيــق عــن طريــق 

دراســة حالــة وتتمثــل في بنــك فيصــل الإســامي الســوداني ، وتــم اســتخاص النتائــج والتوصيــات الأتيــة : 
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د. محمود محمد أحمد حسن

النتائج : 
تلتــزم المصــارف الســودانية بتطبيــق معيــار المحاســبة للمؤسســات الماليــة الإســامية رقــم )1( . 1

»العــرض والإفصــاح« . 

ــة التــي تقدمهــا . 2 ــادة ثقــة المســتخدمن للقوائــم المالي ــار يســاعد عــي زي المطبــق مــن المعي

المصــارف الســودانية . 

تطبيق المعيار كان له الأثر الفعال في نمو وزيادة ودائع العماء في المصارف . . 3

المطبق من المعيار يمكن أن يكون من أدوات الرقابة عي أصول ونشاط المصارف . . 4

ــر . 5 ــل بمعاي ــودانية بالعم ــارف الس ــزم المص ــة تل ــة وصريح ــات واضح ــن وتشريع ــد قوان توج

ــة .  ــن الهيئ ــادرة م ــامية الص ــة الإس ــات المالي ــبة للمؤسس المحاس

التوصيات : 
يــوصي الباحــث بــرورة الاعتــاد عــي الأســلوب الوصفــي التحليــي بصفــة أساســية لبنــاء . 1

نظريــة الفكــر المحاســبي الإســامي لعــدم كفايــة الأســلوب الاســتقصائي في هــذا النــوع مــن 

ــات .  النظري

ــي نــص . 2 ــة الت ــم المالي ــة للقوائ ــزام المصــارف الســودانية بإعــداد المجموعــة الكامل ضرورة الت

ــار .  عليهــا المعي

ضرورة التــزام المصــارف الســودانية بالنــاذج الملحقــة بمعايــر المحاســبة للمؤسســات الماليــة . 3

الإســامية عــن إعــداد القوائــم الماليــة بغــرض توحيــد الإعــداد والعــرض وتســهيل المقارنــة بــن 

المصــارف المختلفــة ولاطمئنــان الفــرد المســلم بمعرفــة نــوع التعامــل والمجــال الــذي يمــارس 

فيــه المــرف نشــاطه . 

يجــب عــي البنــك المركــزي تخفيــض الحــد الأدنى مــن مــؤشر كفايــة رأس المــال لأن معــدل . 4

كفايــة رأس المــال في المصــارف الســودانية ينبغــي أن يكــون أقــل لأن المصــارف التــي تلتــزم 

بالمعايــر الإســامية تســتطيع تحميــل الخســارة أو بعضهــا عــي أربــاح الاســتثار .

ــبية . 5 ــر المحاس ــال المعاي ــة التطــور في مج ــن بالمصــارف الســودانية مواكب ــي العامل يجــب ع

ــع  ــة لرف ــب الفني والتحســن في الجوان
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أثر الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم )1(   )العرض والإفصاح( علي أداء المصارف السودانية بالتطبيق على بنك فيصل الإسلامي السوداني )2022-2016م(

الهوامش  : 
ــبي ، ( 1) ــر في تحســن جــودة الإفصــاح المحاس ــق المعاي ــة تطبي ــف ، أهمي ــى أوصي ســعيد يحي

ــوريا، 2011م ، ص 7 .  ــب ، س ــة حل جامع

ســعاد أبورويضــة ، أثــر تطبيــق المعايــر المحاســبية في المؤسســة الاقتصاديــة ، جامعــة منتوري، ( 2)

2009م ، ص 27 . 

ــرة ، ( 3) ــدة ، القاه ــة المتح ــة العربي ــة ، الشرك ــبة الدولي ــرون ، المحاس ــادر وأخ ــد الق ــد عب ولي

 . ، ص 49  2013م 

ــم الجامعــي ، الإســكندرية ، 2010م ، ( 4) ــة ، دار التعلي ــاح عــي الســائح ، المحاســبة الدولي مفت

ص 5 . 

سيد عطا الله السيد ، المفاهيم الحديثة ، دار الراية ، عان ، 2009م ، ص 171 . ( 5)

حســن محمــد ســمحان ومــوسي مبــارك ، محاســبة المصــارف الإســامية ، دار المســرة ، عــان، ( 6)

2015م ، ص 22 . 

ــة ( 7) ــبة والمراجع ــر المحاس ــامية ، معاي ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس هيئ

للمؤسســات الماليــة الإســامية ، المنامــة ، 2007م ، ص 91 . 

عبــد اللــه حســن محمــد وأخــرون ، توثيــق تجربــة الســودان في مجــال المصــارف والمؤسســات ( 8)

الماليــة الإســامية ، مخطــط الوثائــق ، بنــك الســودان المركــزي ، 2006م ، ص 21 . 
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المستخلص:
يبحــث البحــث في آليــات الصمود وحمايــة البيئة في المجتمعات الريفيــة في أحد أكثر الأقاليم الســودانية 

فقدانــاً للأمــن والاســتقرار، دارفــور. ويهــدف إلى تحليــل مفهــوم الصمــود وأهميتــه في البيئــات الهشــة. تتمثــل 

المشــكلة الرئيســة للبحــث  في الســؤال عــن الطــرق والوســائل التــي تدعــم الصمــود وتحمــي الأنســاق البيئية في 

ســياق مــوارد طبيعيــة نــادرة للرعــاة والمزارعــن. اســتعان البحــث بالمنهــج الوصفــي والملاحظــة كأدوات لجمــع 

المعلومــات، وتوصــل إلى نتائــج أساســية شــملت: إصــلاح الأرض بإتبــاع دورات زراعيــة، والتنــوع في المحاصيــل، 

ورســم  مســارات ومراحيــل للرعــاة تجنبــاُ للصراع بينهــم والمزارعــن. خلص البحــث إلى أن فهم الصمــود وتعزيزه 

ســيذيد مــن تكريــس فــرص الأمــن الغــذائي نحــو التكيّــف مــع المخاطــر البيئيــة.

كلمات مفتاحية: الصمود، الأنساق، البيئية، دارفور، السودان.
Supporting Resilience and Protecting Environmental Patterns in 

Sudan – Case of Darfur
Dr. Dolah Mohamed Ahmed Suleiman 
Dr. Abubakar Mohamed Osman 
Abstract:

The research explores the resilience mechanisms in rural societies 
and environmental conservation in the most insecure and instable 
Sudanese region Darfur, in addition to that the research analyses the 
significance of the concept of resilience in fragile environments. The 
main problem of the research  is the question about ways and means 
to support resilience and protect environmental patterns in the light 
of scare natural resources for both pastoralists and Agro – pastoralist. 
The research has applied the descriptive methodology employing, 
observation as a tool for data collection. Major findings include: the 
importance of agricultural land reform through agricultural rotations in 
the light of diversity crops and demarcation of pastoralist pathways to 
avoid conflicts between pastoralists and agro – pastoralists. The research 
concludes that enhancing and understanding resilience can make food 
security more promising, and more opportunities for adaption with 
increasing environmental hazards. 
Key words: Resilience, Patterns, Environmental, Darfur, Sudan        
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دعم الصمود وحماية الأنساق البيئية في السودان – حالة دارفور  

 المقدمة:
ــا  ــة أفريقي ــاد، وجمهوري ــا، وتش ــي: ليبي ــع دول ه ــودان أرب ــرب الس ــور غ ــم دارف ــاور إقلي   يج

ــادل  ــا يع ــع، م ــوالي 503,180 كيلومترمرب ــدر بح ــاحة تق ــودان، بمس ــوب الس ــة جن ــطى، وجمهوري الوس

ــن  ــم مزارع ــة منه ــرات 2010«، الأغلبي ــمة » تقدي ــم 8,203,500 نس ــكن الإقلي ــع. يس ــل مرب 194,278مي

ورعــاة، %59 منهــم في الريــف، %22 رعــاة، و%19 في الحــر)2016(. كانــت دارفــور دولــة مســتقلة ذات 

ســيادة خــلال الفــترة مــن 1650 إلى 1917م وكانــت حينهــا تســمى »ســلطنة دارفــور«، وقــد اســتطاعت تلك 

الدولــة أن تحبــط محــاولات عديــدة اســتهدفت اخضاعهــا للســيطرة الخارجيــة حتــى العــام 1917م عندمــا 

ــة الســودانية، وكانــت دارفــور أكــر منطقــة في الســودان تحــت إدارة  ضمتهــا الاســتعمار الريطــاني للدول

ســلطة واحــدة تــم اخضاعهــا لأول مــرة بواســطة الزبــر باشــا في 1875م لصالــح الخديويــة المصريــة. ظلــت 

المنطقــة مســتقلة ذات حكــم ســلطاني لمــدة 18عامــاً بعــد انهيــار الدولــة المهديــة في 1898م حتــى ضمهــا 

إلى الســودان في العــام 1916م وبذلــك تكــون ســلطنة دارفــور قــد اســتمرت نحــو اربعــة قــرون )1650-

ــات  ــلاث ولاي ــور إلى ث ــم تقســيم دارف ــر 1991م ت ــذ فراي ــداً عــن التطــورات السياســية، ومن 1916م( بعي

ــالا، وغــرب دارفــور وعاصمتهــا  هــي: شــمال دارفــور وعاصمتهــا الفــاشر، وجنــوب دارفــور وعاصمتهــا ني

الجنينــة، ومــع أن الإقليــم يســمى دارفــور مــما يعنــي أنهــا أرض قبيلــة الفــور أكــر مجموعــة عرقيــة في 

ــي  ــا اســم »دار«، وتعن ــق عــى كل منه ــة يطل ــاً إلى تقســيمات فرعي المنطقــة إلا أن المنطقــة تقُســم فعلي

»وطــن«، وكل دار تشــكل الهويــة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة لمجموعــة محــددة تــرى فيهــا تجســيداً 

ــه لدارفــور  ــة الحالي ــة الإداري لمكانتهــا الاجتماعيــة وحياتهــا الجماعيــة وحيزهــا الثقــافي)2000(. إن التركيب

تتشــكل مــن خمــس ولايــات وعــدد كبــر مــن المحليــات وهــي تقســيمات إداريــة أصغــر حجــماً داخــل 

كل ولايــة، وعبــارة إقليــم دارفــور في هــذه الدراســة يقصــد بهــا الأقاليــم الثلاثــة التــي ظهــرت للوجــود في 

عــام 1991م. ألحــق إنعــدام الأمــن الناجــم عــن الصراعــات المتُكــررة عــى المــوارد الشــحيحة بــن الرعــاة 

والمزارعــن في إقليــم دارفــور غــرب الســودان أضراراُ بالغــةً بالأنســاق البيئيــة والنظــم الأيكولوجيــة و بــات 

مهــدداً للصمــود مــما يشــر إلى أهميــة الدعــم وحمايــة الأنســاق البيئيــة لضــمان اســتمرار الحيــاة في مثــل 

هــذه البيئــات الهشــة. إن أكــثر مــا يســترعي الملاحظــة هــو ظاهــرة أن المزارعــن والرعــاة مرتبطــون مــع 

بعضهــم بعضــاً بوشــائج متقاطعــة ومتواصلــة مــن تضامــن وتناحــر، وتعــاون وتصــادم، فهــم يتضامنــون 

في حــالات الشــدة العابــرة وحــن تصبــح أرواحهــم وممتلكاتهــم في نفســها في خطــر، فإنهــم يتناحــرون في 

اقتتــال مُميــت )2000(.

الإطار النظري:
 Rachel يعــود الفضــل في الحــراك البيئــي العالمــي إلى عالمــة الأحيــاء الأمريكيــة راشــيل كاريســون

ــه التوســع في  ــذي إنتقــدت في ــع الصامــت » في عــام 1962م، وال ــا الشــهر« الربي Carson بإصــدار كتابه

ــة  ــن ضج ــاره م ــا أث ــت وم ــع الصام ــد كان الربي ــمالية. وق ــكا الش ــة في أمري ــدات الحشري ــتخدام المبي اس

إيذانــاً بمولــد الحركــة البيئيــة عــى نطــاق عالمــي. وهــي حركــة لم تهتــم في البدايــة بالمحافظــة عــى البيئــة 

ــان  ــو الإنس ــان )2017(، وه ــا الإنس ــا فيه ــاء بم ــى الأحي ــة ع ــطة البشري ــرات الأنش ــا بتأث ــدر اهتمامه بق
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نفســه الــذي نــراه اليــوم في إقليــم دارفــور ســبباً في تدمــر بيئتــه في ســبيل الحصــول عــى متطلبــات حياتــه 

الأساســية، فإضطــرإلى اســتناط وســائل لدعــم الصمــود كي يبقــى مســتقراً في بيئتــه. تعــود جــذور مفهــوم 

ــة.  ــة المختلف ــات الاجتماعي ــالات التخصص ــة في مج ــة، وإزداد جاذبي ــم البيئ ــواد وعل ــم الم ــود إلى عل الصم

ــة، ســواء  ــات الخارجي ــن الضغــوط والصدم ــع والتحمــل والتعــافي م ــدرة عــى التوق يقصــد بالصمــود الق

كانــت جســدية أو اقتصاديــة أو مرتبطــة بالكــوارث والنزاعــات والصراعــات بطــرق مــن شــأنها المحافظــة 

عــى الهُويــة والوظائــف الأساســية النُظــم البيئيــة والتكيــف بإتجــاه التغيــر بــدلاً عــن مقاومتــه باعتبــاره 

ــة  ــدرة البني ــه ق ــى أن ــود ع ــور الصم ــن تص ــكاله يمك ــط أش ــود )2011(. وفي أبس ــزة للصم ــمة الممُي الس

التحتيــة الماديــة الحرجــة عــى امتصــاص الصدمــات. والصمــود يوفــر منظــوراً لفهــم مــدى فاعليــة النظــم 

ــى  ــي. وع ــكل جماع ــدات بش ــر وإدارة التهدي ــن المخاط ــة م ــة في الوقاي ــا المختلف ــة ومكوناته الاجتماعي

مســتوى أعــى مــن التنظيــم الاجتماعــي يتــم اســتخدام الصمــود بوصفــه ســمة مــن ســمات الــدول كــما 

هــو الحــال في تحليــل هيــكل الدولــة في الأوضــاع الهشــة وعنــد التأثــر بالصراعــات. إن الصمــود خاصيــة 

لمســتويات مختلفــة ومترابطــة مــن التنظيــم الاجتماعــي والســياسي. وتنطــوي الأنظمــة والأنســاق البيئيــة 

ــى  ــة ع ــا موزع ــتجابة له ــدرات الإس ــر وق ــرض للمخاط ــن التع ــى كل م ــود ع ــى الصم ــدرة ع ــة الق عالي

نطــاق واســع مــن الجماعــات، ويمكــن لعــدم المســاواة والتوزيــع غــر المتــكافيء للمــوارد والمهــارات تقويــض 

ــي القــدرة عــى التغــر، بمــا  ــة، وتعن القــدرة عــى الصمــود. وللصمــود خمســة أبعــاد هــي، الأول: المرون

في ذلــك سرعــة ودرجــة التكيــف. الثــاني: التنــوع، وهــو تنــوع الجهــات الفاعلــة والمناهــج التــي تســاهم 

ــدة في  ــة الجدي ــاج المعرف ــر إلى إدم ــف، ويش ــم التكي ــث: تعل ــام. الثال ــة للنظ ــف الروري في أداء الوظائ

تخطيــط وتنفيــذ المهــام الأساســية. الرابــع: العمــل الجماعــي والتماســك، ويهتــم بتعبئــة القــدرات لاتخــاذ 

القــرارات والعمــل بشــكل مشــترك مــن أجــل تحقيــق أهــداف مُشــتركة. الخامــس: الاعتــماد عــى الــذات، 

وهــو القــدرة عــى تنظيــم الــذات وذلــك باســتخدام المــوارد والأصــول الداخليــة » المتاحــة » مــع الحــد 

الأدنى مــن الدعــم الخارجــي )2011(.

 لقــد أدرك العــالم في الســنوات الأخــرة بــأن نمــوذج التنميــة الســائد » نمــوذج الحداثــة » لم يعــد 

ــدان  ــل فق ــرة مث ــة خط ــات بيئي ــه بأزم ــق عن ــتهلاكي المنبث ــاة الاس ــط الحي ــط نم ــد أن ارتب ــتداماً، بع مس

التنــوع البيئــي، وتقلــص مســاحات الغابــات المداريــة، وتلــوث المــاء والهــواء والتربــة، وارتفــاع درجــة حــرارة 

الأرض، والفيضانــات المدُمــرة الناتجــة عــن ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار والأنهــار، واســتنفاد المــوارد غــر 

المتُجــددة، مــمّا دفــع بمنتقــدي ذلــك النمــوذج إلى الدعــوة إلى نمــوذج تنمــوي بديــل يعمــل عــى تحقيــق 

ــة مــن جهــة أخــرى. وفي  ــة الأنســاق البيئي ــة مــن جهــة وحماي الانســجام بــن تحقيــق الأهــداف التنموي

هــذا الســياق يشــر كل مــن ســوزان وبيــتر كالفــرت إلى أن البشريــة تواجــه في الوقــت الحــاضر مشــكلتن 

حادتــن، الأولى: كثــراً مــن المــوارد التــي تعتــر وجودهــا الآن مــن المسُــلمات معرضــة للنفــاد في المســتقبل 

القريــب، والثانيــة تتعلــق بالتلــوث المتُزايــد الــذي تعــاني منــه بيئتنــا في الوقــت الحــاضر والناتــج عــن الكــم 

الكبــر مــن الفضــلات الضــارة التــي ننتجهــا، ونتيجــةً لذلــك فقــد أســهمت الضغــوط المشــتركة لــكل مــن 

إزديــاد الوعــي بالنــدرة القادمــة وتفاقــم مشــكلة السُــمية في العــالم إلى بــروز مســألة الحفــاظ عــى البيئــة 
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واســتدامتها كموضــوع مهــم ســواء في مجــال الفكــر أو السياســة ) كالفــرت وكالفــرت: 2002 (، نقــلاً عــن 

الغامــدي ) 2011 (. ففــي المجــال الفكــري أســهمت المحــاولات الراميــة إلى وقــف تدهــور الأنســاق البيئيــة 

في ظهــور حقــل معــرفي جديــد يعــرف بالسياســة الأيكولوجيــة لربــط الأنســاق السياســية بالأنســاق البيئيــة. 

ومــن هــذا المنطلــق مــن الأفضــل ألا يكــون الاهتــمام بالإنســاق البيئيــة بمعــزل عــن الأنســاق السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

يحــاول ســكان إقليــم دارفــور اليــوم تطويــر وســائل وآليــات تكيــف اجتماعيــة واقتصاديــة لدعــم 

ــة للتعايــش مــع تدهــور  ــة احتياجــات الحــاضر وتتمتــع باســتدامة ذاتي الصمــود ولهــا القــدرة عــى تلبي

ــج  ــن في برام ــت الراه ــتخدمة في الوق ــائل المس ــح أن الوس ــا اتض ــةً بعدم ــة خاص ــاق البيئي ــع الأنس وتراج

حمايــة الأنســاق البيئيــة القائمــة لم تعــد بــذات جــدوى بفعــل اســتثمار قــدر كبــر مــن راس المــال والجهــد 

في مشــاريع اقتصاديــة زراعيــة وحيوانيــة تلحــق الكثــر مــن الأضرار بالأنســاق البيئيــة الهشــة ذات المــوارد 

الطبيعيــة المحــدودة. وفي ظــل هــذا التناقــض المتُمثــل في الرغبــة في حمايــة البيئــة والاســتثمار في مشــاريع 

افتصاديــة كانــت ســبباً في تدمــر الأنســاق البيئيــة يُمكــن تفســر الحاجــة الماســة لتطويــر آليــات ووســائل 

تكيــف وتعايــش بهــدف دعــم الصمــود للمحافظــة عــى نظُــم الحيــاة الأساســية.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

دراســة آليــات التكيــف والسُــبل الكفيلــة بدعــم الصمــود وحمايــة الأنســاق البيئيــة في إقليــم . 1

دارفــور المضطــرب.

تعزيــز مفهــوم الصمــود في الأدبيــات الأكاديميــة والتخصصــات الاجتماعيــة التــي تشــهد نقصــاً . 2

في الدراســات ذات الصلــة بمثــل هــذه المفاهيــم.

مشكلة الدراسة:
  تحــاول الدراســة الإجابــة عــى ســؤال جوهــري، وهــو: كيــف يتســنى لنــا دعــم الصمــود وحمايــة 

الأنســاق البيئيــة في ســياق مــوارد طبيعيــة نــادرة تتكالــب عليهــا الرعــاة والمزارعــن في الإقليــم؟.

أهمية الدراسة:
ــائل  ــات ووس ــهامات آلي ــود إلا أن اس ــن الصم ــات ع ــات والمكاتب ــثرة الدراس ــن ك ــم م ــى الرغ  ع

التكيــف الهادفــة لدعــم الصمــود في الأنســاق والنظــم البيئيــة الهشــة والنــادرة المــوارد لم تحُظــى بالقــدر 

الكبــر مــن الدراســة، ولــذا فــإن فهــم هــذه السُــبل وتطويرهــا يُمكــن أن يــؤدي إلى دعــم الصمــود وتعزيــزه 

ــوارد،  ــحيحة الم ــة ش ــاق البيئي ــم والأنس ــذه النُظ ــل ه ــش في مث ــاة والتعاي ــل للحي ــاً أفض ــر فرص ــمّا يوف م

ــما أن  ــدة، ك ــن والمخاطــر المتزاي ــدم اليق ــى إدارة ع ــة ع ــات المحلي ــدرات المجتمع ــن ق ــزز م ــدوره يعُ وب

ــا دعــم الصمــود وحمايــة الأنســاق البيئيــة ومــن ثــم اســتمرار منظومــات إســتبقاء الحيــاة  أهميــة قضاي

ــورة  ــر المنظ ــورة وغ ــات المنظ ــة التحدي ــتنبطة لمواجه ــات المسُ ــد الآلي ــوف عن ــتدعي الوق ــية تس الأساس

لاســتقرار ســكان الإقليــم، لأن مــا يواجهــه عــالم اليــوم ليــس محصــوراً في الحالــة التــي صورهــا تقريــر نــادي 

ــتنزاف  ــة في اس ــو The limits to growth » والمتُمثل ــدود النم ــوان » ح ــام 1972م بعن ــادر ع ــا الص روم
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د. دولة محمد أحمد سليمان -د. أبوبكر محمد عثمان آدم

المــوارد الطبيعيــة التــي يمكــن مواجهتهــا مــن خــلال إحــلال رأس المــال الطبيعــي بــرأس مــال مــادي، بــل 

ــذا يتوجــب عــى المؤسســات القائمــة  ــاً مختلفــة بشــكل جــذري. ول ــوم يُمثــل ظروف مــا يواجهــه عــالم الي

أن تتعامــل بحــذر مــع هشاشــة الأنســاق البيئيــة والعمليــات الحيويــة التــي لا يُمكــن اســتبدالها بغرهــا. 

وبســبب تعاظــم خطــر تلــك المشــاكل مــن جهــة وتقلــص نســبة المــوارد عــى الأرض وإضعــاف قدرتهــا عــى 

تجديــد ذاتهــا مــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لترشــيد التعامــل الإنســاني لأن نمــوذج الحداثــة 

القائــم الــذي يعمــل عــى الايفــاء بالاحتياجــات الماديــة الحاليــة مــع تجاهــل تــام للبيئــة وللمســتقبل لم 

يعــد ملائمــاً ولا كفــؤاً عــى المــدى الطويــل )2011(.

إجراءات الدراسة:
ولتحقيق هدفها والاجابة عى سؤالها، تود الدراسة أن تشُر إلى الآتي:

مجتمــع الدراســة: هــم مجموعــة القبائــل الرعويــة بالإقليــم مــن أبالــة »رعــاة الإبــل«، وبقــارة 	 

»رعــاة الأبقــار«، ومعظمهــم مــن القبائــل العربيــة، وكذلــك المجموعــات الزراعيــة المسُــتقرة 

التــي يغلــب عليهــا الطابــع الإثنــي الأفريقــي.

ــج 	  ــه والمنه ــرافي عن ــى لجغ ــذي لا غن ــي، وال ــج الوصف ــة إلى المنه ــدت الدراس ــة: اهت المنهجي

ــداني. المي

الأدوات: اســتعانت الدراســة بالمعايشــة والملاحظــة والتجــارب كأدوات لجمــع المعلومــات لأن 	 

طبيعــة الدراســة تقتــي ذلــك، بالإضافــة الأدبيــات والتقاريــر النشــورة في هــذا المجــال.

      الأنساق البيئية بالإقليم:
يتميــز دارفــور بتنــوع بيئــي ومناخــي متــدرج عــر امتــداده مــن ليبيــا إلى منطقــة بحرالغــزال في 

الجنــوب مــمّا عــدد مــن انمــاط الأنشــطة الاقتصاديــة، إذ تقــل الأمطــار شــمالاً حيــث المنــاخ الجــاف، وتكــثر 

جنوبــاُ حيــث منــاخ الســافنا الفقــرة والغنيــة )بــوش:2003(. إن النســق البيئــي هــو مجمــوع الكائنــات 

ــم  ــدود النُظ ــن أن ح ــم م ــا. وبالرغ ــة بينه ــات والمتبادل ــة والعلاق ــة في البيئ ــر الحي ــات غ ــة والمكون الحي

البيئيــة فيــما بينهــا متداخلــة وليســت واضحــة وضوحــاً قاطعــاً، فإنــه يُمكننــا وضــع معايــر لقيــاس مــدى 

ــادل  ــتراس ويب ــات والإف ــاط المجتمع ــة أنم ــة العمري ــواع والتركيب ــبية للأن ــرة النس ــل الوف ــوع مث ــك التن ذل

المنافــع )2006(. ويمكــن توزيــع الإقليــم إلى ثلاثــة أنســاق بيئيــة جــدول رقــم)1(:

      جدول رقم)1(: الأنساق البيئية لإقليم دارفور حسب المساحة وعدد السكان.

عدد السكانالمساحة/ بالكيلومترالمربعالكثافة السكانية للكيلو متر المربعالنسق

8,5296,4202,517,133الشمالي

17,379,4601,377,140الأوسط

33,8127,3004,309,227الجنوبي

المصدر: من تصميم الباحثان، بالاستعانة بمعلومات محمد، 2000م، وتقرير البنك الدولي، 2016م.

1 -النســق الشــمالي: ويغطــي الأجــزاء الشــمالية والشــمالية الشرقيــة للإقليــم، ويتميــز . 1

بالخصائــص الأساســية للأنســاق البيئيــة المتُمثلــة في الصحــراء وشــبه الصحــراء. يســكن هــذا 
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ــات والرزيقــات  ــة، أهــما الزغــاوة والبدي ــة وغــر العربي ــل العربي النســق خليــط مــن القبائ

ــي حســن. يتشــكل هــذا  ــد وبن ــات والمحامي ــة والعريق ــل المهري ــل مث ــاة الإب الشــمالية، رع

النســق مــن تربــة رمليــة مفتتــة، تفتقــر للمــواد العضويــة، ويقــدر معــدل الهطــول الســنوي 

ــوب في أحســن الفصــول  ــم في أقــى الجن ــر في أقــى الشــمال إلى 150مل ــن صف ــا ب ــه م في

ــات  ــة، ونبات ــوكية متفرق ــجرات ش ــود ش ــماله، ويس ــاتي في ش ــاء النب ــدم الغط ــرة، ينع المط

حوليــة مشــتتة تصلــح للرعــي في موســم المطــر في جنوبــه. ويعتــر وادي هــور أهــم مظهــر 

ــة في  ــاق البيئي ــثر الأنس ــو أك ــم فه ــن ث ــش، وم ــي ه ــق بيئ ــو نس ــه، ه ــي في جيومورفولوج

ــة. ويوجــد هــذا النســق بصفــة رئيســة في  ــة الأيكولوجي ــم عرضــة للكــوارث والتعرضي الإقلي

ــة شــمال دارفــور. أجــزاء واســعة مــن ولاي

النســق الأوســط: يقيــم في هــذه المنطقــة مزارعــون تقليديــون، هــم عــى وجــه العمــوم مــن . 2

ســكان المنطقــة تاريخيــاً ومــن أصــول غــر العربيــة، وتشُــكل قبيلــة الفــور المجموعــة العرقيــة 

الأساســية التــي تســكن هــذه المنطقــة التــي أخــذت اســمها منهــم، وكذلــك المســاليت والــرتي 

والرقــو والرقــد والتامــا والتنجــر)2000(. يتشــكل هــذا النســق مــن تربــات طينيــة، أو طينيــة 

مختلطــة بالرمــل وتربــة بركانيــة وكلهــا تربــات خصبة وغنيــة بالدبال والمــواد العضويــة وصالحة 

للزراعــة، وهــي الســبب في اســتقرار هــذه القبائــل التــي تمتهــن حرفــة الزراعــة بشــقيها » زراعة 

المحاصيــل الغذائيــة وتربيــة القليــل مــن الحيوانــات كالأبقــار ». يتميــز هــذا النســق بمميــزات 

منــاخ الســافنا الــذي يــتراوح المعــدل الســنوي للمطــر فيــه مــا بــن 200-500ملــم، ينمــو فيــه 

النباتــات الحوليــة والأشــجار المعُمــرة، وهــو نســق غنــي بالمراعــي الطبيعيــة الغنيــة وبمصــادر 

الميــاه الســطحية والجوفيــة، ومعظــم النزاعــات الشــهرة التــي نشــبت في هــذا النســق كانــت 

بســبب هجــمات لرعــاة عــى الأراضي الزراعيــة الخاصــة بهــذه القبائــل المســتقرة. ويعتــر جبــل 

مــرة بالإضافــة إلى العديــد مــن الأوديــة المعروفــة كــوادي كجــا، ووادي أزوم، ووادي بــاري أهــم 

ــاً، وأكثرهــا اســقراراً  المظاهــر الجيومورفولوجيــة فيــه، وهــو أفضــل الأنســاق الثلاثــة أيكولوجي

ــة.  ــة المتتالي ــات الأيكولوجي ــة والإضطراب ــة في المواســم الجاف ــن الوقاي ــه بالحــد الأدنى م لتمتع

ويغطــي هــذا النســق معظــم مســاحة إقليــم دارفــور الأوســط والغــربي.

النســق الجنــوبي: يســود في هــذا النســق خصائــص منــاخ الســافنا الغنيــة في شــماله والمنــاخ . 3

المــداري في جنوبــه حيــث يصــل المعــدل الســنوي للمطــرإلى 700ملــم، وينمــو فيــه الحشــائش 

التــي تصلــح لرعــي الأبقــار وغابــات الســافنا التــي تعتــر مــن الظواهــر الجيومورفولوجيــة 

المهمــة في هــذا النســق. يعيــش فيــه أشــهر القبائــل العربيــة التــي ترعــى الأبقــار كالرزيقــات 

والبنــي هلبــة والهبانيــة والتعايشــة والمســرية، و كذلــك بعــض القبائــل غــر العربيــة 

كالفلاتــة. ومــع أن هــذه المناطــق أكــثر اســتقراراً مــن المناطــق الشــمالية إلا أنهــا تتأثــر كثــراً 

بالتقلبــات في معــدلات الأمطــار. وقــد عانــت هــذه المناطــق الأمريــن مــن الجفــاف خــلال 20 

عامــاً الماضيــة لدرجــة أن بعــض ســكانها مــن الرعــاة اضطــروا للهجــرة إلى المراكــز الحريــة 
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د. دولة محمد أحمد سليمان -د. أبوبكر محمد عثمان آدم

أو تحركــوا نحــو المناطــق الوســطى المرويــة التــي تســكنها قبيلــة الفــور)2000(. ويســود هــذا 

النســق في النواحــي الجنوبيــة والجنوبيــة الشرقيــة مــن الإقليــم.

النســق البيئــي الأول يعــادل في مســاحته دولــة فرنســا تقريبــاً، وهــو النســق الأفقــر مــن بــن . 4

الأنســاق الثلاثــة، كــما النســق شــهد بدايــة الصراعــات عــى المــوارد بــن الرعــاة والمزارعــن. 

والنســق الثــاني يعــادل في مســاحته دولــة تونــس. والنســق الأخــر فهــو الأغنــى ويعــادل في 

المســاحة إنكلــترا تقريبــاً.

أسباب تدهور الأنساق البيئية بالإقليم:
 من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الأنساق البيئية بإقليم دارفور هي:

أولًا: الجفاف:
  إن الأوضــاع المتناغمــة نســبياً في ولايــة شــمال دارفــور قــد أصيبــت باختــلال هائــل خــلال العقــد 

الثامــن مــن القــرن المــاضي بســبب الجفــاف الطويــل الــذي ظــل مســتمراً مــا عــدا فــترات متفرقــة منــذ 

ــكانية  ــات الس ــل للجماع ــا مثي ــبق له ــعة لم يس ــركات واس ــن تح ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــام 1976م، وم الع

ــد  ــاف. وق ــرة بالجف ــة المتأث ــة وشــبه القاحل ــا ســكان المحــاور القاحل ــوز أصاب ــار وع ــن إفق ــة، وم بالمنطق

أجريــت العديــد مــن الدراســات عــن الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجفــاف عــى ســكان هــذه المناطــق، 

لكــن لم يعُــط إلا القليــل مــن الإهتــمام لتأثــره عــى النزاعــات الدمويــة الواســعة منهــا والمحــدودة )1992(. 

ــرب  ــة بغ ــق الجاف ــة لأراضي المناط ــر الموروث ــد المظاه ــاف أح ــول، والجف ــص في الهط ــو النق ــاف ه والجف

ــا  ــا وقعت ــان منه ــاضي، إثن ــرن الم ــة خــلال الق ــى المنطق ــاف ع ــترات جف ــرت خمــس ف ــد م الســودان، وق

خــلال ال 20 عامــاً الأخــرة، وفي المناطــق التــي يــتراوح متوســط معــدل ســقوط الأمطــار فيهــا بــن 100-

600 ملــم، فــإن إنخفــاض 100 ملــم فقــط مــن متوســط معــدل الأمطــار الســنوي يمكــن أن يحــدث آثــاراً 

ســلبية كبــرة بالبــشر والحيوانــات )2000(. إن أســوأ فــترة جفــاف مــرت بالمنطقــة ذلــك الــذي حــدث في 

ــشر  ــن الب ــزوح الآلاف م ــرة ون ــبباً في هج ــت س ــهورة كان ــة مش ــه مجاع ــج عن ــم 1984/1983م، ونت موس

ــن اســتخدام  ــة، ولتباي ــن الأنســاق البيئي ــاف لتباي ــن محــاور الجف ــات. تتباي ــن مــن الحيوان ونفــوق الملاي

الأرض ومعــدل هطــول الأمطــار الســنوي. جــدول رقــم )2(.

جدول رقم )2(: محاور الجفاف ونظم استخدام الأرض والهطول السنوي للمطرٍ

متوسط الهطول السنوينظُم استخدام الأرض الأساسيةالمحور

صفر -  150 ملمالرعي، وخاصةً الإبلالأكثر جفافاُ

150 – 500ملمالزراعة “ محاصيل وتربية حيوان”الجاف

200 – 700ملمالرعي، وخاصة الأبقار مع قليل من الزراعةالرطب

المصدر: تصميم الباحثان بالاستفادة من معلومات محمد:2000م.

يشــمل المحــور الأكــثر جفافــاً الأنســاق البيئيــة الجافــة وشــبه الجافــة، وهــي مســاحات واســعة مــن 

الأجــزاء الشــمالية والشــمالية الغربيــة والشــمالية الشرقيــة مــن الأقليــم. أمــا المحــور الجــاف فهــو النســق 

البيئــي الأوســط باســتثناء منطقــة جبــل مــرة التــي تصــل فيهــا متوســط الهطــول الســنوي 
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دعم الصمود وحماية الأنساق البيئية في السودان – حالة دارفور  

 إلى أكــثر مــن 700ملــم. أمــا المحــور الأخــر فهــو الرطــب، ورغــم غــزارة الأمطــار فيــه خاصــة في 

الأجــزاء الجنوبيــة منــه إلا أن الكثــر مــن المناطــق تعرضــت للتصحــر، بمعنــى التدهــور في إنتاجيــة الأرض 

مــما أدى إلى النــدرة في المــوارد الطبيعيــة بســبب تدهــور الأنســاق البيئيــة بفعــل الجفــاف.

ثانياً: التصحر وتداعياته:
ــلأرض بفعــل ضغــوط اســتخدامها  ــوي ل ــاج الحي ــدرة الإنت ــه: انفخــاض أو تدهــور ق ــرف بأن  ويعُ

ــر الأراضي  ــكل أك ــدد بش ــة )1989(. وته ــبه صحراوي ــروف ش ــاد ظ ــة إلى ايج ــي في النهاي ــد يف ــما ق م

الجافــة وشــبه الجافــة خاصــةً في الشــمال والشــمال الأوســط مــن الإقليــم ثــم شرقــه وغربــه، أي الأنســاق 

ــاخ الصحــراء وشــبه الصحــراء والســافنا الفقــرة. ويحــدث التصحــر لســوء العلاقــة  ــه من ــذي يســود في ال

بــن الإنســان وبيئتــه في ســبيل تحقيــق حاجاتــه ومتطلباتــه الأساســية. وعــى الرغــم مــن أن الإنســان هــو 

الســبب الرئيــس في التصحــر، إلا أن للظاهــرة عوامــل أخــرى مســاعدة منهــا: الرعــي الجائــر وقطــع الأشــجار 

ــق المتكــررة والمدمــرة وضعــف  ــة، والحرائ ــاه الجوفي ــة وإنخــاض معــدلات المي ــة الترب والتغــرات في تركيب

ــلطات  ــدى الس ــر المرصــودة ل ــن الظواه ــم م ــراء في الإقلي ــف الصح ــد زح ــي. ويع ــاد البيئ ــي والإرش الوع

ــم مــن  ــاح القادمــة مــن الصحــراء الكــرى، والتــي تهــب عــى الإقلي ــة في الســودان. إذ تعمــل الري المعني

ــم إلى  ــراء، ث ــبه الصح ــق ش ــو مناط ــال نح ــف الرم ــى زح ــوب ع ــمال إلى الجن ــن الش ــو م ــر إلى ماي أكتوب

الســافنا، وتــدل هــذه الزحزحــة إلى أن التصحــر لم يكــن في أطــراف الصحــاري المعروفــة فحســب، بــل يمكــن 

ــه  ــا هــو علي ــى م ــم. وإذا اســتمر ضغــط اســتخدام الأرض ع ــن الإقلي ــة م أن يزحــف إلى المناطــق الرطب

يصبــح الأنســاق البيئيــة أقــل صمــوداً، وتبــدأ العمليــات التــي يصبــح التصحــر بهــا ذاتي التســارع )1989(. 

وهــذا مــا يحــدث بالفعــل في الإقليــم ويلاحــظ أن الكثبــان الرمليــة قــد غطــت الغطــاء النبــاتي وزحفــت 

ببــطء نحــو الأوديــة والمــزارع والقــرى لتغطــي أجــزاء منهــا. لقــد تعرضــت المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة 

ــوان  ــان والحي ــات الإنس ــة حاج ــز في تلبي ــما أدى إلى العج ــة الأرض، م ــي في إنتاجي ــص التدريج إلى التناق

ــة  ــة والتوعوي ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــر النظ ــدم تطوي ــع ع ــب م ــاً إلى جن ــة، جنب ــواد الغذائي ــن الم م

ــيء  ــج عــن الاســتخدام ال ــة إلى تدهــور طبيعــي وبيولوجــي نات ــمّا عــرضّ الأنســاق البيئي والإرشــادية م

ــة.  للمــوارد الطبيعي

ثالثاً: صراع المزارعين والرعاة على الموارد الطبيعية:
يرجــع تاريــخ مشــكلة دارفــور إلى بدايــة الســبعينيات مــن القــرن العشريــن حيــث كانــت هنــاك 

العديــد مــن الاحتــكاكات بــن الرعــاة والمزارعــن وكانــت تحُــل بواســطة الإدارة الأهليــة، ثــم تطــور الأمــر 

بعــد امتــلاك الســلاح بواســطة هــذه القبائــل كنتــاج طبيعــي للحــرب التشــادية وانعكاســاتها عــى أمــن 

المنطقــة فأصبحــت الاحتــكاكات الطفيفــة تتطــور إلى حــروب مســلحة بــن القبائــل العربيــة فيــما بينهــا 

وبــن القبائــل الأفريقيــة فيــما بينهــا، وبــن القبائــل العربيــة والأفريقيــة )2006(. جــدول رقــم)3(.
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جدول رقم )3(: الصراعات التاريخية بن الرعاة والمزارعن عى الموارد

السببالسنةأطراف الصراعالرقمالسببالسنةأطراف الصراعالرقم

1
كبابيش- برتي - 

ميدوب
24موارد1932

بــرتي-  كبابيــش- 
ميــدوب

موارد1984

2
كبابيش- زيادية- 

ميدوب
موارد1987الفور - الزغاوة25موارد1943

موارد1989الفور - الزغاوة26موارد1957كبابيش - كواهلة3

27موارد1957زيادية - برتي4
الفــور – القبائــل 

العربيــة
ثأر1989

5
الكبابيش - 

الميدوب
28موارد1964

الزغــاوة- رزيقــات 
لشمال ا

موارد1990

6
الزغاوة - 
الرزيقات

موارد1990التعايشة - القمر29موارد1969

1990الزغاوة - القمر30قيادة1974الزغاوة - الرقو7
حدود 
إدارية

موارد1991الزغاوة - الرقد31سرقة1974الزغاوة - الرقد8

9
البني هلبة - 

الرزيقات
موارد1991الترجم - الفور32موارد1975

10
الزيادية - 
الميدوب

33موارد1976
بنــي   – الزغــاوة 

حســن
موارد1991

11
الرزيقات - 

الدينكا
34موارد1976

 - الزغــاوة 
يــت ر ا لمر ا

موارد1991

12
بني هلبة- 

رزيقات الشمال
35موارد1976

ــما -  ــاوة - مي الزغ
برقــو

1991
موارد 
وقيادة

13
التعايشة – 
السلامات 

36موارد1978
 - الزغــاوة 
ت يقــا ز لر ا

موارد1994

14
الرزيقات 
والمسرية

37موارد1979
 - الكبابيــش 

ب و لميــد ا
موارد1997

1999الزغاوة - القمر38موارد1980الفور - الرزيقات15
حدود 
إدارية

16
رزيقات الشمال 

- الفور
39موارد1980

الفــور – القبائــل 
العربيــة

2000
نهب 
مسلح
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السببالسنةأطراف الصراعالرقمالسببالسنةأطراف الصراعالرقم

17
التعايشة - 
السلامات

2000الرتي - الميدوب40موارد1980
موارد 
وحدود

18
الكبابيش- الرتي- 

الزيادية
41موارد1981

القبائــل  الفــور - 
العربيــة

موارد2002

19
الكبابيش- برتي- 

ميدوب
42موارد1982

 - الرزيقــات 
ليــا لمعا ا

موارد2002

20
البني هلبة - 

الرزيقات
43موارد1982

ــي  ــات - بن الرزيق
ــن حس

موارد2015

21
الكبابيش- ميدوب 

وبرتي
موارد2015الرتي - الزيادية44موارد1982

22
الكواهلة- ميدوب 

وبرتي 
موارد2016الرتي - الزيادية45موارد1982

23
برتي وزيادية - 

الكبابيش
46موارد1983

 - الرزيقــات 
ليــا لمعا ا

2018
موارد 
وحدود

المصدر: من تصميم الباحثان، بالاستفادة من معلومات: محمد )2000(، وعبدالله )2003(.

يلاحظ من الجدول ما يلي:

حــوالي %90 مــن الصراعــات حــول المــوارد. أمــا تلــك التــي تبــدو وكأنهــا لأســباب أخــرى، هــي 	 

كذلــك تعــود في جذورهــا إلى الــصرع حــول المــوارد كالأرض والمرعــى والميــاه.

إندلعــت الصراعــات بــن القبائــل العربيــة فيــما بينهــا » الكبابيــش والكواهلــة 1957، والبنــي 	 

ــن  ــي حس ــات وبن ــا 2002، والرزيق ــات والمعالي ــم 1982، الرزيق ــات 1975، ث ــة والرزيق هلب

2015« عــى ســبيل المثــال. ووقعــت الصراعــات بــن القبائــل غــر العربيــة فيــما بينهــا مثــل 

ــو والرقــد 1974، الفــور والزغــاوة 1987 و1989، والزغــاوة والرقــد 1991،  » الزغــاوة والرق

ــة  ــر العربي ــة وغ ــل العربي ــن القبائ ــذك ب ــات ك ــت الصراع ــر1990«. وحدث ــاوة والقم والزغ

)%76( مــن الصراعــات.

ــمالي ذات 	  ــي الش ــق البيئ ــل النس ــي قبائ ــع غره ــت م ــت واحتك ــي صارع ــل الت ــثر القبائ أك

ــاء  ــل«، أثن ــاة الإب ــة » رع ــات الأبال ــاوة والرزيق ــي: الزغ ــل ه ــدرةً، والقبائ ــثر ن ــوارد الأك الم

ــاً. ــكلا جنوب ــاء وال ــن الم ــاً ع ــم بحث تحركاته

والجدول يشر إلى أن الصراعات القبلية من أكر مهددات الأنساق البيئية بالإقليم.	 

     حماية الأنساق البيئية:
ــي،  ــاء الخارج ــن الفض ــا م ــرة كوكبن ــا، ولأول م ــن رأين ــرن العشري ــن الق ــر م ــف الأخ     في النص

وشــاهدنا كــم تشــغل اليابســة والمحيطــات مــن ســطحه، واســتطعنا تفهــم التغــرات البيئيــة بشــكل أعــم، 
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ــاصرة  ــزال ق ــا لا ت ــة ومكوناته ــا للبيئ ــة إلا أن نظرتن ــة الهائل ــزة العلمي ــزو الفضــاء والقف ــن غ ــم م وبالرغ

ــة )2017(.  ــة المختلف ــطة البشري ــبابها للأنش ــود أس ــة يع ــة متلاحق ــوارث بيئي ــن ك ــدث م ــا يح ــة م بدلال

ــة مــن خــلال: ــة الأنســاق البيئي ويمكــن حماي

ــادة الإنتاجيــة مــع الإســتدامة، . 1 بنــاء قاعــدة معلومــات بهــدف حمايــة الأنســاق البيئيــة لزي

ــة  ــوحات الأرضي ــد والمس ــن بعُ ــعار ع ــق الإستش ــن طري ــات ع ــع المعلوم ــم جم ــى أن يت ع

ــة. ــائل الحديث ــن الوس ــا م وغره

ــدث في . 2 ــي تح ــرات الت ــن التغ ــة وتدوي ــة المختلف ــاق البيئي ــة للأنس ــط جغرافي ــداد خرائ إع

ــي. ــق بيئ ــل في كل نس ــة الحم ــة وطاق ــة الحي ــة والكتل ــة النباتي ــة والتركيب الترب

تطويــر اســتراتيجية خاصــة بالحيــوان في الإقليــم تقــوم عــى أســاس تخفيــف الضغــط عــى . 3

ــة  ــاج وتحســن تركيب ــة الإنت ــة بالتخلــص مــن الماشــية غــر المنتجــة أو قليل المراعــي الطبيعي

ــر  ــل وتطوي ــهيل النق ــية بتس ــات الأساس ــن البني ــية وتحس ــة الرأس ــع الإنتاجي ــع ورف القطي

التســويق، ثــم المحافظــة عــى المراعــي ومصــادر ميــاه الــشرب لــدرء الأخطــار البيئية وتحســن 

القيمــة الغذائيــة للمرعــى الطبيعــي.

وسائل وآليات دعم الصمود:
توصلــت الدراســة إلى مــا يفُيــد بــأن المجتمــع تمكــن مــن تطويــر وســائل تكيــف وتعايــش تدعــم 

الصمــود وتحمــي الأنســاق البيئيــة تتمثــل في:

ــة  ــب الأراضي الهش ــة تناس ــة محصولي ــق تركيب ــة وف ــاع دورات زراعي ــتصلاح الأراضي، باتب اس  -
ــاً.  ــرة عضوي والفق

 إن مــن أهــم الأســباب الرئيســية لتدهــور البيئــة هــو فقــر وعــدم درايــة المزارعــن بالإجــراءات 

ــادة  ــة وإع ــة الترب ــل صيان ــة مث ــتخدام الأرض في الزراع ــن اس ــر م ــت مبك ــة في وق ــة البيئ ــة لحماي اللازم

التشــجر والاســتعانة بالأســاليب والطــرق المثُــى لفلاحــة الأرض. ولا يخطــر ببــال المزارعــن الفقــراء الذيــن 

يســعون جاهديــن لكســب عيشــهم الــذي يدفعهــم طوعــاً أو كرهــاً إلى أعــمال تزيــد مــن تدهــور البيئــة 

مثــل قطــع الأشــجار للحصــول عــى حطــب الوقــود بســبب غيــاب مصــادر الطاقــة الأخــرى مــمّا يتســبب 

في إفســاد البيئــة الطبيعيــة )2006(. إن الاســتخدام المتواصــل لــلأرضي الزراعيــة وإرهاقهــا بزراعــة المحاصيــل 

ــتعمال  ــي في الاس ــع الأفق ــع التوس ــا م ــد خصوبته ــة لتجدي ــة الترب ــة أو إراح ــدورات زراعي ــد ب دون التقي

أفقــرت الأرض وبالتــالي لابــد مــن اســتصلاحها مــن خــلال الــدورات الزراعيــة. وهــي ليســت دورات زراعيــة 

بالمعنــى العلمــي المعــروف، وإنمــا  يقــوم المزارعــن بتدويــر المحاصيــل بزراعتهــا في موســمٍ مــع تــرك جــزء 

مــن الأرض الزراعيــة خــالٍ لبضــع ســنوات لتــزرع مــرة أخــرى وفي موســمٍ آخــر. ومــن أســاليب الاســتصلاح، 

الزراعــة المخُتلطــة، وتعنــي زراعــة أكــثر مــن نــوع مــن المحاصيــل في المزرعــة الواحــدة، كأن يــزرع حــب 

البطيــخ، أو السمســم، أو الكركــدي إلى جانــب المحصــول الغــذائي الرئيــس وهــو الدخــن أو الــذرة، حيــث 

يعمــل الغطــاء النيــاتي الكثيــف عــى تقليــل أثــر عوامــل التعريــة والتبخــر، وترفــع مــن معــدل تــرب المياه 

إلى داخــل التربــة. وكذلــك إدخــال ســلالات لمحاصيــل بديلــة، وهــي ســلالات لا تحتــاج وقتــاً طــولاً لتنضــج 
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ــات والأســمدة  ــذرة، وأخــراً اســتخدام المخصب ــخ وال ــا وحــب البطي ــل بعــض ســلالات الدخــن واللوبي مث

الكيميائيــة والمــواد العضويــة كــروث الحيوانــات.
ترك بقايا المحصولات الزراعية بالمزرعة لزيادة المواد الغذائية العضوية للتربة والمحافظة عليها.   -

ــا  ــرة في مواده ــراة فق ــي مع ــم فه ــن ث ــة وم ــة والمائي ــة الهوائي ــل التعري ــة بعوام ــرت الترب   تأث
ــة، وتكــر القشــور الســطحية،  ــة تفــكك الترب ــث التقليدي ــاج والمحاري ــة والإنت ــة الخصوب ــة، قليل العضوي
وتقــي عــى الحشــائش، وتجفــف التربــة. ولتعويــض فقــدان الخصوبــة يــترك المزارعــن بقايــا المحصــولات 

ــا كــما كان في الســابق. ــا وحرقه ــذرة والدخــن بالمزرعــة دون تجميعه ــة كســيقان ال الزراعي
تخزين الحبوب الغذائية تحسباً للسنوات الجافة.   -

يتــم تخزيــن المحاصيــل في مخــازن محليــة تســمى » الســويبة »، وهــي أداة تصنــع مــن الطــن، 
شــبيه في هيئتــة بالرميــل، تســع لجوالــن أو ثــلاث. ومــن أدوات التخزيــن مــا يعُــرف محليــاً » بالمطامــر » 

تســع بعــض منهــا عــشرون جــوالاً مــن الدخــن مثــلاً لأكــثر مــن ســنة أو ســنتن.

ادخــال مشــاريع حصــاد الميــاه للاســتفادة مــن الميــاه الســطحية والجوفيــة في الــرب للإنســان   -
والحيــوان والزراعــة والاســتخدامات الأخــرى.

ــاه للاســتفادة  ــة في الســنوات الأخــرة عــى إنشــاء مشــاريع حصــاد المي ــت الســلطات المعني عمل

منهــا في الــشرب للإنســان والحيــوان، وفي الزراعــة كمحاولــة لدعــم الصمــود بهــذه الأنســاق. قامت مشــاريع 

متعــددة لحصــاد الميــاة عــى الأوديــة ومجــاري الميــاه المشــهورة كأوديــة كجــا وأزوم والعديــد مــن المجــاري 

الأخــرى في النســق الأوســط، ومناطــق حــوض البقــارة في النســق الجنــوبي، وأوديــة أم كــدادة وكتــم والمالحة 

وكبكابيــة وغرهــا في النســق الشــمالي.

زراعة الأشجار وبناء الأسوار كمصدات للرياح ومنع القطع والحرق الجائرين.   -
ــدوم  ــدب وال ــج والطن ــدي والهجلي ــل التبل ــوان مث ــان والحي ــذاء الإنس ــاراً لغ ــجار ثم ــر الأش توف

ــأكل  ــأوى والم ــر الم ــما توف ــدواء، ك ــاء وال ــواد البن ــق وم ــب الحري ــدر لحط ــك مص ــي كذل ــم، وه والقضي

للحيوانــات الريــة، وهــي أيضــاً الوعــاء الطبيعــي لامتصــاص غــاز ثــاني أكســيد الكربــون، والغابــات والغطــاء 

ــجار  ــكان الأش ــزرع الس ــاه. ي ــادر المي ــة لمص ــكل حماي ــور وتش ــن التده ــة م ــي الترب ــاً تحم ــاتي عموم النب

ــزارع. ــة والم ــاكن الريفي ــة المس ــاح لحماي ــدات للري كمص

ــع المزارعــن.  ــكاك  م ــاً للإحت ــا تجنب ــزام به ــاة والالت ــل للرع ــد مســارات ومراحي ــم وتحدي رس  -
ــم )4(. ــدول رق ــودان، ج ــية في الس ــربي الماش ــي تُ ــق الت ــم المناط ــن أه ــة م ــة الدراس ــر منطق تعت

                جدول قم )4(: الثروة الحيوانية حسب الأنساق البيئية في الإقليم.

العدد بالمليونالنسق البيئي

2,209,726الشمالي

13,416,226الأوسط

14,988,010الجنوبي

30,613,962الجملة

       المصدر: الجدول من تصميم الباحثان. الأعداد من تقرير البنك الدولي، مكتب السودان 2016.
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 التنقــل والترحــال مــن خــلال رســم وتحديــد مســارات ومراحيــل للرعــاة مــن اســتراتيجيات التكيّف 

القديمــة والمعروفــة بــن الرعــاة والمزارعــن رغــم مــا يســببه هــذا التنقــل مــن احتــكاكات وصراعــات بــن 

الطرفــن. وكان رجــال الإدارة الأهليــة وزعــماء وأعيــان القبائــل يلتقــون ســنوياً قبــل موســم المطــر في ديــار 

ــق  ــن طري ــا ع ــة حله ــى كيفي ــاق ع ــات والإتف ــن نزاع ــه م ــع وقوع ــا يتوق ــل لإســتعراض م إحــدى القبائ

الأعــراف والتقاليــد بتحديــد مناطــق الزراعــة ومســارات ومراحيــل للرعــاة تجنبــاً للاحتــكاكات التــي يمكــن 

أن تنجــم عــن التنافــس حــول المــوارد الطبيعيــة النــادرة. ســاعد هــذا الإجــراء في تعزيــز حالــة الاســتعداد 

النفــي وتهيئــة القبائــل التــي تمتهــن حرفــة الزراعــة لإســتقبال رعــاة قادمــن لديارهــا وعمــل التحوطــات 

اللازمــة لهــم بســبب الظــروف الطبيعيــة، وأن هــذه الهجــرات لا تشُــكل خطــورة عــى القبائــل الزراعيــة 

ــة. وبحــل  ــل المضُيف ــم القبائ ــد ونظُ ــراف وتقالي ــدد أع ــن الجُ ــاة والقادم ــى أن يحــترم الرع ــتقرة، ع المسُ

الإدارات الأهليــة في 1971م، ثــم إعادتهــا بصلاحيــات محــدودة في 1983م، ومحــاولات التأثــر عليهــا سياســياً 

في ســنوات حكومــة الإنقــاذ فقــدت الكثــر مــن بريقهــا ودورهــا القيــادي المؤثــر، فاســتفحلت الصراعــات 

القبليــة وتهتكــت النســيج الاجتماعــي، وبالرغــم مــن الأعــداد الكبــرة مــن الــثروة الحيوانيــة بهــذه الأنســاق 

البيئيــة إلا أن هــذه المســارات مــن أهــم آليــات دعــم الصمــود في الوقــت الراهــن.

الاستعانة بالأقرباء للمساعدة في سنوات الشدة.   -
خاصــةً المتعلمــن منهــم، ومــن هــم خــارج البــلاد، أو الاقربــاء بالمــدن، حيــث يقــوم هــؤلاء بتزويــد 

أهلهــم بالمعُينــات، خاصــةً في ســنوات الجفــاف ومــا يصاحــب ذلــك مــن نقــص في الغــذاء.

ــر  ــعبية في تطوي ــة والش ــة والولائي ــة والوطني ــة والإقليمي ــمات الدولي ــر للمنظ ــاك دور كب هن  -
ــة. ــة البيئ ــود وحماي ــتهدف الصم ــي تس ــاريع الت ــج والمش ــز البرام وتعزي

توجــد بالمنطقــة العديــد مــن المنظــمات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة والولائيــة والمحليــة 

الشــعبية، والتــي تعمــل في مجــالات مختلفــة تســتهدف في المحصلــة النهائيــة دعــم الصمــود. منهــا 

اليوناميــد UNAMID وهــي بعثــة مشــتركة للأمــم المتحــدة لحمايــة المدنيــن مــن هجــمات الجماعــات 

ــع  ــمات المجتم ــم منظ ــة، ث ــة والولائي ــمية الوطني ــات الرس ــدني، والجه ــع الم ــمات المجتم ــلحة، ومنظ المس

ــود. ــم الصم ــن دع ــزز م ــم وتعُ ــات تدع ــذه الجه ــلي. كل ه المح

الخاتمة:
ــم   ــة للإقلي ــة بالأجــزاء الشــمالية والشــمالية الشرقي ــدرة المــوارد الطبيعي ــة ون أســهم تدهــور البيئ

في زيــادة حــدة الصراعــات بــن المزاعــن والرعــاة، الأمــر الــذي إنعكــس ســلباً عــى الأنســاق البيئيــة، مــما 

تطلــب دعــم الصمــود والحمايــة لضــمان مســتقبل آمــن ومُســتقر لــكلا الطرفــن عــى الســواء. ويعتقــد 

البحــث أن مثــل هــذا المســتقبل يقــوم عــى ركائــز أساســية، هــي:

الأخــذ بمفهــوم الصمــود وتطبيقــه عــى مجتمــع الدراســة، لأن المفهــوم يهتــم بالمجتمعــات 	 

المحليــة التــي تحــاول اســتنباط وســائل للتكيــف والتأقلــم مــع المتُغــرات البيئيــة المخُتلفــة، 

كــما أنــه غالبــاً مــا يسُــتخدم في البيئــات الهشــة عنــد التأثــر بالصراعــات.

فهــم الصمــود وتعزيــزه يقٌــدم منظــوراً مُفيــداً لدراســة المخاطــر البيئيــة المتُزايــدة، لأنــه يدرس 	 
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قــدرة البيئــات عــى امتصــاص الصدمــات، ويختــر فاعليــة النُظــم الاجتماعيــة ومكوناتها.

يتوقــع أن يقٌــوض صراع المزارعــن والرعــاة قــدرة الأنســاق البيئيــة عــى الصمــود مــن خــلال 	 

ــا أن  ــاً، وبم ــثر أمن ــرى أك ــق أخ ــزوح لمناط ــم والن ــرك مزارعه ــن ت ــن المزٌارع ــر م ــار الكث إجب

المجتمــع الدارفــوري يتمتــع بأبعــاد الصمــود الأساســية مــن مرونــة وتنــوع وتكيــف وتماســك، 

فــإن الإهتــمام بحمايــة الأنســاق البيئيــة أمــر حتمــي لوقــف تدهــور المــوارد الطبيعيــة النادرة 

أصــلاً، وإلا فــإن الوســائل والآليــات المجُربــة والمتُبعــة لدعــم الصمــود ســتعجز عــن القيــام 

بدورهــا عــى الوجــه الأكمــل في الســنوات القليلــة القادمــة.

       النتائج:
        توصلت الدراسة إلنتائج التالية:

فــخ التفــاؤل التقنــي والــذي بــشر بــه نمــوذج الحداثــة التقنــي، ويقــرر أن بــزوغ فجــر عــصر  	

ــا  ــن بينه ــة م ــد أصعــدة مختلف ــن المتاعــب عــى صعي ــد خــال م ــاً بعه ــل ايذان ــة يُمث التقني

الصعيــد البيئــي، إلا أن الأنشــطة الاقتصاديــة الرئيســة لإنســان الإقليــم دللــت إلى حــد كبــر 

فــخ مثــل هــذا التفــاؤل. لقــد تخــى معظــم المزارعــن عــن نظُــم الزراعــة التقليدية باســتخدام 

ــور »، هــذه  ــورات » تراكت ــوا إلى الاســتعانة بواب ــه، وإتجه ــدي المتعــارف علي المحــراث التقلي

الوابــورات تسُــاعد عــى زراعــة أراضي واســعة، ولكنهــا في الوقــت ذاتــه تفــكك التربــة الرمليــة 

الفقــرة للمــواد العضويــة وتقلــل مــن خصوبتهــا، ويســتغل الأرض بدرجــة أكــر مــن قدرتهــا، 

ويتســبب في تغيــر كيميائيتهــا، وإذا مــا اســتمر الحــال كــما هــو عليــه ســتزيد تدهــور هــذه 

ــاه  ــاط المي ــوا حــول نق ــاة فتجمع ــا الرع ــة. أم ــة القادم الأراضي وتتصحــر في الســنوات القليل

باعــداد كبــرة مــن الماشــية تفــوق طاقــة حمــل المراعــي بهــذه المناطــق، فتراجعــت المــوارد 

الأرضيــة مــن إنبــات وكلا، مــمّا يضطــر الكثــر منهــم للســر بالقطيــع إلى مســافات بعيــدة.

ــي  	 ــة الت ــل الإدارة الأهلي ــام 1971م بح ــو في ع ــة ماي ــت حكوم ــة: قام ــف الإدارة الأهلي ضع

ــلي مســتفيدةً مــن زعامــات  ــواء أزمــات الــصراع القب لعبــت في الســابق دوراً رئيســياً في احت

ــة  ــات العرقي ــم الاختلاف ــكاً رغ ــاً متماس ــيجاً اجتماعي ــك نس ــةً بذل ــا مكون ــائر وأعرافه العش

والاجتماعيــة والثقافيــة )2003م(. وبحــل الإدارات الأهليــة للقبائــل اختلــت الأعــراف والنًظــم 

القبليــة المتُبعــة للتعامــل مــع الأنســاق البيئيــة. ففــي ســنوات الجفــاف عــى ســبيل المثــال 

تتــم الاتصــالات بــن قيــادات القبائــل المتأثــرة وتتــم التنقــل والهجــرة وفــق أسُــس معروفــة 

ومتفــق عليهــا، وبغيــاب الإدارة الأهليــة غابــت هــذه الترتيبــات فــإزدادت حــدة التنافــس بــن 

القبائــل والأفــراد عــى المــوارد الطبيعيــة الشــحيحة في الأنســاق البيئيــة المختلفــة، وعجــزت 

مــن الايفــاء بحاجــة الســكان الذيــن أضطــروا لرفــع الصــوت عاليــاً لحمايــة الأنســاق البيئيــة 

واســتنباط وتطويــر وســائل محليــة للتكيــف والتعايــش.

ــنّ  	 ــي المعُ ــق البيئ ــى أن النس ــة: بمعن ــاق الاجتماعي ــة والأنس ــاق البيئي ــن الأنس ــل ب التداخ
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ــة  ــع حرف ــب م ــة تتناس ــاق الجاف ــنّ، أي أن الأنس ــادي مُع ــي واقتص ــق اجتماع ــب نس يتطل

الرعــي، بينــما النســق الممُطــر يتناســب مــع حرفــة الزراعــة. وعــر الحقــب الزمنيــة القديمــة 

امتــاز الرعــاة بالترحــال بحثــاً عــن المــاء والــكلا، وامتــاز المزارعــن بالاســتقرار، وخــلال الترحــال 

ــدود  ــت الح ــتقرين فتحول ــن المس ــن والمزارع ــاة المتجول ــن الرع ــل ب ــم التداخ ــل ت والتنق

البيئيــة تلقائيــاً إلى تمايــز عرقــي وثقــافي. وتاريخيــاً أحــدث تداخــل الحــدود البيئيــة بالحــدود 

الاجتماعيــة العرقيــة تعاونــاً وتعامــلاً مســتقراً، ولكــن، وبســبب التدهــور البيئــي وشــح المــوارد 

الطبيعيــة دخــل الرعــاة والمزارعــن في مواجهــات عنيفــة تدرجــت إلى أن وصلــت للاقتتــال مــمّا 

تســبب في الإضرار بالأنســاق البيئيــة الهشــة أصــلاً. 

ــا » دراســة  	 ــز Guimaraes عــى أنه ــا حيوماري ــي عرفه ــة، والت ــاب السياســة الأيكولوجي غي

ــر  ــة يعت ــم الطبيع ــام بعل ــي ان الإلم ــذي يعن ــي »، وال ــور بيئ ــن منظ ــية م ــاق السياس الأنس

ــاق  ــة الأنس ــد دراس ــية عن ــة والسياس ــة والثقافي ــوم الاجتماعي ــام بالعل ــة الإلم ــس أهمي بنف

الأيكولوجيــة وقدراتهــا )2002 ( نقــلاً عــن الغامــدي )2011(. لقــد فشــلت السياســات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الإقليــم لعــدم وجــود أهــداف وبرامــج سياســية واضحــة تعطــي 

ــر. ــاراً يذك ــزاً واعتب ــي حي ــر البيئ الأم

ــة  	 ــة الفعلي ــات البداي ــة الثمانيني ــة: شــهدت حقب ــة لتدهــور الأنســاق البيئي ــة الفعلي البداي

ــة في الســودان،  ــث انفجــرت الحــرب الأهلي ــة الدراســة حي ــة بمنطق لتدهــور الأنســاق لبيئي

واندلعــت الحــرب التشــادية الليبيــة، فتدفقــت الســلاح عــى دارفــور، واصبــح الحصــول عليــه 

ــاقها،  ــت أنس ــة وتراجع ــرت البيئ ــت، فتدم ــت واحترب ــل وتصارع ــت القبائ ــوراً، فتعارك ميس

تراجعــاً لم تتعــافى منهــا ليومنــا هــذا.

ــرة في  	 ــرة أو كب ــة صغ ــة قبلي ــكل مجموع ــش: ل ــب العي ــبل كس ــائل وس ــلاف في وس الإخت

الإقليــم »حاكــورة«،  أو دار، ومــع ذلــك يمكــن تقســيم الإقليــم إلى ثــلاث ديــار أساســية، دار 

زغــاوة في الشــمال، ودارالفــور في الوســط، ودارالرزيقــات في الجنــوب. لــكل نمــط مــن هــذه 

ــة  ــمال تربي ــادي في الش ــاط اقتص ــم نش ــة. أه ــش مختلف ــب عي ــبل كس ــائل وس ــار وس الدي

الإبــل، وفي الوســط الزراعــة، وفي الجنــوب تربيــة الأبقــار. عــدم التناغــم والإنســجام بــن هــذه 

ــك  ــن الأطــراف فينعكــس ذل ــزاع والتصــارع ب ــؤدي إلى الن ــا ت ــراً م ــة كث الأنشــطة الاقتصادي

ســلباً عــى الأنســاق البيئيــة.

ــر  	 ــدر الخط ــذاء مص ــص الغ ــاف ونق ــرار الجف ــكل تك ــذاء: يشُ ــص الغ ــاف ونق ــرار الجف تك

الرئيســئ لرعــاة الهدنــدوة في هضــاب البحــر الأحمــر بالســودان الشرقــي )1995م(. يبــدو أن 

ذات الخطــر، أي تكــرار الجفــاف ونقــص الغــذاء هــو الأكــثر تهديــداً للصمــود بالإقليــم مــن 

خــلال تأثــرات مختلفــة منهــا: التركيــز عــى تربيــة الحيوانــات التــي لهــا القــدرة عــى التكيــف 
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مــع الظــروف المحليــة، والإعتــماد عــى تقنيــة زراعيــة معينــة وتطويــر مؤسســات اجتماعيــة 

محليــة لمواجهــة المخاطــر وضــمان الحــد الأدنى مــن الأمــن والاســتقرار.

ــاد  	 ــون اقتص ــود: يتك ــم الصم ــدة لدع ــات جدي ــو آلي ــة نح ــف القديم ــات التكي ــاوز آلي تج

ــي،  ــة والرع ــاً أخــرى، هــما: الزراع ــران أحيان ــاً، ويتناف ــلان أحيان ــن يتكام ــن قطب ــة م المنطق

ــة  ــة وقاحل ــبه جاف ــة ش ــاني في بيئ ــف الإنس ــة للتكي ــرق قديم ــاطان ط ــذان النش ــل ه ويمث

)1995(. ثبــت أن هاتــان الآليتــان كانتــا ســبباُ في تدهــور الأنســاق البيئيــة بالإقليــم، ولم يعــد 

بإمكانهــما ضــمان اســتقرار الحيــاة، ولــذا اســتنبط الســكان آليــات جديــدة للصمــود، وهــي 

ــات دعــم الصمــود.  ــميت في هــذه الدراســة بآلي ــي سُ ــك الت تل

      التوصيات:
    وممّا تقدم ولأجل حماية الأنساق البيئية ودعم الصمود تتقدم الدراسة بالتوصيات الآتية:

احيــاء مــشروع تنميــة جبــل مــرة المعنــي بادخــال حــزم البســتنة المســتحدثة وتطويــر الغابات . 1

ومــشروع تنميــة غــرب الســافنا الخــاص بتطويــر الريــف الرعــوي بجنــوب دارفور.

إعــادة تأهيــل مــشروع ســاق النعــام وتمويــل وتطويــر مشــاريع التنميــة الريفيــة المخُتــارة في . 2

كبكابيــة وأم كــدادة وكتــم وعــد الفرســان.

العمــل عــى تعزيــز القــدرة الإنتاجيــة للســكان المحليــن وادخــال الحــزم الإرشــادية وتأســيس . 3

جمعيــات تعاونيــة وجمعيــات حمايــة البيئــة، مــع رفــع الوعــي البيئــي.

إعتــماد اســتراتيجية بيئيــة طويلــة الأجــل تبنــى عــى أســاس تشــجيع ودعــم التعليــم البيئــي . 4

ونــشر ثقافــة أهميــة إدراك معنــى المــوارد الطبيعيــة النــادرة وضرورة التعامــل معهــا بحــذر 

لضــمان اســتمرار الحيــاة ودعــم الصمــود.

تزويــد المزارعــن والرعــاة عــى الســواء بمطلوبــات حمايــة البيئــة مــن معرفــة ووعــي وتعليــم . 5

ــل  ــة ونــشر ثقافــة التعامــل مــع مث ــة البيئ ــة في مجــال حماي ــل كــوادر فني وتدريــب، وتأهي

هــذه البيئــات مــع حجــز وحمايــة بعــض الأنســاق الأيكولوجيــة مــن ســوء الاســتخدام لتأمــن 

وحفــظ القاعــدة الوراثيــة لتلــك النباتــات مــن الاندثــار بســبب الممارســات الســالبة المؤديــة 

إلى التدهــور البيئــي.

ــة . 6 ــز الطاق ــة وتعزي ــة والتقني ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــل الهيكلي ــة العل معالج

الإنتاجيــة في إطــار محــاور تشــمل الإرتقــاء بمعــدلات الإنتــاج والحــد مــن التدهــور البيئــي 

ــاة  ــن، رع ــن المحلي ــز المنُتج ــة لتحفي ــة والكلي ــات القطاعي ــاع السياس ــوارد وإتب ــدرة الم ون

ــن.  ومزارع

ــة . 7 ــة أحزم ــة وزراع ــوارد الطبيعي ــنّ طــرق اســتخدام الم ــح تبُ ــات ولوائ ــن وتشريع ســن قوان

ــع الشــتول. ــل المشــاتل وتوزي ــي تقُطــع وتأهي ــك الت ــة لتل شــجرية تعويضي
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د. دولة محمد أحمد سليمان -د. أبوبكر محمد عثمان آدم

ــاة . 8 ــن منظومــات إســتبقاء الحي ــق ب ــة للتوفي دعــم البحــث العلمــي في المجــالات ذات الصل

وضرورات حمايــة البيئــة، حيــث أنــه كيفــما كانــت طبيعــة هــذه المنظومــات وأينــما وجــدت 

فهــي في حاجــة إلى مــوارد البيئــة، وهــو الأمــر الــذي يحــدث نظامــاً مــن العلاقــات تهــدف إلى 

تحقيــق الاســتقرار عــى أســاس الموائمــة ومــن ثــم تعزيــز الصمــود.

تطوير استراتيجية سلام وطني تكون من أولوياتها حماية الأنساق البيئية.. 9

      



138 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

دعم الصمود وحماية الأنساق البيئية في السودان – حالة دارفور  

الهوامش:
 منصــور حمــدي أبوعــلي، وصالــح، حســن عبدالقــادر ، الأســاس الجغــرافي لمشــكلة التصحــر، )1( 

دارالــشروق للنــشر والتوزيــع، عــمان، الأردن، 1989، ص18،

اليونيســف، دعــم الصمــود، حمايــة الأطفــال: اليونيســف في العمــل الإنســاني، 2011، في ( 2)

 http://www.unicef.org/arabic/hac2011/hac_lead.html?q=printme

عبداللــه بــن جمعــان الغامــدي، التنميــة المسُــتدامة بــن الحــق في اســتغلال المــوارد الطبيعيــة ( 3)

والمســئولية عــن حمايــة البيئــة، 2011، ص19،

 نايف بن حمود المكيشة و محمد بن مهنا المهنا، البيئة والتنمية، 2017، ص 36،)4( 

 منــى طــه أيــوب، الدوافــع السياســية للــصراع في دارفــور، مركــز دراســات الــشرق الأوســط )5( 

ــدوري رقــم«27«، الخرطــوم، 2003، ص22 ــف الســلام ال ــا، مل وأفريقي

 أحمــد آدم بــوش، جدليــة العلاقــة بــن العوامــل البيئيــة والنزاعــات في دارفــور، مركز دراســات )6( 

الــشرق الأوســط وأفريقيــا، ملف الســلام الــدوري رقــم »27«، الخرطــوم، 2003، ص 26،

عمــر، سراج الديــن عبــد الغفــار عمــر، الأزمــة الســودانية: مــع إشــارة خاصــة لأوضــاع العمــل ( 7)

ــور، المواقــف وســيناريوهات  ــة النقاشــية حــول أزمــة دارف ــور، أعــمال الحلق الإنســاني بدارف

الحــل والتدخــل، معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة، جامعــة القاهــرة، 2006، ص46،

عمــر عبداللــه عجيمــي، مــن التكيــف إلى التهميــش: الأيكولوجيــا السياســية للأزمــة المعيشــية ( 8)

ــوم  ــة قدمــت لورشــة منظمــة بحــوث العل ــدوة في الســودان الشرقــي، ورق ــن رعــاة الهدن ب

ــا، 1995،  الاجتماعيــة لــشرق وجنــوب أفريقيــا في الفــترة مــن 24- 26 أغســطس، أديــس اباب

ص18،

ــشر، 2000، ( 9) ــردج للن ــة، داركيم ــوارد والهوي ــروب الم ــودان: ح ــد،، الس ــليمان محم ــد س محم

ص48،

ــدرة في محافظــة أم ( 10) ــي وإدارة الن ــزول، الاقتصــاد المعيــي والوعــي البيئ ــه من ــزول عبدالل من

ــة  ــوم الاجتماعي ــة بحــوث العل ــة قدمــت لورشــة منظم ــور، ورق ــة شــمال دارف ــدادة بولاي ك

ــا، 1995، ص36، ــس اباب ــطس، أدي ــن 24 – 26 أغس ــترة م ــا في الف ــوب أفريقي ــشرق وجن ل

 حســن محمــد يوســف، تأثــر الكــوارث الطبيعيــة عــى القطــاع النبــاتي في القــارة الإفريقيــة، )11( 

مجلــة دراســات الــشرق الأوســط وأفريقيــا، العــدد »5«، المجلــد »2«، 2006، ص22،

)12( African Development Bank, Darfur Infrastructure Report, Sudan Country 

Office, 2016, P, 18.

)13( Ibrahim, El-Nour, 1992, Displaced and Refugee Studies in the Sudan, An 

annotated bibliography, University of Juba, 1992, P, 14. 

http://www.unicef.org/arabic/hac2011/hac_lead.html?q=printme
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مستخلص:
تناولــت الدراســة اثــر تعاطــي المخــدرات وســط الشــباب في ولايــة الخرطــوم بالتطبيــق عــى عينــة 
مــن الشــباب متعاطــي المخــدرات في مراكــز العــاج، تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن تعاطــي المخــدرات 
واحــدة مــن أكــر واهــم المشــكات التــي تهــدد أمــن وســامة المجتمــع، نســبةً لخطورتهــا وظهــور أنــواع 
ــدة كثــرة وتنــوع طــرق تعاطيهــا ومــا ينجــم عنهــا مــن مخاطــر واضرار جســيمة وانمــا تتعــداه الى  جدي
أفــراد الاسرة والاصدقــاء، لــذا مــن الــروري أجــراء دراســة للتعــرف اثرهــا الاقتصــادي والاجتماعــي عــى 
المتعاطي.هدفــت الدراســة الى التعــرف عــى اثــار تعاطــي المخــدرات وتحديــد الضغوطــات والقــاء الضــوء 
عــى الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن تعاطــي المخدرات.اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
التحليــي لوصــف وتفســر ظاهــرة تعاطــي المخــدرات مــن خــال جمــع البيانــات عــر ادوات الاســتبيان 
ــج:  ــت الدراســة الى أهــم النتائ ــات للحــد مــن هــذه الظاهرة.توصل ــج وتوصي ــا للوصــول الى نتائ وتحليله
ــاة  ــد الحي ــى قي ــم ع ــن وأبائه ــر متزوج ــة غ ــات خاص ــاب جامع ــن ط ــن المدمن ــم المبحوث الى أن معظ
يســكنون بولايــة الخرطــوم ومــن ذوي الدخــل  مرتفــع أكــر مــن 200 الــف جنيــه، وان معظــم المبحوثــن 
المدمنــن تعاطــوا المخــدرات يــؤدي الىتعاطــي المخــدرات بمــا ينعكــس ســلباً في تــدني التحصيــل الاكادمــي 
ــر  ــاج وتدم ــف الانت ــكك الاسري والى ضع ــع والى التف ــن المجتم ــل م ــدم التقب ــؤدي الى ع ــا ي وأن تعاطيه
طاقــات الشــباب، وان عــد تطبيــق القوانــن الرادعــة  المتمثلــة في عــدم الرقابــة عــى تجــار المحــدرات يؤدي 
الى انتشــار المخــدرات، وان مــن أهــم الاســاليب الوقائيــة مناهــح التعليــم الجيــد تســاهم في الوقايــة مــن 
المخــدرات. وأوصــت الدراســة بتنفيــذ خطــط مكافحــة المخــدرات في إطــار مؤجــز في المــكان والزمــان وعــى 
ــة،  ــة الدولي ــة الوطني ــدولي مــع دوام التعــاون بــن الأجهــزة المعني ــد المجتمــع الوطنــي والمجتمــع ال صعي
ــون  ــذي ينتم ــي ال ــط الاجتماع ــة الوس ــار نوعي ــاء في اختي ــه الأبن ــا في توجي ــة دوره ــث الأسرة بأهمي وح
إليــه، وأن تعمــل الجهــات المعنيــة عــى تزويــد الأسر مهــارات الحــوار الأسري الســليم البنــاء خاصــة مــع 

المراهقــن والشــباب في مناقشــة مشــكاتهم وقضاياهــم.

الكلمات المفتاحية: الآثار، الاقتصادية ، الإجتماعية ، المخدرات ، شباب الخرطوم

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدرات وسط الشباب بولاية 
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The economic and social effects of drug abuse among young 
people in Khartoum State Preparation

2022- 2023 AD
(analytical study)

Salha Salih Al zain Ahmed
Prof. Muhammad Al Badi Al safi
Dr. Najwa Abdul Latif Fadl 
Abstract:

The study dealt with the social and economic effects of drug 
abuse among young people in Khartoum State by applying it to a 
sample of drug users in treatment centers. It results in serious risks 
and damages, but it extends to family members and friends, so it is 
necessary to conduct a study to determine the reasons and motives that 
drive young people to drug use.The study aimed to identify social and 
economic pressures of drug abuse.The study followed the descriptive 
analytical approach to describe and explain the phenomenon of drug 
abuse by collecting data through questionnaire and analyzing them to 
reach conclusions and recommendations to reduce this phenomenon.
The study reached the most important results: Most of the respondent 
addicts are unmarried private university students and their parents are 
alive and live in Khartoum State the, negative matter of drug abuse. The 
economic effects It is reflected in low academic achievement, and that its 
misuse leads to a lack of community acceptance, family disintegration, 
poor production, and the destruction of youth energies, and that failure 
to apply laws leads to a deterrent represented in the lack of control 
over drug dealers. to the spread of drugs, and that one of the most 
important preventive methods is good breeding methods that contribute 
to the revision of drugs.The study recommended the implementation 
of anti-drug plans within a limited framework in space and time and at 
the level of the national and international community with continued 
cooperation between the concerned national and international agencies, 
and urged the family to play an important role in guidance. Children to 
choose the type of social environment to which they belong, and for the 
concerned authorities to provide families with the skills of healthy and 
constructive family dialogue, especially with adolescents and youth, in 
discussing their problems and issues.
Key words: Effects,economic,social,drugs ,Khartoum youth
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مقدمة: 
تعتــر تعاطــي المخــدرات مشــكلة تهــدد كيــان الســودان وكافــة دول العــالم لــذا ياحــظ الإهتمام   

العالمــي والمحــي بتلــك المشــكلة عــى حــد ســواء بإعتبارهــا مشــكلة إجتماعيــة إقتصاديــة صحيــة وأمنيــة 

فهــي آفــة خطــرة وليســت بالجديــدة ولكــن الماحــظ التزايــد المســتمر في إنتشــارها وتعاطيهــا واكرهم من 

فئــة )الشــباب( والفئــات العمريــة الأخــرى وكل الدراســات التــي تناولــت هــذه القضيــة وجــدت أن أكــر 

المتعاطــن مــن الشــباب أي إســتهداف لهــذه المرحلــة لأنهــم العمــود الفقــري للأمــم وتســهم بصــورة فعالــة 

في البنــاء والنهضــة ، والمخــدرات تنهــك بدنهــم وتقلــل مــن مقدراتهــم في الإنتــاج والتحصيــل الأكاديمــي إذا 

كانــوا طــاب لأنهــا تســيطر عــى العقــل والعصــب مــما يــؤدي في بعــض الأحيــان إلى الأمــراض النفســية 

والعقليــة مــما تجعــل منهــم عالــة عــى مجتمعاتهــم. تعاطــي المخــدرات تتولــد عــن ظــروف اقتصاديــة أو 

مشــاكل أسريــة أو جماعــة الرفــاق ) رفــاق الســوء( لــذا لا بــد لــلأسرة مــن تجســيد روح المســاندة الماحظــة 

والمراقبــة وســد كافــة الســبل المفضيــة بهــذه الفئــات الى تعاطــي المخــدرات.

*كذلــك لا بــد مــن تضافــر العديــد مــن جهــود مؤسســات الدولــة والمجتمــع إزاء هــذه القضيــة 

ــفقيات  ــات والمستش ــن في المصح ــتيعاب المدمن ــل وإس ــادة التأهي ــة وإع ــاج والمكافح ــم لأن الع بالتحك

المتخصصــة، وحجــم التكاليف)الماديــة ، الخســائر( الفادحــة التــي لا يمكــن تقديرهــا ... تصبــح كلهــا غــر 
ــاً.)1( ــم التحكــم في هــذه الظاهــرة تحكــماً دقيق ــة مــا لم يت ذات جــدوى حقيقي

مشكلة الدراسة:
ــي تهــدد أمــن وســامة المجتمــع.    تعاطــي المخــدرات واحــدة مــن أكــر وأهــم المشــكات الت

وهــي ظاهــرة ليســت بالجديــدة ولكــن مــا يثــر الإهتــمام ظهورهــا وإنتشــارها في وســط الشــباب والطاب.

المخــدرات مشــكلة نســبة لخطورتهــا وظهــور انــواع جديــدة كثــرة وتنــوع طــرق تعاطيهــا ولم   

ينجــم عنهــا مــن مخاطــر واضرار جســيمه ومــار كامــل للمتعاطــي مــن كل النواحــي ســواء كانــت صحيــة أو 

نفســية او دينيــه أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة والأخطــر أنهــا تقــف عنــد مــن يتعاطاهــا فقــط وإنمــا تتعــداه 

إلى أفــراد أسرتــه واصدقائــه بــل المجتمــع بصــورة أكــر لــذا أصبــح مــن الــروري إجــراء دراســة للتعــرف 

عــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتعاطــي الشــباب للمخــدرات. ويمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة في الســؤال 

الرئيــس الاتي:ماالآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتعاطــي الشــباب للمخــدرات بولايــة الخرطــوم؟.

أهداف الدراسة:
الغاء الضوء عى الآثار الاقتصادية لتعاطي المخدرات وسط الشباب بولاية الخرطوم. 1

التعرف عى الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات وسط الشباب بولاية الخرطوم. 2

التعرف عى الاثار النفسية لتعاطي المخدرات وسط الشباب بولاية الخرطوم.. 3

فروض الدراسة:
1(تعاطي المخدرات يؤدي إلى تدني المستوى الاقتصادي . 

2(تعاطي المخدرات يؤدي إلى مشكات في المحيط الاجتماعي للمدمن

3(تعاطي المخدرات يؤدي إلى الاضطرابات النفسية والعقلية للشباب 
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أهمية الدراسة تنقسم إلى :
الأهمية العلمية:

توفــر البيانــات والعلومــات للمختصــن والتوصــل لنتائــج وتوصيــات تســاهم في وضــع خطــة . 1

ــة  ــرة في ولاي ــار الظاه ــن إنتش ــد م ــة للح ــات المختص ــة والجه ــن الدول ــة تع ــة محكم علمي

ــات الســودان. الخرطــوم وكل ولاي

أن تكون هذه الدراسة اضافة إلى الدراسات التي تناولت هذا الجانب.. 2

الأهمية العملية:
تنبــع أهميــة الدراســة العمليــة مــن اهميــة موضــوع الدراســة الــذي نحــن بصــدد دراســته . 1

حيــث ان للشــباب دوراً مهــماً في نهضــة المجتمــع والدولــة والمخــدرات تدمــر بنيتهــم 

ومقدراتهــم فــا بــد مــن اجــراء هــذه الدراســة حتــى نتوصــل لحلــول تعــن الدولــة في الحــد 

مــن انتشــار المخــدرات .

مصادر جمع البيانات:
مصادر ثانوية : متمثلة في المراجع والكتب والبحوث التي تناولت موضوع الدراسة.

مصادر أولية : تم جمع البيانات من مصادرها الأولية من مجتمع الدراسة

حدود البحث : 

الحدود المكانية :  ولاية الخرطوم                

الحدود الزمانية : يغطي هذا البحث  الفترة الزمنية 2022م_ 2023م .

الاطار النظري:
مفاهيم الدراسة :
تعريف التعاطي:

أن التعاطــي أشــمل وأعــم مــن الإدمــان مــن الصــورة المعروفــة، وإذا كان يتنــاول المخــدر بإنتظــام 

وإذا كان يشــاركه في المناســبات أو تبعــاً للظروف)عبــد الرحمــن، 2015، ص183 -184م(.

تعريف التعاطي بأنه:
تنــاول المــادة المخــدرة مــن آن لآخــر دون الإعتــماد عليهــا والحاجــة إليهــا، ودون وجــود لأعــراض   

ــى  ــا مصطف ــادة المخــدرة المتعاطــاة، أم ــة الم ــادة في كمي ــت أو نفســية ودون زي إنســحابية جســيمة، كان
ســويف فيعــرف التعاطــي بأنــه تنــاول أي مــادة مــن المــواد المســببة للإدمــان بغــر إذن طبــي.)2(

وهنالــك مــن يعــرف تعاطــي المخــدرات بأنــه رغبــة غــر طبيعيــة يظهرهــا بعــض الأشــخاص نحــو   

مخــدرات أو مــواد ســامة تعــرف إراديــاً أو عــن طريــق المصادفــة عــى آثارهــا المســكنة والمخــدرة أو المنبــه 

والمنشــطة ، وتســبب حالــة الإدمــان تــر بالفــرد والمجتمــع جســمياً ونفســياً واجتماعيــاً.)3(.

التعريف الإجرائي للتعاطي:
يــرى الباحــث أن التعاطــي هــو ســلوك متعلــم ، قــد يحــدث بالصدفــة ثــم لا يتكــرر وقــد يكــون 

بدايــة للتعاطــي المنتظــم.
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التعريف العلمي للمخدرات:
ــاب الوعــي المصحــور  ــوم أو غي ــة تســبب النعــاس والن ــادة كيميائي ــارة عــن م المخــدر هــو عب  

بتســكن الألم وكلمــة مخــدر ترجمــة لكلمــة )Narcotic( المشــتقة مــن الاتينيــة )Norkosis( التــي تعنــي 

ــف العلمــي  ــاً للتعري ــر الهلوســة والمشــتقات مخــدر وفق ــر عقاق ــك لا تعت يخــدر أو يجعــل مخــدراً لذل
ــار الخمــر مــن المخــدرات )4( بينــما اعتب

اما التعريف الإجتماعي للمخدرات:
يعرفهــا بأنهــا تلــك المــواد التــي تــؤدي بمتعاطيهــا ومتداولهــا إلى الســلوك الجانــح وهــي أيضــاً   

ــاً )5( ــلوكاً منحرف ــتعملها س ــأتي مس ــل في ــة للعق ــواد الذاهب ــك الم تل

التعريف القانوني للمخدرات:
ــا  ــي ويحظــر تداوله ــاز العصب ــان وتســمم الجه ــواد تســبب الإدم ــن الم ــة م المخــدرات مجموع

ــيش  ــتقاته الحش ــون ومش ــمل الأفي ــك، وتش ــه بذل ــص ل ــن يرخ ــطة م ــا إلا بواس ــا أو زراعته أو صنعه

وعقاقــر الهلوســة والكوكايــن والمنشــطات، ولكــن لا توصــف الخمــر والمهدئــات والمنومــات مــن ضمــن 

ــدرات. )6(. المخ

ــد  ــاس وتفق ــل ونع ــبب كس ــادة تس ــي كل م ــدرات ه ــث ان المخ ــرى الباح ــف الإجرائي:ي التعري

الإنســان وعيــه وتهلــك الجســم، وتســبب ضرر جســماني ونفــي للفــرد المتعاطــي وتنتــج عنهــا مشــكات 

ــؤدي الى الإدمــان. ــد عــدم تعاطيهــا مــما ي ــة وتغــر المــزاج عن ــة وصحي ــة اقتصادي اجتماعي

مفهوم الشباب:
ــط ،  ــم والإدراك والضب ــة عــى مســتوى الفه ــم صعوب ــر المفاهي ــن اك ــوم الشــباب م يعــد مفه  

فقــط أثــار هــذا المفهــوم جــدلاً كبــراً حــول تعريفــه مــن قبــل الباحثــن في العلــوم الإجتماعيــة ، وذلــك في 

أواخــر الســتينات مــن القــرن المــاضي فهــو مفهــوم يعــر عــن خصائــص تتمثــل أساســاً في القــوة والحيويــة 

والطاقــة والقــدرة عــى التحمــل وعــى الإنتــاج في مرحلــة معينــة مــن عمــر الفــرد ويحــدد علــماء الإجتــماع 

فئــة الشــباب إســتناداً إلى المجتمــع لإطــار مرجعــي ، حيــث يعــرف علــم الإجتــماع الســن ، عــادة بتعاقــب 

الأدوار الإجتماعيــة في دورة الحيــاة ويســند لهــا بعــد الوضــع الإجتماعــي ، وبعــداً معياريــاً يتجــى في جملــة 
الســلوكيات المحــددة التــي ينتظرهــا المجتمــع والتــي تتناســب مــع كل وضعيــة .)7(

ــة  ــع وصناع ــاء المجتم ــرص نم ــم ف ــل أه ــي تحم ــة الت ــة الحرج ــا الكتل ــباب : ) بأنه ــف الش تعري

ــاة  ــارات الحي ــم في مس ــم وإدماجه ــة تأطره ــر في عملي ــدي الكب ــكلون التح ــم يش ــما أنه ــتقبلة ، ك مس

الإجتماعيــة والوطنيــة والإنتاجيــة النشــطة والمشــاركة إنهــم يشــكلون العــبء الــذي تضيــق بــه الســلطات 

ذرعــاً وتخشــاه أيمــا خشــية في الوقــت نفســه الــذي تقتــر فيــه أيمــا تقصــر في وضــع الاســتراتيجية الكفيلــة 

بحيــث توظــف طاقتهــم الإنتاجيــة ، وتوقعهــم الى البــذل والعطــاء.)8( وقــد ذهــب بعــض السوســيولوجن في 

مرحلــة الســبعينات الى اعتبــار الشــباب الســن الــذي يــتراوح بــن ) 15 و25 ( ســنة وهــو مــا يتطابــق مــع 

المفهــوم الــدولي للشــباب )15 و25( ســنة لســنى 1975م.وهنــا يمكــن للباحــث تعريــف ) الشــباب( إجرائيــاً 

بأنهــم الفئــة التــي يــتراوح ســنها مــا بــن الخامســة عــر والثاثون.)جــمال ،2019،ص17(



144 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدرات وسط الشباب بولاية الخرطوم2023-2022 )دراسة تحليلية(  

تعريف الأثر لغةً : 
)فعــل(، ,اثــر بـ/أثــر في يؤثــر ، تأثــراً ، فهــو مؤثــر ، والمفعــول رمؤثــر بــه ، أثــر فيــه بكامــه تــرك 

فيــه أثــرا ، أثــر بــه : تــرك بــه أثــرا ، اثــر فيــه : تــرك فيــه أثــر. وجــاء في لســان العــرب : التأثــر بقــاء الاثــر 
في  الــيء   تــرك فيــه، هــو مــا بقــي مــن الشــئ.. )ابــن منظــور)9(

تعريف الأثر  اصطاحاً: هو مدي القدرة عى تحقيق نتائج مستهدفة.

ــل  ــر العوام ــدي تاث ــو م ــة ه ــف الاجــرائي المســتخدم في الدراس ــاً : التعري ــر  اجرائي ــف الأث تعري

ــة ــود للجريم ــي الع ــة  ع ــة والاجتماعي الاقتصادي

اجتماعيــة لغــة اجتماعيــى : اســم مؤنــث  منســوب الى اجتــماع ، تتعلــق بجماعــة او مجتمــع – 
جــاء القــوم اجمعهــم. )10(

ا الاجتماعيــة اطاحــا: تعــرف بانهــا الجوانــب التــي تحــدد نمــط الحيــاة لمجتمــع معــن بســبب 

عاقتهــا مــع جميــع العوامــل الاخــرى التــي تحــدد مجتمعــه ، نمــط الحيــاة والبنــاء الاجتماعــي 
)11 ( للمجتمعــات 

 التعريف الاجرائي الاثار الاجتماعية : 
هــي مجموعــة مــن الظــروف التــي تحيــط بشــخص معــن وتميــزه عــن غــره فيخــرج منهــا تبعــاً 

لذلــك ســائر الظــروف العامــة التــي تحيــط بهــذا الشــخص وغــره مــن ســائر النــاس، بهــذا المعنــى تقتــر 

الظــروف الاجتماعيــة هنــا عــى مجموعــة مــن العاقــات التــي تنشــأ بــن الشــخص وبــن فئــات معينــة 

مــن النــاس يختلــط بهــم اختاطــا وثيقــاً ســواء كانــوا أفــراد أسرتــه أو مجتمعــه أو مدرســته أو الأصحــاب 

والأصدقــاء الذيــن يختارهــم.

 الاثار الاقتصادية : 
ــدْ فِي  ــه تعالي)واقصِْ ــه قول ــد ومن ــماد قص ــط والاعت ــو التوس ــد وه ــن القص ــة : م ــاد في اللغ أقتص

ــرِ )ســورة لقــمان الايــة 19 ، والقصــد في  ــوْتُ الحَمِ ــوَاتِ لصََ ــرَ الأصَْ ــكَ إنَّ أنَكَ ــن صَوْتِ ــيِكَ واغْضُــضْ مِ مَشْ
ــط، هــذا في اللغــة أيضــا.)12( ــن التفري ــة ب ــة منزل الآي

تعريف الاثار الاقتصادية  اصطلاحا:
هــي الجوانــب الاقتصاديــة لــاسرة مــن مصاريــف ودخــل التــي تســاهم في توفــر كل مســتلزمات 

الاسرة وتحســن وضعهــا المعيــي.)13(

 تعريف الاثار الاقتصادية اجرائيا:
هــي العوامــل التــي تؤثــر عــى اقتصــاد الاسرة ودخلــه ومســتوى معيشــته وفي هــذا البحــث تمثــل 

الاوضــاع الاقتصاديــه  التــي يعيــش فيهــا للمجــرم واسرتــه

ثانياً: الدراسات السابقة:
دراسة فائز فضل المولى 2005م ، الآثار الاجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات:

شــكلت ظاهــرة تعاطــي المخــدرات ومــا يترتــب عليهــا مــن دمــار للفــرد وتفكيــك لــلأسر معضلــة   

مــن أكــر المعضــات التــي تواجــه المجتمــع الســوداني وبصــورة أخــص في ولايــة الخرطــوم – حيــث تشــر 
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ــة الخرطــوم لم تســجل أي تراجــع عــن الأعــوام  ــات إلى اتســاع تعاطــي المخــدرات بولاي معظــم الإحصائي

الســابقة بــل عــى العكــس أتســع انتشــارها رغــم المحــاولات المبذولــة مــن قبــل الدولــة للقضــاء عليهــا، 

عليــه فــإن مشــكلة هــذه الدراســة تتمثــل في التعــرف عــى الآثــار الاجتماعيــة لظاهــرة تعاطــي المخــدرات 

بولايــة الخرطــوم.

تهدف الدراسة إلى الآتي:-
دراســة وتحليــل الآثــار الإجتماعيــة لظاهــرة تعاطــي المخــدرات بهــدف المســاهمة في وضــع . 1

التدابــر الإجتماعيــة الازمــة.

محاولة استقصاء وتتبع الأسباب والعوامل التي أدت للتعاطي.. 2

فروض الدراسة:
توجد عاقة طردية بن تعاطي المخدرات وتفكك الأسر .. 1

 غياب التوجيه السليم وعدم الرقابة العائلية يؤثر إيجابياً في تعاطي المخدرات. 2. 

أهم النتائج:
 أن المخــدر الأكــر انتشــاراً أو شــيوعاً هــو الحشــيش وينتــر في كل الأواســط بشــكل عــام 1. 

ــة – كهربجيــة – وحداديــن (  ــة العــمال وخاصــة الحرفيــن منهــم ) ميكانيكي وإن كانــت فئ

ــار المخــدر الأرخــص ســعراً. وباعتب

أكــدت الدراســة تعــدد الأســباب  والعوامــل التــي تقــود إلى التعاطــي ومــن خــال الدراســة . 2

تبقــى بعــض العوامــل هــي الأقــوى تأثــراً في التعاطــي الأسري وعــدم الرقابــة العائليــة وحــب 

المغامــرة ثــم عامــل التربيــة وتدهــور الشــباب وعــدد مــن العوامــل الأخــرى.

دراســة بخيتــة عبدالحليــم مســعود حاكــم 2010م ، العوامــل الإجتماعيــة لإدمــان 
المخــدرات:

ــاء  ــد بن ــي ته ــة الت ــكات الإجتماعي ــن المش ــا م ــدرات أو ادمانه ــي المخ ــكلة تعاط ــر مش تعت  

المجتمــع وأفــراده بمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ونفســية وصحيــة تنحســب عــى كل 

الفــرد والمجتمــع كــما أنهــا ظاهــرة إجتماعيــة مريضــه تدفــع اليهــا عوامــل عديــدة، بعضهــا يتعلــق بالفــرد 

والأخــر بــالأسرة والثالــث بالبنــاء الاجتماعــي العــام للمجتمــع وظروفــه وتتضــح خطــورة هــذه المشــكلة في 

أثــر ســلوك المتعاطــن أو المدمنــن إلى الى الأوضــاع الإجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة في المجتمــع الــذي 

يعيشــون فيــه. 

يهدف إلى:
الكشــف عــن العاقــة بيــم الأهــداف الذاتيــة للفــرد ، الدخــل ، المهنــة ، التعليــم وبــن تعاطــي . 1

المخــدرات في مجتمــع شــعبية البطنــان في ليبيا.

الكشــف عــن العاقــة بــن الظــروف البنائيــة المجتمعيــة في أبعادهــا الاقتصاديــة والثقافيــة . 2

وبــن ظاهــرة تعاطــي المخــدرات في منطقــة الدراســة.



146 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدرات وسط الشباب بولاية الخرطوم2023-2022 )دراسة تحليلية(  

يسعى إلى:

التعرف عى أسباب ودوافع انتشار المخدرات.. 1

 التعرف عى الهيئات المختصة في مقاومة المخدرات.2. 

أهم النتائج:
أن سلوك متعاطي المخدرات هو سلوط متعلم.. 1

 يتم تعليم السلوط من خال التفاعل مع الآخرين.2. 

يتم الجزء الأساسي مع ذلك التعلم داخل الجماعات ذات العاقات الحميمة.. 3

ــة  ــي في تنمي ــي الجماع ــلاج النفس ــج الع ــن 2012م ، برنام ــن الأم ــر الدي ــة زه دراس
ــدرات: ــي المخ ــدى مدمن ــذات ل ــر ال ــس وتقدي ــة بالنف الثق

مشكلة الدراسة:
ممارســة العــاج النفــي الجماعــي في عــاج بعــض الأمــراض النفســية أدى لتحقيــق نتائــج يرجــع   

ــمام  ــى بالإهت ــي لم يحظ ــس الأكلين ــم النف ــات عل ــرة، لأن تقني ــدة مثم ــي بفائ ــا إلى الأكلين ــل منه الفض

ــروري  ــن ال ــح م ــذا أصب ــي ل ــي الجماع ــاج النف ــة الع ــة تقني ــوداني، خاص ــع الس ــي في المجتم التجريب

التوجــه الجماعــي في دراســة للتعــرف في المستشــفيات عــى فاعليــة العــاج النفــي الجماعــي في تنميــة 

ــة  ــة بولاي ــدى معتمــدي المخــدرات في المستشــفيات النفســية والعصبي ــذات ل ــر ال الثقــة بالنفــس  وتقدي

الخرطــوم.

تنحصر مشكلة الدراسة في :
هــل هنالــك فاعليــة العــاج النفــي الجماعــي في تنميــة الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات لــدى   

ــر  ــس وتقدي ــة بالنف ــة الثق ــة في تنمي ــة إحصائي ــك ظــروف ذات دلال ــك هنال ــدي المخــدرات؟ وكذل معتم

الــذات باســتخدام برنامــج العــاج النفــي الجماعــي لــدى معتمــدي المخــدرات تعــزي لمتغــر) العمــر – 

الحالــة الإجتماعيــة( ؟ هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تنميــة الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات 

ــاس القبــي والبعــدي. ــدى معتمــدي المخــدرات في القي باســتخدام برنامــج العــاج النفــي الجماعــي ل

تهدف هذه الدراسة إلى: 
معرفــة فاعليــة برنامــج العــاج النفــي الجماعــي في تنميــة الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات لــدى   

معتمــدي المخــدرات بمستشــفى الســاح الطبــي والتجــاني الماحــي بامدرمــان.

ايضــا تهــدف إلى معرفــة مــا إذا كان توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تنميــة الثقــة بالنفــس   

وتقديــر الــذات حســب عمــر المتعمــد والقيــاس والبعــدي لــدى معتمــدي المخــدرات.

أهم النتائج:
يــؤدي تطبيــق برنامــج العــاج النفــي الجماعــي إلى تنميــة الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات 	 

لــدى معتمــدي المخــدرات.

ــتخدام 	  ــذات باس ــر ال ــس وتقدي ــة بالنف ــة الثق ــة في تنمي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف توج

ــدي. ــي والبع ــاس القب ــدرات في القي ــدي المخ ــدى معتم ــي ل ــي الجماع ــاج النف الع
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أ. صالحة صالح الزين أحمد –أ.د محمد البادي الصافي- د. نجوى عبد اللطيف فضل

أوجه الاتفاق والاختلاف:
الاتفــاق أن كل الدراســات الســابقة المرتبــط بتعاطــي المخــدرات وادمانهــا والاثــار الااجتماعية 	 

ــة الأضرار  ــباب ومعرف ــة الش ــت فئ ــة تناول ــة الحالي ــا والدراس ــدرات وعقوبته ــم المخ لجرائ

الناجمة من تعاطي المخدرات. 

ــع لتعاطــي المخــدرات والاثاغــر 	  ــي تدف ــة الاســباب الت ــة معرف ــز الدراســة الحالي أهــم مايمي

الناتجــة عــن تعاطــي المخــدرات، ومــا توصلــت اليــه مــن خــال الدراســة الميدانيــة، لمجتمــع 

الدراســة، أن الاســباب كثــرة ومختلفــة منهــا، الاصدقــاء والفــراغ وفي رأيــي كباحثــة دور الاسرة 

هــو الاســاس في هــذه القضيــة أو تركهــم يترفــون براحتهــم كذلــك أغلبيــة المتعاطــن ذات 

الدخــل المرتفــع، أي صرفهــم بذخــي عــى الأبنــاء، كذلــك افتتــاح الســودان عــى كثــر مــن 

ــرة مــن المخــدرات، وهــذا يرجــع الى عــدم وجــود  ــواع كث ــدول، وهــذا أدى الى دخــول أن ال

رقابــة مشــددة في الدولــة وقانــون رادع يحــد مــن تعاطــي وانتشــار المخــدرات.

ان أوجــه الاختافــات الســابقة المرتبطــة بتعاطــي المخــدرات لــدى فئــات الشــباب تختلــف في 	 

بعــض الاهــداف مــع الدراســة الحاليــة،

الدراسة الميدانية:
أولا إجراءات الدراسة الميدانية :

منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسةعى المنهج الوصفي التحليي.

مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من متعاطي المخدرات بمراكز العاج بولاية الخرطوم

عينةالدراسة:

ــة الدراسةعشــوائية منتظمــة  تضــم 200مــن متعاطــي المخــدرات  بمراكــز العــاج  ــم اختيارعين ت

بولايــة الخرطــوم. 

أدوات الدراسة:
اعتمد البحث على أداة الاستبيان 

ثانيا :تحليل بيانات الدراسة الإستبيان:
جدول ) 1( العمر

النسبة المئويةالتكرارالفئات العمرية

257437.0-21 سنة

26-309045.0

3618.0أكرمن 30 سنة
200100المجموع

من الجدول )1(  45 % من المبحوثن تتراوح أعمارهم 26-30سنة
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الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعاطي المخدرات وسط الشباب بولاية الخرطوم2023-2022 )دراسة تحليلية(  

جدول ) 2( المستوى التعليمي

النسبةالمئويةالتكرارالمستوى التعليمي

3216.0متوسط

4020.0ثانوي

11658.0جامعي

126.0فوق الجامعي

200100.0المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحثة 2022

ــك أن  ــي ذل ــي ويعن ــي جامع ــتواهم التعليم ــن مس ــن المبحوث ــح أن 58 % م ــدول )2( يوض الج

ــي ــي جامع ــتواهم التعليم ــث مس ــع البح ــن في مجتم ــب المدمن أغل

جدول ) 3(  المهنة:
النسبةالمئويةالتكرارالمهنة

9045.0طالب
42.0موظف
4422.0عامل

168.0أعمالحرة
4623.0عاطل عن العمل

200100.0المجموع
المصدر: الدراسة الميدانية للباحثة 2022م

ــي )  ــتوى التعليم ــن المس ــط ب ــد الرب ــاب وعن ــن ط ــن المبحوث ــح أن 45 % م ــدول )3( يوض ج

الجــدول رقــم ( نجــد ان أغلــب المدمنــن مســتواهم التعليمــي جامعــي وهــذا يؤكــد ان تعاطــي المخــدرات 

ينتــر بــن طــاب الجامعــات بصــورة اكــتر مــن الفئــات الاخــرى في المجتمــع واكــد ذلــك مــاورد في دراســة 

صالــح )2015( ان نســبة تعاطــي المخــدرات في الجامعــات 31.4  %بولايــة الخرطــوم   وتليهــا23 % 

العاطلــن عــن العمــل الــذي يمكــن ان يحــدث فــراغ في حيــاة الشــباب مــع الاحســاس بالفشــل والاحبــاط 

بالرغــم مــن حصولهــم عــى شــهادات جامعيــة.

جدول ) 4(  الدخل الشهري:
النسبةالمئويةالتكرارالدخل الشهري

00أقل من 20 الف
2142.0ألف- 80

8184.0ألف- 140 ألف
14142.0ألف-200ألف

20118492.0 فأكر
200100.0المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحثة 2022م



149     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

أ. صالحة صالح الزين أحمد –أ.د محمد البادي الصافي- د. نجوى عبد اللطيف فضل

جــدول )4( يوضــح أن 92 % مــن المبحوثــن دخلهــم الشــهري أكــر مــن 200ألــف جنيــه، ويؤكــد 

ذلــك انتشــار تعاطــي المخــدرات بــن ذوي الدخــل المرتفــع ويعنــي ان توفــر المــال يــؤدي لزيــادة ظاهــرة 

تعاطــي المخــدرات وذلــك لانهــا تحتــاج لمــال لراءهــا .

جدول ) 5(  الحالةالجتماعية :
النسبةالمئويةالتكرارالحالة الجتماعية

15678.0عازب
4422.0متزوج

200100.0المجموع
المصدر: الدراسة الميدانية للباحثة 2022م

جدول )5( يوضح أن 78 % من المبحوثن غر متزوجن واغلبهم طاب

جدول) )  6حدد نوع المرض الذي اصبت به بسبب تعاطي المخدرات:

النسبةالمئويةالتكرارالبيان

17989.5أمراض  اعصاب

84.0أمراض عظام

42.0لا أعاني من امراض

200100.0المجموع

المصدر: الدراسة الميدانية للباحثة 2022م

مــن الجــدول)6( 89.5 مــن الذيــن ســببت لهــم المخــدرات بامــراض  يعانــون مــن امــراض اعصــاب 

، ايضــاً وجــدت امــراض كبــد وبــائي نتيجــة لتعاطــي الايــس بالجقــن أي مشــاركة الحقنــة مــع بعــض نقــل 

المــرض لكــم فــرد، أيضــاً وجــدت حالتــن أمــراض بالرئــة نتيجــة لتعاطــي الحشــيش والتدخــن.

جدول )7( تعرضت بسبب المخدرات الى:

النسبةالمئويةالتكرارالبيان

136.5حوادث حركة

2814.0سجن

84.0اغتصاب

126.0دعارة

13567.5سرقة

42.0لم اتعرض

200100.0المجموع
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العبارات
درجة 
التحقق

التكرارات
النسبة 

%
التكرارات 
المتوقعة

الفروق 
التكرارية

قيمة 
كايتربيع

درجة 
الحرية 

)df(

القيمة 
الاحتمالية 
)sig( للخطأ

تعاطي 
المخدرات 

يؤدي لعدم 
التقبل من 

المجتمع

-37.3-2814.065.3أوافق

145.90820.000
أوافق 
بشدة

14572.565.379.7

-42.3-2311.565.3لاأوافق

تعاطي 
المخدرات 
يؤدي الى 
تفكك الأسر

-33.3-3216.065.3أوافق

162.92920.000
أوافق 
بشدة

14974.565.383.7

-50.3-157.565.3لاأوافق
عدم التوافق 
بن الوالدين 

يؤدي 
لتعاطي 
المخدرات

-37.3-2814.065.3أوافق

177.74520.000

أوافق 
بشدة

15376.565.387.7

-50.3-157.565.3لاأوافق

المصدر: الدراسة الميدانية للباحثة 2022م

ــة  ــوادث حرك ــم ح ــدوث جرائ ــن بح ــن المبحوث ــدرات للمدمن ــببت المخ ــدول ) 7(  تس ــن الج م

واعتصــاب ودعــارة . ومعظــم المبحوثــن بنســبة 67.5 % تعرضــوا بســبب المخــدرات  لجرائــم سرقــة، سرقــوا 

أشــياء مختلفــة مثــل )التلفونــات، أنابيــب، اجهــزة كهربائيــة أفــران، الادوات المنزليــة(. 

جدول )8(  عبارات الفرضية الثانية: تعاطي المخدرات يؤدي تدني المستوى الإجتماعي:

مــن الجــدول رقــم )8( وافــق بشــدة  % 72.5مــن افرادالعينةعــى تعاطــي المخــدرات يــؤدي لعــدم 

التقبــل مــن المجتمــع ،كماوافــق بشــدة  74.5 %عــى أن تعاطــي المخــدرات يــؤدي الى تفــكك الأسر  واكــد 

ذلــك ماتوصلــت اليــه دراســة فضــل المــولى)2005( توجــد عاقــة طرديــة بــن تعاطــي المخــدرات وتفــكك 

الاسر وكذلــك اكــدت دراســة صالــح )2015( ان تعاطــي المخــدرات يســبب المشــكات الاسريــة،و علىأنعــدم 

التوافــق بــن الوالديــن يــؤدي لتعاطــي المخــدرات وذلــك بفــروق تكراريــة ذات دلالــة إحصائيــة معنويــة 

وذلــك لان القيمــة الاحتماليــة للخطــأ للعبــارات أقــل مــن 0.05.  ويتضــح مــن ذلــك أن تعاطــي المخــدرات 

يــؤدي تــدني المســتوى الإجتماعــي

جدول )9(  عبارات الفرضية الثالثة: تعاطي المخدرات يؤدي تدني المستوى الإقتصادي:

العبارات
درجة 
التحقق

التكرارات
النسبة  

%
التكرارات  

المتوقعة
الفروق 
التكرارية

قيمةكايتربيع
درجة 
الحرية 

)df(

القيمة 
الاحتمالية 

للخطأ 
)sig(

تعاطي 
المخدرات 
يؤدي إلى 
ضعف 
الإنتاج

-29.3-3618.065.3أوافق

149.09220.000
أوافق 
بشدة

14572.565.379.7

-50.3-157.565.3لاأوافق
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العبارات
درجة 
التحقق

التكرارات
النسبة  

%
التكرارات  

المتوقعة
الفروق 
التكرارية

قيمةكايتربيع
درجة 
الحرية 

)df(

القيمة 
الاحتمالية 

للخطأ 
)sig(

تعاطي 
المخدرات 
يؤدي الى 
ضعف 
فرص 

التوظيف

-21.3-4422.065.3أوافق

156.19420.000

أوافق 
بشدة

14572.565.379.7

-58.3-73.565.3لاأوافق

تعاطي 
المخدرات 
يؤدي الى 

تدمر 
طاقات 
الشباب

-25.3-4020.065.3أوافق

169.05120.000

أوافق 
بشدة

14974.565.383.7

-58.3-73.565.3لاأوافق

مــن الجــدول رقــم )9( وافــق بشــدة  % 72.5مــن افــراد العينةعــى تعاطــي المخــدرات يــؤدي إلى ضعــف 

الإنتــاج ،كماوافــق بشــدة  72.5 %عــى أن تعاطــي المخــدرات يــؤدي الى ضعــف فــرص التوظيــف ،وايضــا 

وافــق بشــدة  74.5 %عــى أن تعاطــي المخــدرات يــؤدي الى تدمــر طاقــات الشــباب وذلــك بفــروق تكرارية 

ذات دلالةإحصائيــة معنويــة وذلــك لان القيمةالاحتماليــة للخطأللعبــارات أقــل مــن 0.05.  ويتضــح مــن 

ذلــك أن تعاطــي المخــدرات يــؤدي تــدني المســتوى الإقتصــادي

ــية  ــات النفس ــؤدي الى الاضطراب ــدرات ي ــي المخ ــة: تعاط ــة الرابع ــارات الفرضي ــدول )10(  عب ج

ــة: والعقلي

العبارات
درجة 
التحقق

النسبة %التكرارات
التكرارات 
المتوقعة

الفروق 
التكرارية

قيمة 
كايتربيع

درجة 
الحرية 

)df(

القيمة 
الاحتمالية 

للخطأ 
)sig(

تعاطي 
المخدرات 
يؤدي الى 

الاضطرابات 
النفسية

-21.3-4422.065.3أوافق

156.19420.000
أوافق 
بشدة

14572.565.379.7

-58.3-73.565.3لاأوافق

تعاطي 
المخدرات 

يجعل 
الشخص 

غر مدرك 
لترفاته

-41.3-2412.065.3أوافق

160.72420.000

أوافق 
بشدة

14974.565.383.7

-42.3-2311.565.3لاأوافق
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العبارات
درجة 
التحقق

النسبة %التكرارات
التكرارات 
المتوقعة

الفروق 
التكرارية

قيمة 
كايتربيع

درجة 
الحرية 

)df(

القيمة 
الاحتمالية 

للخطأ 
)sig(

تعاطي 
المخدرات 

يجعل 
الشخص 
مفتعل 
للمشاكل

-41.3-2412.065.3أوافق

160.72420.000

أوافق 
بشدة

14974.565.383.7

-42.3-2311.565.3لاأوافق

مــن الجــدول رقــم )10( وافــق بشــدة  % 72.5مــن افــراد العينــة تعاطــي المخــدرات يــؤدي الى 

الاضطرابــات النفســية ،كماوافــق بشــدة  74.5 %عــى أن تعاطــي المخــدرات يجعــل الشــخص غــر مــدرك 

لترفاتــه ،وايضــا وافــق بشــدة  74.5 %عــى تعاطــي المخــدرات يجعــل الشــخص مفتعــل للمشــاكل وذلــك 

ــن  ــل م ــارات أق ــة للخطــأ للعب ــك لان القيمةالاحتمالي ــة وذل ــة معنوي ــة ذات دلالةإحصائي ــروق تكراري بف

0.05.  ويتضــح مــن ذلــك أن تعاطــي المخــدرات يــؤدي الى الاضطرابــات النفســية والعقليــة

الخاتمة:
ــوم،  ــة الخرط ــباب في ولاي ــى الش ــة ع ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــن الآث ــد م ــدرات العدي  للمخ

ولأهميــة هــذه الريحــة مــن المجتمــع عملــت الدراســة عــى تســليط الضــؤ عــى هــذا الموضــوع المهــم 

والحســاس، والــذي تفاقــم بصــورة كبــرة في الســنوات الأخــرة ، وهــذه الدراســة يمكــن أن تســهم في فتــح 

البــاب للمزيــد مــن الدراســات وإيجــاد الحلــول لهــذه القضيــة الحساســة والخطــرة عــى الشــباب بصــورة 

خاصــة  والدولــة ومســتقبلها كذلــك.

النتائج:
مما سبق من تحليل ومناقشة توصلت الدراسة إلى النتائج الاتية:

45 % مــن المبحوثــن تــتراوح أعمارهــم 26-30ســنة ،و  78 %مــن المبحوثــن غــر متزوجــن واغلبهم 

طــاب و 58 % مــن المبحوثــن مســتواهم التعليمــي جامعــي ويعنــي ذلــك أن أغلــب المدمنــن في مجتمــع 

ــد ان تعاطــي المخــدرات  ــن طــاب وهــذا يؤك ــن المبحوث البحــث مســتواهم التعليمــي جامعــي،45 %م

ينتــر بــن طــاب الجامعــات بصــورة أكــر مــن الفئــات الاخــرى في المجتمــع

ــك انتشــار 	  ــد ذل ــه، ويؤك ــف جني ــن 200أل ــر م ــم الشــهري أك ــن دخله ــن المبحوث  92 % م

تعاطــي المخــدرات بــن ذوي الدخــل المرتفــع ويعنــي ان توفــر المــال يــؤدي لزيــادة ظاهــرة 

تعاطــي المخــدرات وذلــك لانهــا تحتــاج لمــال لراءهــا .

تــم قبــول الفرضيــة التــي تنــص عــى تعاطــي المخــدرات يــؤدي تــدني المســتوى الإجتماعــي وذلــك 	 

لان القيمــة الاحتماليــة للخطــأ للعبــارات أقــل مــن 0.05.والتــي نتائج عــى عباراتهــا كالاتي:

وافق بشدة  % 72.5من افرادالعينةعى تعاطي المخدرات يؤدي لعدم التقبل من المجتمع 	 

وافــق بشــدة  74.5 %عــى أن تعاطــي المخــدرات يــؤدي الى تفــكك الأسر ،وتعاطــي المخــدرات 	 

يســبب المشــكات الاسريــة،و عــى أنعــدم التوافــق بــن الوالديــن يــؤدي لتعاطــي المخدرات 
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تســببت المخــدرات للمدمنــن المبحوثــن بحــدوث جرائــم حــوادث حركــة واغتصــاب ودعــارة 	 

. ومعظــم المبحوثــن بنســبة 67.5 % تعرضــوا بســبب المخــدرات  لجرائــم سرقــة. 

تــم قبــول الفرضيــة التــي نصها)تعاطــي المخــدرات يــؤدي تــدني المســتوى الإقتصــادي وذلــك 	 

لان القيمةالاحتماليــة للخطــأ للعبــارات أقــل مــن 0.05.  

والتي نتائج عباراتها كالاتي:	 

وافق بشدة  % 72.5من افراد العينةعى تعاطي المخدرات يؤدي إلى ضعف الإنتاج 	 

اوافق بشدة  72.5 %عى أن تعاطي المخدرات يؤدي الى ضعف فرص التوظيف 	 

وافق بشدة  74.5 %عى أن تعاطي المخدرات يؤدي الى تدمر طاقات الشباب 	 

تــم قبــول الفرضيــة التــي نصهــا )تعاطــي المخــدرات يــؤدي الى الاضطرابــات النفســية والعقلية 	 

وذلــك لان القيمةالاحتماليــة للخطــأ للعبــارات أقــل من 0.05.

89.5 % مــن المبحوثــن ســببت لهــم المخــدرات بامــراض  يعانــون مــن امــراض اعصــاب  ، ايضــاً 	 

وجــدت امــراض كبــد وبــائي نتيجــة لتعاطــي الايــس بالجقــن أي مشــاركة الحقنة مــع بعض نقل 

المــرض لكــم فــرد، أيضــاً وجــدت حالتــن أمــراض بالرئــة نتيجــة لتعاطــي الحشــيش والتدخن.

وافق بشدة  % 72.5من افراد العينة تعاطي المخدرات يؤدي الى الاضطرابات النفسية 	 

وافق بشدة  74.5 %عى أن تعاطي المخدرات يجعل الشخص غر مدرك لترفاته 	 

وافق بشدة  74.5 %عى تعاطي المخدرات يجعل الشخص مفتعل للمشاكل 	 

التوصيات:  
عــى المســؤولن مســاعدة الباحثــن وتمليكهــم المعلومــات المطلوبــة وعــدم اخفــاء الحقائــق 	 

حتــى يســتفيد الجميــع.
الاســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة ونــر  نتائجهــا لــكل المهتمــن لعمليــة عــاج متعاطــي 	 

المخــدرات أو المدمنــن.
أن تعمــل الجهــات المعنيــة عــى تزويــد الأسر مهــارات الحــوار الأسري الســليم البنــاء خاصــة 	 

مــع المراهقــن والشــباب في مناقشــة مشــكاتهم وقضاياهــم.
غــرس القيــم الدينيــة والروحيــة عــر التوعيــة المجتمعيــة، وتفعيــل دور المؤسســات الدينيــة 	 

والتعليميــة والمســاجد في برامــج التوعيــة الاجتماعيــة والبحــوث والدراســات الاجتماعيــة في 
مجــال المخــدرات.

توفــر المراكــز العاجيــة واعــادة التأهيــل في كل الولايــات ودعمهــا بمــا يؤهلهــا لتقــوم بدورهــا 	 
بصــورة فعالــة في خدمــة الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية لمدمنــي المخــدرات.

وضــع برامــج وقائيــة يتــم مــن خالهــا تســهم المؤسســات التربويــة في الوقايــة مــن تعاطــي 	 
المخــدرات والادمــان عليهــا.

اجــراء الفحوصــات الطبيــة في وقــت مبكــر عــى كل مــن يشــتبه في حالتهــم الصحيــة للتأكــد 	 

مــن ســامة الجســم مــن المــواد المخــدرة، حتــى يســهل العــاج في المراحــل المبكــرة. 
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الهوامش:
ــع، ( 1) ــة لظاهــرة تعاطــي المخــدرات، ط1، الحكمــة للنــر والتوزي ــه، المحــددات الثقافي أحمــد عبدالل

1436هـــ/2015م، ص3

فائــز فضــل المــولى عليــى، العوامــل الاجتماعيــة لظاهــرة تعاطــي المخــدرات بولايــة الخرطــوم، رســالة ( 2)

ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة أمدرمــان الاســامية، 2005م، ص322.

فــؤاد بســيوني متــولي، التربيــة وظاهــرة انتشــار ادمــان المخــدرات، مكتبــة مركــز الاســكندرية للكتــاب، ( 3)

كليــة التربيــة جامعــة طنطــا.2016، ص10.

عبد الرحمن مصيغر، الشباب والمخدرات في دول الخليج العربي، ط1، الكويت، 2015م، ص33.( 4)

ــاض، 1427هـــ، ( 5) ــربي الري ــع الع ــان في المجتم ــود للإدم ــرة الع ــب، ظاه ــي الغري ــن ع ــز ب ــد العزي عب

ص13. 2006م، 

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ط1ن بروت، دار صادر، 1410هـ، 1990م، ص39.( 6)

ــن ( 7) ــوان اســباب تعاطــي المخــدرات ب ــة بعن ــة علمي ــادي، ورق ــد اله ــد الســام الطاهــر عب جــمال عب

ــة، 2019م، ص14. ــة ميداني ــا، دراس ــبها، ليبي ــة س ــة بمدين ــة الاعدادي ــة المرحل طلب

ــف ( 8) ــة ناي ــى المخــدرات، جامع ــب ع ــض الطل ــع في خف ــد، دور مؤسســات المجتم ــد فتحــي عي محم

ــاض، 2018مـــ، ص100. ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل العربي

بخيتــة عبــد العليــم مســعود حاكــم الشــلوي، العوامــل الاجتماعــي لإدمــان المخــدرات وأثارهــا عــى ( 9)

الفــرد والمجتمع،رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة أمدرمــان الاســامية، 2010م، ص95.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي، )2007( لســان العــرب ، دار صــادر للطباعــة ( 10)

والنــر والتوزيــع، بــروت ،ص 17.

الفروزأبادي، مجد الدين،)1303هـ،،( القاموس المحيط ، مطبعة بولاق ، القاهرة( 11)

رشــوان حســن عبــد الحميــد احمــد)2010( ، دراســة في علــم الاجتــماع الجنــائي ، الاســكندرية ، ط2، ( 12)

ص 204.

عبد العزيز، خوجة)2005( ، مبادئ في التنشئة الاجتماعية ، الكويت ، دار الغرب للنر، ص 15.( 13)
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د. علي أحمد عباس محمد 

مستخلص:
ــت مشــكلة  ــل المحــس في وســط الســودان )1121هـــ / 1700م( تمثل ــة قبائ ــت هــذه الورق تناول
البحــث في تحديــد وجــود المحــس في وســط الســودان وأســباب الهجــرة وزمــان وجودهــم. وهــدف الدراســة 
ــودان،  ــط الس ــام في وس ــر الإس ــس في ن ــل المح ــراز دور قبائ ــم ولإب ــس وتاريخه ــل المح ــة أص إلى معرف
وجمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالمحــس، وتحليــل الحقائــق وتفســرها وإعــادة تركيبهــا. ولأغــراض 
هــذا البحــث تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التاريخــي وتوصلــت الورقــة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا 
المحــس وهــي قبيلــة مــن القبائــل الســودانية التــي تســكن شــال الســودان وهــي ذات أصــل خزرجــي 
ــدة أســباب  ــن الشــال إلى وســط الســودان لع ــن كعــب الأنصــاري. هاجــر المحــس م ينتســبوا إلى أبي ب
منهــا عــدم الأمــان وضيــق الأراضي الزراعيــة. يــوصي الباحــث الباحثــن في التبحــر في مجــال تاريــخ القبائــل 
الســودان وذلــك بغــرض المعرفــة والإلمــام بعــادات وتقاليــد القبائــل الســودانية.وضرورة الاهتــام بالبحــث 

العلمــي الــذي يهتــم بالــراث الســوداني.
Almahas tribe in central Sudan

(Analytical historical study)
(1700 HD/ 1121 AH)

Dr. Ali Ahmed Abbas Mohammed
Abstract:

This paper dealt with the Al-Mahs tribes in central Sudan 
(1121 AH / 1700 AD). The study aimed to know the origin and 
history of the mohs and to highlight the role of the mohs tribes in 
spreading Islam in central Sudan, collecting data and information 
related to the mohs, and analyzing, interpreting and reconstructing 
the facts. For the purposes of this research, the historical descriptive 
approach was used, and the paper reached a number of results, the 
most important of which is Al-Mahs, which is one of the Sudanese 
tribes that inhabit northern Sudan. Al-Mahas migrated from the 
north to central Sudan for several reasons, including insecurity and 
lack of agricultural land. The researcher recommends researchers 
to delve into the field of the history of the tribes of Sudan, for 
the purpose of knowledge and familiarity with the customs and 
traditions of the Sudanese tribes. And the need to pay attention to 
scientific research that is concerned with the Sudanese heritage.

قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م(
 )دراسة تاريخية تحليلية(

أستاذ مساعد )متعاون( – كلية التربيةد. عل���ي أحم���د عب���اس محم���د 
جامعة أم درمان الإسلامية
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

المقدمة:
 ســاهم المحــس )وهــم مــن المجموعــات الأثنيــة النوبيــة( في وســط الســودان مســاهمة عظيمــة 

ــات دائمــة  ــة وكيان ــم لأول أبني ــد تعــد إقامته ــة. وق ــة – الإفريقي ــة العربي ــب هــذه الأم في أســلمة وتعري

ــة إنشــاء مناطــق حضريــة في  ــة الحقيقيــة لعملي في »المــدن الثاثــة« )الخرطــوم ومــا حولهــا( هــي البداي

الســودان. وأفلــح قــادة المحــس الذيــن عملــوا كمستشــارين لقــادة دولــة الفونــج في نــر الإســام عــى 

امتــداد النيلــن الأبيــض والأزرق في مجتمعــات ظلــت مســتقرة في هــذه المناطــق منــذ أكــر مــن خمســة 

قــرون، وعنــد متلقاهــا في الخرطــوم أيضــاً تهــدف هــذه الدراســة التــي هــي نتــاج بحــث ميــداني قمــت 

ــخ المحــس والإســام مــن  ــه في عــام 1979-1980م لتجمــع الأعــال المنشــورة وغــر المنشــورة عــن تاري ب

منظــور تاريــخ اإنشــاء مناطــق حضريــة في وادي النيــل.

قســمت هــذه الدراســة إلى أربعــة مباحــث أولهــا تاريــخ المحــس أمــا المبحــث الثــاني منطقــة تــوتي، 

ويتحــدث المبحــث الثالــث عــن بــري المحــس  إبــان العهــود المســيحية في القــرون الوســطى أيضــاً إبــان 

حكــم الفونــج والعبــدلاب في وســط قــادة التعليــم الدينــي في وســط الســودان)1(الذين عاشــوا في غضــون 

ســنوات حكــم الفونــج والعبــدلاب وســنناقش ونلخــص في المبحــث الرابــع والأخــر كل مــا ورد في الأجــزاء 

الثاثــة الســالفة المذكــورة.

مشكلة البحث: 
تحديد وجود المحس في وسط السودان وأسباب الهجرة وزمان وجودهم.

أهداف البحث:
1. معرفة أصل المحس وتاريخهم

2. لإبراز دور قبائل المحس في نر الإسام في وسط السودان

3. جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحس

4. تحليل الحقائق وتفسرها وإعادة تركيبها.

أهمية البحث:
تنبــع أهميــة البحــث مــن الــدور الــذي لعبتــه قبائــل المحــس في نــر الإســام في أواســط الســودان 

وتعمرالخــاوي لرســيخ المبــادئ والأخــاق الإســامية.

أسئلة   البحث:
من هم المحس؟

هي قبيلة تسكن في شال السودان يدعوا النسب عى قبيلة الخزرج.

متى جاءوا إلى وسط السودان أي الخرطوم؟

في القرن السادس عر الميادي 1121هـ -  1700م

ولماذا جاءوا؟

من أجل الزراعة والأراضي الواسعة التي تسقى بالساقية والشادوف.

من هو أول من هاجر من المحس؟
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د. علي أحمد عباس محمد 

هم أرباب العقائد وحمد ود أم مريوم وخوجلي أبو الجاز والشيخ إدريس ود الأرباب.

إلى أين هجرتهم؟

هجرتهم الأولى إلى جزيرة توتي.

منهج البحث: وصفي تاريخي.

حدود البحث:
الحدود  الزمانية: 1700م.

الحدود المكانية: الخرطوم وسط السودان

الدراسات السابقة:
الكتب التاريخية ودراسات ريتشاد لوبان:

تاريخ  المحس:
تعكــس المعلومــات والبيانــات المختلفــة المتعلقــة بالتاريــخ دومــاً بعــض الحقائــق المتصــورة 

والمدركــة ســلفاً،)2(  إذ أن عمليــة جمــع هــذه المعلومــات عــادة مــا تكــون نفســها تميــل منحــازة إلى جانــب 

تأكيــد صــات بــن المعلمــن مــن الأقربــاء والأســاف بعيــدي الصلــة. وقــد تتوافــق عمليــة تدويــن الأنســاب 

  Lictve lies مــع الحــوادث والشــخوص التاريخيــة، أوفــدت هــدف إلى )اخــراع( صــات مختلفــة / وهميــة

مــع اســاف ذوي مكانــة عاليــة سياســياً واجتاعيــاً وتصــل حتــاً كل شــجرة نســب إلى نقطــة يصعــب أو 

يســتحيل معهــا تحديــد مــدى صحتهــا، حتــى وإن توافقــت مــع حقائــق تاريخيــة معلومــة، وهــذا مــا 

يجعــل المــرء يشــك في أن ذلــك النســب إنمــا هــل هــو حقيقــي محــض تلفيــق. ويقــال منــذ مــا يزيــد عــى 

500 عــام وهــي قبيلــة ذات أصــل انصــاري)3(  خزرجــي وقــد اشــتهرت قبيلــة المحــس بأنهــا منــارة لنــر 

العلــم الدينــي في وســط الســودان منــذ قــرون وبنــوا الخــاوي لتعليــم القــرآن قبــل 400 عــام. 

المحس في التاريخ:
عــرف المحــس في تاريــخ النوبــة منــذ نحــو حــوالي 500 عــام. )4( وهاجــر النوبــة لخــارج مناطقهــم 

ــس  ــخ المح ــا تاري ــاول هن ــا نتن ــن، إلا أنن ــال وإداري ــدم أو ع ــود أو خ ــل كجن ــان للعم ــم الزم ــذ قدي من

بعــد انتشــار الإســام في المالــك المســيحية لشــال الســودان، وبعــد أن هاجــر النوبــة لوســط الســودان 

ــوازع وجــذور هــذه الهجــرة  ــة القــرن الســادس عــر. ولا شــك في أن دراســة ن ــه مــع بداي واســتقروا في

ضروريــة لفهــم عمليــات دخــول الإســام في الســودان وإنشــاء مناطــق حضريــة بــه. وكذلــك يجــب أن لا 

ــام بهــذه المســاعي. ــا دور المحــس والعبــدلاب في حــض حلفائهــم الفونــج في ســنار عــى القي نغفــل هن

لا ريــب أن النوبــة هاجــروا مــن شــال الســودان )حيــث انعــدام الأمــان وضيــق الأراضي الزراعيــة( 

لوســطه)5( )حيــث الأراضي الزراعيــة الواســعة الخصبــة التــي تــروى بالشــادوف أو الســاقية(. ومــا لا شــك 

كان لــه كذلــك الأثــر الكبــر في امتــاك المحــس لــأراضي وصــار)6( لهــم نفــوذ عظيــم بالخرطــوم وغرهــا مــن 

ــان الأقاليــم والخــاوي التــي انشــاؤها حيــث  ــة العظيمــة التــي خلفهــا لهــم علاؤهــم وســط عرب المكان

طــاب لهــم المقــام – وقــد توافــق مجيئهــم مــع قيــام الســلطة الزرقــاء، الفتيــة أولى الحكومــات الإســامية في 

الســودان، وبانتقــال عاصمــة الفونــج إلى ســنار وعاصــة العبــدلاب إلى قــري خــا الجــو للمحــس وفقهائهــم 
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

ــوتي هــي مهجرهــم الأول،  ــرة ت ــت جزي ــرون ويتوســعون. وكان ــوا يتكاث ــل وظل ــن ســكنوا حــول الني الذي

ــوتي  ــع ت ــبب موق ــي؟(. وبس ــع ف ــا )جم ــاء/ الفكي ــن والفقه ــاء الصالح ــن الأولي ــر)7( م ــقط رأس كث ومس

فإنهــا غــدت فيــا بعــد مركــزا للمناطــق الحضريــة في وســط المــدن الثاثــة. وعنــد وصــول المحــس لتلــك 

المناطــق وجــدوا فيهــا الرفاعــة والجعليــن والشــايقية والجموعيــة، والذيــن كانــوا يســتخدمون تلــك الأراضي 

ــركل أن المحــس  ــار البريطــاني إي ــالم الآث ــؤرخ والإداري وع ــم الم ــت. ويزع ــة والســكن المؤق للرعــي والزراع

ابتاعــوا أراضي تــوتي مــن الجموعيــة، والذيــن كانــوا قــد أزاحــوا بدورهــم مــن قبــل ذلــك مــن يســمون بـــ 

»العنــج«)8( والذيــن كانــوا يشــتغلون بصيــد الحيوانــات البريــة والأســاك. ومــع بدايــات القــرن الســادس 

عــر الميــادي كان المحــس قــد كونــوا لهــم مجتمعــات مســتقرة ومتزايــدة العــدد، وأســس لبعــض تلــك 

المجتمعــات الفكيــا المشــهورين في زمانهــم، فــكان الواحــد منهــم يحــضر عائلتــه ويقيــم لــه خلــوة لتعليــم 

الصبيــة وربمــا مســجدا صغــرا. وعنــد وفــاة ذلــك الفــي يقيــم لــه أتباعــه مــن بــاب التكريــم قبــة حــول 

قــبره، ويدفــن حــول تلــك القبــة ثلــة مــن مريديــه واتباعــه وأفــراد عائاتهــم. وفي القــرى الكبــرة يضــاف 

ــات المستأنســة  ــادل الحيوان ــع أو تب ــكان لســوق أســبوعي لبي ــن وم ــره محــات للحرفي ــا ســبق ذك إلى م

الحيــة واللحــوم والخــضروات والمصنوعــات اليدويــة وغــر ذلــك مــن البضائــع. وبالإضافــة لأول اســتيطان 

للمحــس في تــوتي ومــا حولهــا فقــد اســتقر المحــس أيضــا في قريــة العيلفــون)9( ويقــال أن اســم العيلفــون 

ــة  ــن، عيل ــن مقطع ــو م ــج وه ــه فون ــي العيل ــمها)10( التاريخ ــث كان اس ــج حي ــة الفون ــن كلم ــتمد م اس

تعنــي عبيــد، والفونــج تعــود إلى مملكــة الفونــج . أمــا بحســب مرجعيــة لغــة البجــا فالكلمــة تتكــون مــن 

مقطعــن )إيــا( و)فــون( ويعنــي المقطــع الأول مــن الاســم الأبيــض ولكــن ليــس خالــص البيــاض، بينــا 

يعنــي المقطــع الثــاني مــن الاســم فــون فونــج عنــد البجــا وذلــك لأن حــرف العــن غــر موجــود في لغــة 

البجــا ليصــر الاســم يعــبر عــن الفونــج البيــض مــا يعنــى أن هنــاك فونــج ســود، وقــد يكــون ذلــك تميــزا 

بــن العبــدلاب ومــا تعــارف عــى تســميتهم بالفونــج مــن ســالة عــارة دنقــس.

هنالــك  الامــاب   بــري  في  للمحــس  تجمعــاً   Shukayry ؟  اســمه  آخــر  محــي  أقــام 

بــاركلي صــدر في عــام  تأليــف هارولــد  الامــاب« مــن  كتــاب كامــل بالإنجليزيــة عنوانــه »بــري 

حتيــك  الشــيخ  يــد  عــى  1575م  عــام  في  المحــس  بــري  أقيمــت  ذلــك  بعــد  ومــن   )11( 1964م. 

الآن. الخرطــوم  جامعــة  مبــاني  توجــد  حيــث  الامــاب،  وبــري  المقــرن  منطقتــي  بــن   قســومة 

وأقــام في ذات الســنة تقريبــا الشــيخ إبراهيــم بــوداني )والمولــود في جزيــرة تــوتي( فريــق البودنــاب في بــري 

المحــس. وبعــد أن اســتولى البريطانيــون والمصريون عى الســودان في عــام 1898م قاموا بتحويــل بري المحس 

 مــن موقعهــا إلى جهــة الــرق حيــث موقعهــا الحــالي حتــى يمكــن للجيــش بنــاء ثكناتــه في موقعهــا القديــم.

ــري الامــاب،  ــري المحــس وب ــن ب ــري الدرايســة، وتقــع ب ــري أخــرى هــي ب ــرزت ب ــك الســنوات ب وفي تل

ــا  ــا أيض ــاب( موطن ــري الام ــل ب ــا مث ــة )مثله ــري الدرايس ــت ب ــز. )12( وكان ــام حري ــيخ ش ــها الش وأسس

للجموعيــة ومجموعــات عربيــة أخــرى، إضافــة للمحــس بالطبــع. وأنشــأ فكيــا المحــس )ربمــا مــع غرهــم( 

قــرى أخــرى منهــا بــري أبــو حشــيش وحلفايــة الملــوك والقــوز والجيــلي والجريــف غــرب والجريــف شرق 

واســانج وكرانــج وشــمبات والكاملــن وكاكــول والركابيــة والشــقلة وجبــل الطينــة ومناطــق عديــدة أخــرى 



159     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

د. علي أحمد عباس محمد 

ــخ المحــس أيضــا،  ــرة وتاري ــك الجزي ــخ تل ــة خاصــة في تاري ــوتي أهمي ــع المحــس في ت ــرة. ولمجتم في الجزي

وذلــك لأنهــا أقــدم مجموعــة محســية تهاجــر وتســتقر لأكــر مــن خمســائة عــام في ذات المــكان، وهــي 

أكــر المجتمعــات ثباتــا في تركيبتهــا الســكانية، ولا تــزال كل مناطقهــا الســكنية الرئيســة محســية خالصــة 

بــا شريــك. وكان نشــاط رجــال الديــن )الفكيــا( بتــوتي في مجــالات نــر الإســام مــن أهــم عوامــل انتشــار 

ذلــك الديــن في أرجــاء الســودان في القــرن الخامــس عــر، وإليهــم ينســب الســبق في البنــاء الحــضري في 

الخرطــوم. ولا يــزال موقــع الجزيــرة الاســراتيجي المميــز يلفــت نظــر السُــياّح إلى اليــوم. )13( ولقــد لعبــت 

جزيــرة تــوتي دورا أكــبر بكثــر مــن حجمهــا الصغــر نســبيا، حيــث خرجــت عــدداً كبــراً مــن الفكيــا. وفي 

عهــد الخليفــة عبــد اللــه كان أمــن بيــت المــال هــو )العمــدة والتاجــر الشــهر( أحمــد بــن عــلي بــر وهــو 

مــن مواليــد تلــك الجزيــرة. وكانــت تــوتي أيضــا قاعــدة للخزانــة في المهديــة، وبنيــت عــى أرضهــا طابيتــان 

في شــال الجزيــرة وفي جنوبهــا لا تــزالان موجودتــان حتــى الآن. وفي غضــون ســنوات الحكــم الثنــائي ظــل 

العمــدة والتاجــر أحمــد بــن عــلي بــر هــو أهــم شــخصية في تــوتي. وعــن أحــد ابنــاء تــوتي عضــواً في مجلــس 

قيــادة “ثــورة« مايــو ووزيــرا في عهــد جعفــر نمــري.

الفكيــا المحــس في غضــون ســنوات حكــم العبــدلاب والفونــج وهــم الفــي أربــاب العقائــد، وشــيخ 

حمــد ود أم مريــوم وشــيخ إدربــس ود محمــد الأربــاب، والفــي الشــيخ خوجــلي بــن عبــد الرحمــن بــن 

إبراهيــم.)14( ومــا يميــز هــؤلاء الفكيــا )بالإضافــة إلى إنجازاتهــم التعليميــة وشــهرتهم الدينيــة في زمانهــم( 

ومســاهمتهم في البنــاء الحــضري، وتأسيســهم لقــرى ومــدن صغــرة كونــت فيــا بعــد عاصمــة الســودان 

بمدنهــا الثاثــة.

المحس في منطقة توتــــي:
ــا ســكان دون انقطــاع تاريخــي. ففــي وســط  ــدم منطقــه في الخرطــوم يتواجــد به ــوتي اق تعــدّ ت

الجزيــرة بــه مدينــة قديمــة تســكنها قبيلــة المحــس المشــهورة في الســودان منــذ مــا يزيــد عــى 500 عــام 

وهــي قبيلــة ذات أصــل أنصــاري خزرجــي. وقــد اشــتهرت جزيــرة تــوتي بأنهــا منــارة لنــر العلــم الدينــي 

في وســط الســودان منــذ قــرون. وقــد أســس أهلهــا مدينــة الخرطــوم الحاليــة عندمــا بنــو بمكانهــا الحــالي 

خلــوة لتعليــم القــرآن قبــل 400 عــام. وقــد كانــت في ذلــك الوقــت غابــة. ثــم توافــد النــاس طلبــا للعلــم 

ــاة في  ــة مــع نمــط الحي ــاة في المدين ــاة نمــط الحي ــوتي في الحي ــة ســكان ت ــة. وتجمــع طريق ونشــأت المدين

القريــة، إذ أنهــم يحرفــون الزراعــة ومــن أهــم المحاصيــل الزراعيــة الليمــون والبرتقــال والجرجــر والمانجــو، 

ويعيشــون حيــاة اجتاعيــة مرابطــة يجمعــون إلى ذلــك تمتعهــم بجميــع ميــزات المــدن بكونهــم يســكنون 

وســط مدينــة الخرطــوم. ونســبة التعليــم في ســكان تــوتي %100 ومنهــم كثــرون شــغلوا ويشــغلون مناصب 

رفيعــة في الدولــة ومنهــم مشــاهر عــى مســتوى الســودان والعــالم الإســامي.

تاريخ جزيرة توتي وهجرة المحس )700هـ - 1436هـ(:
يقــول المــؤرخ النســابة المشــهورة أحمــد ود جميــل اللــه البــدري أن تاريــخ تــوتي الإســامي يبــدأ 

بالقــرن الســابع الهجــري وإن أول مــن هاجــر مــن دلقــو بالولايــة الشــالية إلى جزيــرة تــوتي:
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

1. شرف الدين وهو جد الفروقاب – العامراب – البداناب.

2. كوباني وهو جد الشيخ خوجلي والخوجاب – أما المكتاب أبو جنزير.

3. سعد الله وهو جد السعدلاب – العجياب – الشكرتاب.

4. عبود وهو جد العبودية – دار صليح – صوب البيت)15(.

ــرع  ــع أف ــي قط ــة وتعن ــس الركام ــموا بالمح ــذا س ــم« ل ــة »الدك ــجار بطريق ــوا الأش ــوا يقطع وكان

الأشــجار ومــع الإبقــاء عــى أصولهــا. قطــع الأفــرع وتــرك الســاق. وزرعــوا الــذرة الشــامية خــال الاشــجار.

ــي  ــدأ بالف ــوتي يب ــخ ت ــول »إن تاري ــه يق ــل الل ــد ود جمي ــؤرخ أحم ــرأي الم ــر ل ــرى آخــر مغاي وي

ــوتي. ــرة ت ــه بجزي ــاة قبل ــد ولا حي ــاب العقائ أرب

استعبد هذا الرأي تماماً لتناقضه مع الواقع التاريخي لأرباب العقائد وذلك حسب الآتي:

جــاء في كتــاب الشــيخ محمــد نــور ود ضيــف اللــه »الطبقــات| الــذي حققــه البروفســيور يوســف 

فضــل مــا نصــه )وتــوفي الشــيخ أربــاب العقائــد 1102هـــ ولم يتعــرض الكتــاب لتاريــخ مــكان ميــاده«.

ــوتي لاســتاذ خوجــلي أحمــد خوجــلي ومضــوي عمــر  ــرة ت ــم بجزي ــاب تطــور التعلي وجــاء في كت

سرار ومصطفــى النــور إبراهيــم مــا نصــه ولــد أربــاب العقائــد بجزيــرة تــوتي 1017م وشــابها واشــتهر أمــره 
بها)16(ويذكــر الأســتاذ محمــد الســيد حســن في مؤلفــه كتــاب تــوتي. )17(

ــال  ــتوطنوا ش ــرون اس ــدة ق ــصر ولع ــق م ــن طري ــة ع ــرة العربي ــن الجزي ــوا م ــس قدم إن المح

ــوتي مــن بقــي منهــم في الشــال  ــرة ت ــا بعــد هاجــر بعضهــم إلى وســط الســودان ولجزي الســودان وفي

صــار يتحــدث بالنوبيــة ومــن هاجــر منهــم للوســط ولتــوتي تحــدث بالعربيــة وفقــد اللغــة النوبيــة وأنــه 

عــبر التاريــخ كانــت الحرفــة الأساســية للمحــس هــي التعليــم الدينــي وهــذه الســمة لا زالــت تميــز المحــس 

وأهــل تــوتي خاصــة الديــن. ويقــول اســتاذ خوجــلي أحمــد خوجــلي في كتــاب تطــور التعليــم إن غالبيــة 

ســكان تــوتي هــم مــن المحــس وهــم فــروع مــن عــرب الضباينــة الذيــن ســكنوا شــال الســودان في منطقــة 

النوبــة بــن الشــالن الثــاني والثالــث دخلوهــا مــع حملــة عبــد اللــه بــن الــرح في زمــن الخليفــة عثــان 

بــن عفــان لقــد اختلــط هــؤلاء المحــس والخــزرج مــن قحطــان بــن يعــرب بســكان المنطقــة وتزوجــوا وكان 

الصحــابي المعــروف ســيدنا أبي كعــب ولــد اســمه )عبــادة( رافــق هــذه الحملــة إلى دنقــا ولكنــه لم يرجــع.

ــاه  ــد س ــعد ول ــب س ــعد« وانج ــاه »س ــد وأس ــه ول ــد ل ــث ول ــة حي ــاد النوب ــتقر في ب ــل اس ب

»محســن« الــذي لقــب بمــا حــس بســبب انتائــه للمحــس ولكــن كيــف وصــل هــؤلاء المحــس لجزيــرة 

ــت  ــري نزح ــن الهج ــرن الثام ــة الق ــه في بداي ــوتي أن ــرة ت ــم في جزي ــر التعلي ــاب تطوي ــر كت ــوتي؟! ويذك ت

ــة لمناطــق أخــرى  ــب الراعي ــق المراك ــن طري ــا في شــال الســودان ع ــن مكانه ــل المحــس م بعــض قيائ

للزراعــة ووصلــوا لمناطــق متفرقــة في وســط الســوداني منهــا خــور شــمبات بــأم درمــان ومنهــا جزيــرة تــوتي 

والعيلفــون والبشــاقرة  إلى المجــس كرانــج وحلــة بــال بالجزيــرة وحلــة فضــل بريفــي رفاعــة وفيــا بعــد 

أجــبرت هجــات المهديــة جاعــات المحــس والســكوت للهجــرة إلى أقــى الشــال في الموضــع بــن وادي 

حلفــا وعــى ضفتــي النيــل وهــم المحــس الفريجــة)18(.
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د. علي أحمد عباس محمد 

تاريخ مسجد توتي العتيق:
أول مــن أســس مســجد تــوتي العتيــق هــو الفــي مــوسى بــن ســليان بــن مــوسى العتيــق وذلــك 

في القــرن التاســع الهجــري والخامــس عــر الميــادي .. حيــث اقتطــع الفــي مــوسى العتيــق جــزءاً مــن 

أرضــه الزراعيــة »الملــك الحــر« وأنشــأ عليهــا خلــوة كبــرة بناهــا بالحطــب والقصــب وأقــام بهــا الصلــوات 

الخمــس وخصــص منهــا جانبــاً لحفــظ القــرآن وتدريــس علــوم الفقــه والتوحيــد الرعيــة .. ومــا يــدل 

ــا  ــد توارثه ــق وق ــت موجــودة بجــوار المســجد العتي ــا زال ــه م ــي أراضي ــة أن باق عــى صحــة هــذه الرواي

أبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده حتــى اليــوم.

ــاز«  ــو الج ــلي أب ــيخ خوج ــد الش ــاني »وال ــن الكوب ــد الرحم ــي عب ــن الف ــك كل م ــاعده في ذل س

ــد. ــاب العقائ ــيخ أرب والش

ــه« لأول مــرة  ــا فريضــة الجمعــة »بحيات ــام فيه ــم أق اســتمر الوضــع هكــذا ردحــاً مــن الزمــن ث

ــاب العقائــد وغرهــا كثــرون مــن أهــل  ــاني والشــيخ أرب ــد الرحمــن الكوب وبحضــور كل مــن الفــي عب

ــاني)19(. ــد الرحمــن الكوب ــد والفــي عب ــن لأول العقائ ــد أم المصل ــة، هــذا وق ــب الديني المرات

خلوة توتي بالمسجد العتيق:
خلــوة تــوتي مــن أقــدم الخــاوي القرآنيــة بالســودان، إذ يرجــع تاريــخ تأسيســها إلى هجــرة أولاد 

محمــد عجــم الأربعــة وأخوانهــم وذلــك في القــرن الســابع الهجــري مــن منطقــة دلقــو المحــس إلى خــور 

ــاب  ــكن الط ــأوى وس ــوة وم ــعت الخل ــد توس ــاب العقائ ــيخ أرب ــد الش ــوتي، في عه ــرة ت ــمبات إلى جزي ش

بدرجــة ملحوظــة حتــى بلــغ عــدد طابهــا أكــر مــن 1000 طالــب مــا اضطــر الشــيخ أربــاب العقائــد 

ــر الخرطــوم . ــوا إلى ب ــه أن يرحل وطاب

الشيخ أرباب العقائد:
نسبه:

 هــو أحمــد بــن عــلي بــن أربــاب بــن عــلي بــن عــون بــن صبــح بــن فــاح بــن شرف الديــن بــن 

محمــد الملقــب بعجــم بــن زائــد بــن محمــد محــس الــذي تنتســب إليــه قبائــل »المحــس« ويتصــل نســبه 

بالصحــابي الجليــل أبي بــن كعــب الخزرجــي الانصــاري.

ميلاده:
ولــد بجزيــرة تــوتي عــام 1017 هـــ الموافــق 1620م وتــوفي عــام 1102هـــ وعمــره )85( عــام وعنــد 

ولادتــه كان ســلطان الفونــج الســلطان عــدلان)20(.

»حكــم في الفــرة مــن)1605-1612م( وعــى مشــيخة قــري الشــيخ محمــد العقيــل بــن الشــيخ)21( 

عجيــب المانجلــك بــن الشــيخ عبــد اللــه جــاع مــدة مشــيخته مــن 1608-1648م.

تعليمه:
حفــظ القــرآن الكريــم عــى والدهــه وهــو ابــن عــرة ســنوات ثــم درس المختــصر والرســالة وشرح 

ــد  ــيخ محم ــن الش ــن ب ــيخ الزي ــه الش ــة الفقي ــالم العام ــد الع ــى ي ــك ع ــأ، ةكل ذل ــى الموط ــاني  ع الزرق

صغــرون.



162 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

علم العقائد:
أمــا علــم العقائــد هــو الــذي بــرع فيــه حتــى عــرف بهــا ولقــب بأربــاب العقائــد فقــد تتلمــذ عــى 

يــد الشــيخ عــلي ود بــري، وهــو مــن العلــاء الزهــاد المخلصــن وهــو مــن عبــاد الرحمــن الذيــن تقبلهــم 

اللــه بقولــه  ودعــا لــه شــيخه المذكــور عــى فريحــة فنفعــه اللــه تعــالى بعلمــه ودرس علــم التوحيــد، والــف 

فيــه كتــاب ســاه »الجواهــر الحســان في تحقيــق الإيمــان« وهــو أول كتــاب في عــم التوحيــد  يؤلــف في 

الســودان في ذلــك الوقــت وعــرف بلقــب »أربــاب اخشــن« لخشــونة أطرافــه مــن كــرة الوضــوء أســباغه 

عــى المــكاره ومــكارم الأخــاق.

مسيرته في التعليم:
انتقل إلى الخرطوم في 1691م ليقيم خلوته هناك)22(.

أم تلــك الخلــوة الشــهرة مــا لا يقــل عــن نصــف ألــف مــن الحــران، كان نحــو ثاثمائــة منهــم مــن 
صبيــة النوبــة. )23(

وكان اتباع الفي أرباب العقائد ينتمون لقبائل |الجموعية، الجعلن وساطن الفونج(.

تلاميذه:
الشــيخ خوجــلي أبــو الجــاز – الشــيخ فــرح ود تكتــوك – الشــيح محمــد بــن ضيــف اللــه صاحــب 

كتــاب الطبقــات – الشــيخ حمــد ابــن حتيــك – الشــيح حمــد ود امريــوم – الشــيخ هــارون بــن حــي – 

الشــيخ أبــو شــال الجامعــي الكردفــاني وكثــرون غرهــم.

زواجه:
تــزوج للمــرة الأولى بنــت عمــه محمــد وانجــب منهــا أولاده وهــم ســيدة عــلي وبســاطي وفــرح 

وحســن وحســن ومــدني ومحمــد الأمــن. )24(

وزوجتــه الثانيــة مقومــا بنــت عــلي ود أقــرب ابشــقر وهــو شــيخ البشــاقرة الرفاعــن وانجــب منهــا 

محمــد الأمــن المشــهور بـــ »راجــل البشــاقرة« وخلفــه عــى خلوتــه ومســيده بالخرطــوم ابنــه عــلي وعاونــه 

عــى التدريــس أحــوه الفقيــه بســاطي وفــرح ومــن بعدهــم الفقيــه أربــاب بــن فــرح بــن العامــة أربــاب 

العقائــد تــوفي بســنار )1102هـــ - 1691م( عمــره 85 ســنة ودفــن في ســنار في عهــد الســلطان بــادي الأحمــر 

بــن الســلطان أونســه الثــاني. بــري المحــس:

الموقع الجغرافي:
ــري المحــس في شرق الخرطــوم للخرطــوم . ويحدهــا حــي قــاردن ســيتي وبيــوت اســاتذه  تقــع ب

الجامعــة واشــاك البوليــس مــن شرق الــرق ، ومــن شــال الشــال مطــار الخرطــوم الــدولي ومــن جنــوب 

الجنــوب بــري الدرايســة، ومــن غــرب الغــرب امتــداد ناصر.شرطــة ولايــة الخرطــوم

ــاء الخرطــوم حيــث هــي الاقــرب  ــن احي ــري المحــس بالموقــع الاكــر اســراتيجيه ب ــز ب كــا تتمي

ــل - ــة مث ــة المهمــة في الدول لعــدد مــن المرافــق الحكومي

القصرالجمهــوري, الــوزارات الإتحاديــة مثــل الربيــة والصحــة والماليــه والنفــط, مطــار الخرطــوم 

الــدولي , جامعــة الخرطــوم ، والقيــادة العامــة للجيــش.
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د. علي أحمد عباس محمد 

برغــم ان هــذا الموقــع الاســراتيجي جعــل بــرى المحــس مســتهدفه دائمــا مــن الحكومــات بنــزع 

الاراضى التــي كان اهــالى بــري المحــس يمتلكونهــا ومثــال لذلــك المنطقــة التــي انشــئت فيهــا حــي قــاردن 

ســيتي وبيــوت اســاتذه الجامعــة واشــاك البوليــس.

الا انــه في ذات الحــن جعــل اهــالي بــري المحــس الاكــر احتــكاكا بالانجليــز والاكــر انفتاحــا عــى 

حركــه الحيــاة المعــاصرة)25(  وقــد كانــوا اول مــن تعلــم تعليــا حديثــا متقدمــا منــذ اوائــل القــرن المــاضي 

في الخرطــوم حيــث التحــق الكثــر مــن ابناءهــا بمصالــح الدولــة وشــكلوا مــع غرهــم عصــب بنــاء الدولــة 

الحديثــة في الســودان مــن الافنديــة. )26(ولــذا لم يكــن غريبــا ان ينخــرط ابناءهــا في العمــل الوطنــي مبكــراً 

ــادات العمــل  ــن قي ــر م ــة ســكن لكث ــري المحــس قبل ــر جعــل ب ــورة الوعــي. هــذا الأم ويســاهموا في بل

الوطنــي منــذ قبــل الاســتقال وحتــى اليــوم.
تاريخ بري المحس: )27(

يرجــع تاريــخ بــري المحــس إلى عــام 1575م حيــث انشــأت كقريــة صغــرة عــى يــد الشــيخ حتيــك 

قســومة بــن منطقتــي المقــرن وبــري الامــاب.  وأقــام في ذات الســنة تقريبــا الشــيخ إبراهيــم البــداني او 

إبراهيــم ولــد تــوتي البــداني )والمولــود في جزيــرة تــوتي( فريــق البدنــاب في بــري المحــس.

التهجير: 
ــم في  ــر الاول ت ــن التهج ــر مرت ــة والتهج ــه الجغرافي ــس لازاح ــري المح ــت ب ــد تعرض ــذا وق ه

بدايــه الحكــم الــركي المــصري حــوالي 1830 حيــث قــام الاتــراك برحيــل الاهــالي مــن الموقــع قــرب القــصر 

الجمهــوري الحــالي حتــى يتســنى بنــاءه قــصرا للحكمــدار وحــي الحكمداريــه إلى المنطقــة الحاليــة لــوزاره 

الربيــة ومستشــفى العيــون، التهجــر الثــاني تــم بعــد أن اســتولى البريطانيــون والمصريــون عــى الســودان في 

عــام 1898م بعــد المهديــة وتــم فيهــا ترحيــل بــري المحــس إلى موقعهــا الحــالي حتــى يمكــن للجيــش بنــاء 

ثكناتــه وســاح الأســلحة في موقعهــا القديــم.

الجديــر بالذكــر انــه خــال فــره المهديــه، تشــدد الخليفــة عبداللــه في منــع النــاس مــن الهجــرة 

ــه واعتقــادا في امدرمــان كبقعــه مباركــه  ــه دولت ــذر ازال ــة ان يكــون هــذا ن والســكنى في الخرطــوم مخاف
ــه. )28( اختارهــا المهــدي عاصمــه ل

تخطيط الحي وبناءه:
بعــد الانتقــال للموقــع الحــالي لــبري المحــس » قــام الانجليــز بتخطيطهــا)29( بــن العــام 1908-1904  

تخطيطــا مدنيــا حديثــا حتــى تكــون مســكنا مائمــا لطبقــة الافنديــة الذيــن اكتســبوا معــارف عــبر التعليــم 

الحديــث. وشــمل ذلــك انشــاء مدرســة أوليــه، وشــفخانه، ونــادي اجتاعــي، ومكتــب بريــد. 

خريطــة بــري المحــس ذات شــكل شــبه مربــع بمســاحه كليــه 330,000 مــر مربــع. وقــد خططــت 

بــري المحــس بوضــع احــدى عــرة شــارع تتجــه مــن الــرق إلى الغــرب تقاطعهــا ثمانيــة شــوارع تتجــه مــن 

الشــال للجنــوب في مــا جملتــه 90 مربــع ســكني.وبالرغم مــن ضيــق الشــوارع فيهــا، الا ان التخطيــط قــد 

راعــى توزيــع المربعــات الســكنية بمــا حفــظ رغبــات الاهــالي للســكن بجــوار الاقــارب او الاصدقــاء. وقــد 
قــام الاهــالي بمجهودهــم الــذاتي ببنــاء منازلهــم. )30(

tel:1904-1908
tel:1904-1908
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

الأسر الكبيرة :
كــا هــو الحــال في اي حــي قديم،فقــد تداخلــت عائــات بــري المحــس بالتــزاوج والمصاهــره فيــا 

بينهــا حتــى بــات مــن الصعــب ايجــاد عائلــه منفصلــه فالــكل اهــل وقرابــة. 

فمن عوائل بري المحس: 
ال حــاج احمــد وال حــاج الأمــن وهــا اخــوان وكانــت فيهــم شــياخة الحلــة الاداريــة زمــن الحكــم 

ــز، ال  المحــلي، وال حــاج بابكــر وال الفــي الضــو )وهــا أيضــا اخــوان(، ال قســومه، الهاشــاب، ال حري

سري وال احمــد صديــق، ال الفــي، ال الجــرافي وال كبــر، ال خليــل وال المــرف،آل عبــد الرحمــن أحمــد 

ال مرحــوم وال العــوض، وال عبدالقــادر وال ابوالريــش وال عــالم وال الطاهــر.

كذلــك احفــاد شــقيقات القــاضي محمــد خوجــلي حتيــك ود قســومه الــذي كان مفتــى الخرطــوم 

في الركيــة وقــد اغتيــل عنــد فــرة المهديــة، ويعتقــد اهــل بــري المحــس ان مــن رحــم شــقيقاته الاربعــة 

تشــكلت لحمــة بــري المحــس وارتباطهــم بــاسر ممتــده في امدرمــان وغرهــا ويشــمل هــذا عوائــل ال ســوار 
الدهــب )الســواراب(، )31( وال الزرقــاني، ال اســحق، ال مختــار. )32(

معالم حي بري المحس:
المدارس:

أسســت أول مدرســة لــاولاد بالمنطقــة وهــي مدرســة بــري المحــس في عــام 1911 خــال الحكــم 

البريطــاني، ولذلــك هــي ثــاني مدرســة أوليــة نظاميــة حكوميــه في الســودان بعــد مدرســه الخرطــوم )التــي 

ســميت لاحقــاً بمدرســة الخرطــوم شرق ونقلــت إلى بــري المحــس بعــد بيــع الموقــع لبنــك البركــة(.

كان اول ناظــر لمدرســة بــري المحــس الأوليــة لــاولاد هــو الشــيخ محمــد حمدنــا اللــه مــن أهــالي 

شــمبات. وقــد عــدل في فــرة متأخــرة اســم المدرســة لمدرســة الشــهيد عبيــد حــاج الأمــن احتفــاءً وتكريمــا 

لــه. كــا تــم الاحتفــال بمئويتهــا في 2011.

كــا انشــئت اول مدرســة اوليــه للبنــات في الخرطــوم بــبري المحــس في العــام 1929 وهــي مدرســة 

بــري المحــس للبنــات. وقــد اقيمــت بمنــزل احمــد حريــز قبــل تخصيــص الموقــع الحــالي وتشــييده وهــو 
يقــع داخــل قلــب الحــي جــوار المســجد ماوفــر بيئــه اكــر مناســبه لحايــه البنــات. )33(

ــة  ــتها الربوي ــد اسس ــام 1949، وق ــوم ع ــه بالخرط ــاح اول روض ــس افتت ــري المح ــهدت ب ــا ش ك

الفاضلــه زينــب ياســن عــى النســق الــذي اتخــذه معلمهــا الشــيخ بابكــر بــدري. تحولــت هــذه المدرســة 

ــا. في فــره لاحقــه لمدرســه الســلابي بحــي كوري

مقابــر ود المبــارك بروفســور جعفــر مرغنــي، نــدوه عــن نشــأة بــري المحــس، 2012،  تقــع هــذه 

المقابــر شــال شرق بــري المحــس عــى ضفــاف النيــل الأزرق بجــوار كــبري بــري )كــبري القــوات المســلحة(. 

وقــد ســميت هــذه المقابــر عــى شــيخ محمــد المبــارك الــذي تــوفي في حــوالي 1860. حيــث قبلهــا كان يدفــن 

اهــالي بــري المحــس موتاهــم في مقابــر حلــه حمــد عــبر نقــل الجثــان بالمراكــب النيليــة عــبر النيــل الأزرق. 

ونتيجــه لوصيتــه ان يدفــن في قبتــه تــم دفنــه فيهــا، تحولــت مــن بعــد لمقابــر بــري المحــس ولــذا تعــرف 
بمقابــر ود المبــارك. )34(
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د. علي أحمد عباس محمد 

جامع بري العتيق :
بنــي جامــع بــري المحــس العتيــق اول مــره عــام 1904 عندمــا قــام بجمــع التبرعــات الفــي خوجلي 

مــن الاهــالي ومــن اقاربــه المحــس في باقــي مناطــق تواجدهــم في العاصمــة حتــى تمكــن مــن جمــع المبلــغ 

ــى  ــد بن ــا. وق ــه حينه ــو 100 جني ــة وه ــة الإنجليزي ــه الحكوم ــذي اعطت ــض ال ــت للتعوي ــوب اضيف المطل

المســجد مــن الطــوب الأحمــر.

في الخمســينات مــن القــرن المنــصرم تــم اعــاده بنــاءه وتوســعته. وبنــي خلــوة كبــرة تســع عــدداً 

كبــراً مــن المصلــن كانــت للصــاة فقــط وعنــد عــودة الاحتــال الانجليــزي وجــددا أنصــال الخليفــة قامــون 

بتكســر الجامــع، طلبــوا مــن الفــي خوجــلي عمــل منــبرة مــن الطــوب لصــاة الجمعــة .. فأصبحــت بعــد 

ذلــك جامعــاً ويقــال تأسيســه كان في عــام )1300هـــ - 1882م( ومــر بعــدة مراحــل بعــد ذلــك حتــى أصبــح 

في وضعــه ومكانــه الحــالي.

لقــد نشــبت كثــر مــن المنازعــات الخاصــة بملكليــة هــذا المســجد، ولقــد كانــت هنالــك كثــر مــن 

العرائــض تــم تقديمهــا مــن أطــراف النــزاع، وا يعننــا هنــا هــو الحديــث عــن المســجد وتاريخــه.
من شيوخ بري المحس: )35(

محمد الأمن |العطشان« الشيخ عبد الرحمن حاد أحمد عبد القادر حمد

شخصيات بارزة )بري المحس(:
تعتــبر بــري المحــس مــن الاحيــاء اللتــي انجبــت عــدد كبــر مــن الشــخصيات البــارزة، منهــا  الشــهيد 

عبيــد حــاج الأمــن ســكرتر جمعيــة الاتحــاد الســوداني واحــد قــادة اللــواء الأبيــض التــي فجــرت ثــوره 1924

الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم شيخ العلاء ومؤسس المعهد العلمي	 

الشيخ محجوب عثان إسحق قاضي القضاة الاسبق لجمهوريه السودان.	 

السيد أحمد عثان إسحق مدير جهاز الاحصاء المركزي اول من سودن الوظيفة.	 

الرآئد أبو القاسم محمد إبراهيم نائب رئيس الجمهورية الاسبق وعضو مجلس قياده 	 

ــو 	  ــد ماي ــابق في عه ــر الس ــورة والوزي ــاده الث ــس قي ــو مجل ــم عض ــم هاش ــو القاس ــد أب الرائ

1969م.

الاستاذ احمد حسن الضو، كبر ياوران القصر الجمهوري في عهد عبود والمحافظ.	 

الدكتور سليان مضوي، كبر اخصائي النساء والتوليد	 

الدكتور شيخ إدريس عبد الرحيم، كبر اخصائي الامراض النفسية.	 

البروفسور مصطفى حسن اسحق مدير جامعة الخرطوم الاسبق	 

الصحفي محمد إبراهيم حتيكابي.	 

الحكم الدولي احمد قنديل	 

القاص البروفسور مهدي برى	 

البروفسور سيد حامد حريز	 

الفنانة التشكيلية كالا اسحق 	 
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

لاعب الفريق القومي وكابتن بري حسبو مرحوم )حسبو الكبر(

الاعــب الــدولي محمــد احمــد بــال )جربــان(، وقــد لعــب ســابقا لــكل مــن الوحــدة الســعودي 

واوليمبيــك القنــاة المــصري

د. محمد عبد الغفار عثان علي ، مدير معهد الكليات التكنولوجيا سابقا

البروفســور عبــد اللــه الطيــب – الفنــان محمــد وردي – المناضلــة فاطمــة أجمــد إبراهيــم، 

الموســيقار د. مــي ســيد أحمــد )36(.

قادة التعليم الديني في  قبيلة المحس:
أولًا:  الشيخ حمد ود أمريوم )حلة حمد(:

هــو الشــيخ حمــد بــن محمــد بــن عــلي المشــيخي البكــري الصديقــي، المشــهور بأمــه »مريــم«، 

وأمهــا محســية مرفيــة مــن بنــات ولــد قــدال الــولي، وأبوهــا ولــد كشــيب مــن أوليــاء أبــو نجيلــة الذيــن 

تــزار قبورهــم وهــو مســلمي الأصــل. ولــد الفقيــه حمــد بجزيــره تــوتي ســنة خمســة وخمســن قبــل الالــف 

وحفــظ الكتــاب عــلي يــد الفقيــه أربــاب الخشــن وقــرأ عليــه التوحيــد، واخــذ في خليــل ختمتــن. وكان آمــراً 

بالمعــروف ناهيــاً عــن المنكــر لاتأخــذه في اللــه لومــة لائــم، مغلظــاً عــلي الملــوك فمــن دونهــم .وكان يقــول 

اول امــري اقــوال  وثــاني امــري افعــال  وثالــث امــري مقاصــد وكان يأمــر كل مــن اتــاه وتــاب عــلي يــده 

ان يصحــح توبتــه بروطهــا، وان شروطهــا :  النــدم عــلي مافــات مــن تضيــع فرائــض اللــه، كمعرفــة اللــه 

والصــاة والصيــام والــزكاة وغرهــا ، والاخــاص فيــا يفعــل وتــرك الربــا والريــا والكــبر والحســد والغيبــه 

ــن  ــم ع ــه، وينهاه ــل ل ــا لايح ــمعه م ــمع بس ــه،  ولايس ــل ل ــا لايح ــه إلى م ــع بقدمي ــة وان لا يس والنميم

مخالطــة الغصابــن )الذيــن يغصبــون امــول النــاس( واكل طعامهــم واكل طعــام المســتقرقن الذمــم وســأبن 

ذلــك بعبــارة مطابقــة لمــا قصــد فأنــا الأقــوال فالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. )37( ويقــال هــو الشــيخ 

حمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن عمــر بــن الشــيخ ماجــي بــن محمــد أبــو جديــدة بــم أحمــد الجــود بــن 

حمــد بــن الشــيخ يعقــوب بــن محمــد بــن مجــلي )المدفــون بزرنبــخ قــرب إســنا( بــن جــال الديــن بــن 

محمــد بــن نــوح بــن طلحــة، بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن ســيدنا أبي بكــر الصديــق رضي اللــه 

ــاب  ــذ الفــي أرب ــد 1646م وكان أحــد تامي ــاب العقائ ــل أرب ــوتي مث ــرة ت ــد بجزي ــه ول ــه)38(. ويقــال أن عن

العقائــد، ومــن اتبــاع الطريقــة القادريــة، ومقربــاً مــن الشــيخ خوجــلي »والــذي كانــت اخــت زوجتــه هــي 

أم شــيخ حمــد«. وكذلــك اقرنــت بنــت شــيخ خوجــلي بقائــد الجموعيــة شــيخ عبــد المحمــود النوفابــن 

والــذي كثــراً مــا كان يلتقــي شــيخ حمــد في المنطقــة التــي تعــرف الآن بــأم درمان.ولأســباب غــر معلومــة 

انتقــل شــيخ حمــد مــن جزيــرة تــوتي ليســتقر في حلــة حمــد ود أم مريــوم عــى الشــاطئ الغــربي للنيــل 

الأبيــض. وكــا ينســب للفــي أربــاب العقائــد إنشــاء مدينــة الخرطــوم بــع شــيخ حمــد ود أم مريــوم أحــد 

ــت هــي  ــي أسســها كان ــة الت ــإن القري ــج ف ــات« الفون ــخ »طبق ــة أم درمان.ويحســب تاري مؤســي مدين

المســتوطنة المســتقرة الوحيــدة في تلــك الســنوات في تلــك المنطقــة.

إلا أن كل مســاهات الشــيخ حمــد في التطــور الحــضري ثــم القضــاء عليهــا عندمــا نشــب بينــه 

ــوة شــيخ  ــه أن أضحــت خل ــولي« العــركي خــاف نتيجت ــو شــيبة »ال ــد المحمــود أب وبــن جــاره الشــيخ عب
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حمــد. )39( أثــراً  لحريــق مدمــر ومــن بعــد تلــك الحادثــة دعــا شــيخ خوجــلي صديقــه الشــيخ حمــد ليســتقر 

ــكان  ــودة في ذات الم ــت موج ــا زال ــي م ــد«، والت ــة حم ــم »حل ــت باس ــري عرف ــوم بح ــة بالخرط في منطق

كمعقــل للمحــس في الخرطــوم بحــري وبــذا تمكــن الشــيخ حمــد مــن مواصلــة التطــور الحــضري في المــدن 

الثاثــة عنــد مطلــع القــرن الثامــن عــر.

تعليمه:
ــرأ  ــن، وق ــاب الخش ــد بأرب ــاب العقائ ــيخ أرب ــد الش ــى ي ــد ع ــم التوحي ــرأ عل ــرآن وق ــظ الق حف

مختــصر خليــل عــى الشــيخ دفــع اللــه العــركي والشــيخ أحمــد بــاب .. زاملــه في الدراســة كل مــن الشــيخ 

خوجــلي أبــو الجــاز والشــيخ فــرح ود تكتــوك والفقيــه حمــد بــن عبــد الرحيــم والشــيخ القــرشي الصليحــابي 

كان ورعــاً مهابــاً متقشــفاً عفيفــاً ترتســم عــى قســاته ســات الجلــل والوقــار والتقــوى. لا يــأكل إلا مــن 

عمــل يــده كــا كان يلبــس الجبــة المرقعــة، أخــذ عليــه العلــم جاعــة مــن المحــس منهــم الفقيــه محمــد 

ــوك وأولاد عيــى  ــرح ود تكت ــادر. )40( والشــيخ ف ــد الق ــه عب ــل والفقي ــه محمــد ود لي ود صباحــي والفقي

والفقيــه محمــد ولــد زمــر وكان أتباعــه مــن النســاء أكــر مــن أتباعــه مــن الرجــال وفي عهــده وعهــد الشــيخ 

خوجــلي لم يكــن هنالــك أمــي واحــد بجزيــرة تــوتي ســواء أكان مــن الرجــال أو النســاء شــيوخاً وشــباباً.

طريقة الصوفية:
هي الطريقة القادرية التي أخذها من الشيخ دفع الله المصويني صلته بالولاة والحكام.

ــك كاننــت  ــة فهــو لا يذهــب إليهــم مهــا حــدث ومــع ذل ــولاة والحــكام واهي ــه بال كانــت صلت

ــه لا يشــفع إلا في المظــالم. ــاً بأن ــم عل ــذة لديه شــفاعته ناف

سلوكه:
كان متشــدداً في ســلوكه صارمــاً في تطبيقــه لأحــكام الديــن حتــى أنــه شــبه بالإمــام مالــك رضي 

اللــه عنــه في تشــدده وســيدنا عمــر في صرامتــه، كان يأمــر فيمتثــل لأمــره بغــر ســلطان ويقــول ولا يســأل 

عــن دليــل ويــأتي بالجــواب فــا يجــروء أحــد عــى مراجعتــه)41( 

أقوال معاصريه فيه:

قــال الشــيخ حمــد ود الــرابي أنــه كان يعبــد اللــه لا خوفــاً مــن نــاره ولا طمعــاً في جنتــه، بــل 	 

لمــا يســتحقه ســبحانه وتعــالى مــن العبــادة.

وقــال الشــيخ حمــد ود الطريفــي »العطــاء مــن اللــه لــو كان العطــاء بالعمــل نحــن يــا فقــراء 	 

الجزيــرة مــا فينــا مــن خــدم ود أم مريــوم«.

وقال عنه السيد ولد دوليب »أشبهه إلا بعمر بن الخطاب«	 

الدعوة المستجابة:
كان مســتجاب الدعــاء عنــد ربــه ومــا دعــى عــى أحــد إلا هلــك سريعــاً، ودعــا عــى أولاد عجيــب 

والفونــج الذيــن خربــوا حلتــه بــأم درمــان وصلــوا إلى أبي زريبــة هلكــوا بالجــدري في ســنتهم، ودعــا حمــد 

بــن عبــد الجبــار والجبــاراتي »اللهــم أجعــل ظاهــره مثــل باطنــه فأصابــه بــرص عــم جميــع جســده«.



168 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

كراماته:
أكرمــه اللــه بــه مــن كرامــات المرويــة والمتداولــة كثــر ولكــن هــذه واحــدة مــن الكرامات عى ســبيل 

المثــال لا الحــصر .. كيفيــة حفــظ الفقيــه جــاد اللــه حــوار الشــيخ حمــد الــوارد اســمه في كتــاب الطبقــات 

لــود ضيــف اللــه)42(  جــاء جــاد اللــه برفقــة أربعــة مــن الصبيــات لحفــظ القــرآن والتفقــه)43(  عــى يــد الشــيخ 

ود أم مريــوم وبــدأ جــاد اللــه القــراءة أ ب ت ث ولم يتعداهــا وســمي بنــور الــف، وجــاء في صبيحــة يــوم 

ســوا في الشــيخ حمــد »عذبــة كافــوري الآن« وأخطــر جــاد اللــه الشــيخ عــى أن صيبــي الجايبــة الــذي يغطــي 

القواديــس قــد توفــاه اللــه، فقــام جــاد اللــه وظــل يعمــل بالســواقي حــوالي مــا يزيــد عــن أربعــة ســنوات، 

وســمي جــاد اللــه أبــو شره وكــرة خشــونة جســمه وحفــظ زمــاؤه القــرآن وحــضر جــاد اللــه كرامــة حفــظ 

القــرآن وهــم الطلبــة بالرجــوع إلى ديارهــم وصحبهــم جــاد اللــه ولمــا وصلــوا القــوز »قــوز الرجــاب« كان 

ســوق بحــري القديــم قالــوا لجــاد اللــه يتهكــم »نحــن يــا جــاد اللــه نقــول لأهلنــا جيناكــم ونحــن خملــة 

القــرآن فــاذا يكــون قولــك لأهلــك؟ كنــت أمــا قواديــس الســاقية !! فبــى جــاد اللــه بــكاء شــديداً ورجــع إلى 
شــيخه وجلــس غاضبــاً خــارج الخلــوة فنــاداه شــيحه حمــد وطيــب خاطــره. )44(

ــور شرق  ــأم قرق ــاني ب ــالي والث ــجد الح ــد المس ــة حم ــجدين الأول في حل ــد مس ــيخ حم وكان للش

الجريــف شرق دار الســام المغاربــة الحاليــة.

أبناء وبنات الشيخ حمد ود أم مريوم وأمهاتهم:
ــن عمــر حمــد 	  ــت عــلي ب ــة بن ــم آمن ــم، وأمه ــوم، مري ــور، ســت النســاء، أم كلث ــد الن محم

ــابي. المكن

الفقيه محمد المقبول والفقيه الشفيع، خديجة، وجورية، أمهم عائشة بنت سعيد.	 

محمد بن حجازي مشيخة من جهة كركوج.	 

عاتكة وأمها الحسنة بنت محمد النوفابي.	 

وفاة الشيخ حمد ود أم مريوم:
تــوفي إلى رحمــة اللــه تعــالى عــام 1142 هجريــة الموافــق 1733م عــن ســبع وثمانــن ســنة ودفــن 

بمقابــر نجيلــة المشــهورة بالخرطــوم بحــري )مقابــر حلــة حمــد( وبنيــت عليــه قبــة فخمــة . 

ودفــن معــه أولاده وأمهاتهــم داخــل القبــة ولم يدفــه معــه أحفــاده إلا الســيد بــن محمــد النــور 
والفقيــه أبــو المعــالي بــن محمــد المقبــول صهــر الجموعيــة. )45(

ثانياً: خوجلي أبو الجاز )الخوجلاب(:
الشيخ خوجلي بن الشيخ عبد الرحمن )أزرق توتي( )الخوجاب أي »حلة خوجلي«

ذكــر الكاتــب عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي أنــه ذهــب هــو أبنــه محمــد إلى حلــة خوجــلي 

بالخرطــوم بحــري لــي يلتقــي معلومــات عــن ســرة الشــيخ خوجــلي بــن الشــيخ عبــد الرحمــن وتلقهــا 

بواســطة خليفتــه الحــالي الخليفــة مصطفــى بــن الخليفــة أحمــد بــن الخليفــة الأمــن هــي خوجــلي بــن 

عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن أبــو مــاح ولــد بدبــة )عتــار( ســمته أمــه عــى الشــيخ عبــد الرحمــن بــن 

إبراهيــم بــن شــيخ النويــري وذلــك لأنــه قالهــا أقوامهــا.
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أمــه حيــث مــا حملــت بــه جاءهــا الشــيخ عبــد الرحمــن النويــري هــذا راكبــاً عــى فــرس فســلم 

ــا« وفي لحظــة  ــاً صالحــاً  فدعــا له ــي أبن ــه أن يعطين ــا خــالي أســأل الل ــه |ي ــة إلي ــه قائل ــت ب ــا فرحب عليه

ــة الدعــاء. الدعــاء ارتعشــت وارتعــش هــو وفرســه، وهــو مــن عامــات إحاب

ــى ســوار  ــن عي ــر إلى الشــيخ اب ــد الشــيخ خوجــلي وهــو صغ ــن وال ــد الرحم ــافر الشــيخ عب س

الدهــب ليحفــظ عليــه القــرآن الكريــم فحفــظ عليــه وعلمــه)46( أحكامــه، ثــم ســافر إلى شــيخ الإســام عــى 

الاجهــوري بمــصر وقــرأ عليــه »مختــصر خليــل« ومنظومتــه في التوحيــد وأجــازه فيهــا. وقيــل هــذا الشــيخ 

»المولــود في تــوتي في 1065هـــ لفقــرا الكينــاب في المرفيــة ولــد بجزيــرة تــوتي في الســودان ســنه 1065 هـــ 

ــد الرحمــن وأمــه ضــوه بنــت خوجــلي وهــي محســية مشــرفية  ــن عب الموافــق 1654 م فهــو خوجــلي ب

ومشــرف هــو جــد المحــس وينتهــي إلى أبي بــن كعــب الخزرجــى. تنســب مدينــة الخوجــاب في الســودان 

ــد  ــده عب ــه وال ــجده وخلوت ــد مس ــث يوج ــري حي ــوم بح ــة الخرط ــلي في مدين ــة خوج ــك حل ــه وكذل إلي

الرحمــن ولــد بدبــة عنتــار )الخليلــة الآن( وســمته أمــه عــى الشــيخ عبــد الرحمــن بــن مشــيخ النويــري 

لأنــه خالهــا.  كــا هــو أيضــاً خــال مريــم والــدة الشــيخ حمــد ود أم مريــوم كان ميــاد الشــيخ خوجــلي 

ودفــن بمقابــر شــمبات. وبعــد وفــاة عبــد الرحمــن تــزوج الفــي مــوسى الضيــف والــدة الشــيخ خوجــلي 

)حنــوه( وأنجــب منهــا ابنــا وحيــداً ســاه »عامــر« وهــو جــد العامــراب بتــوتي وبــذا يكــون عامــر هــو أخــو 

الشــيخ خوجــلي لأمــه. )47( 

تعليميه:
ودرس القــرآن عــى يــد عائشــة بنــت ود قــدال وعلــم التصــوف عــى يــد أربــاب العقائــد وتفقــه 

في مختــصر خليــل عــى يــد الشــيخ الزيــن ولــد صغــرون وهــو ممــن جمــع بــن التصــوف والفقــه، وأخــذ 

علــم العقائــد مــن الشــيخ عــلي ود بــري. )48( والشــيخ خوجــلي حــج إلى بيــت اللــه الحــرام ومكــث فيــه 

تســع ســنوات وســلك طريــق القــوم عــى يــد الشــيخ التنبكتــاوي القاطــن بالحــرم المــدني. 

تصوفه:
عــرف الشــيخ خوجــلي بأنــه مــزج بــن الطريقتــن الشــاذلية والقادريــة ويعتــبر الشــيخ خوجــلي 

مؤسســاً للطريقــة الشــاذلية بالســودان ومــرس لدعائمهــا كــا ورد في كتــاب )الريعــة في الســودان( لمؤلفــه 

ــاً عــى صــاة الجاعــة وكان حريصــاً عــى  ــخ كان الشــيخ خوجــلي ماوم ــد ... ال ــد المجي ــز عب ــد العزي عب

حضــور كل تاميــذه للأدائهــا ، ومــن أشــهر مــا كان يقــرأه مــن أوراد الشــاذلية بعــد صــاة العــصر _حــزب 

ــر  ــذة أولاد جاب ــن تام ــم م ــو إبراهي ــلي ه ــيخ خوج ــد الش ــاذلي. )49( وج ــن الش ــيخ أبي الحس ــر( للش البح

الــذي  درس عــى يــد الشــيخ محمــد بــن الشــيخ إبراهيــم البــولاد وأولاد جابــر أخــوة أربعــة هــم إبراهيــم، 

عبــد الرحمــن، إســاعيل، وعبــد الرحيــم. وأشــهرهم إبراهيــم الملقــب بالبــولاد لتضلعــه في الفقــه. وأختهــم 

فاطنــة بنــت جابــر كانــت تضارعهــم في العلــم والمعرفــة وعــى يدهــا تخــرج كثــر مــن علــاء الشــايقية 
ونســائها العالمــات، وانجبــت الشــيخ صغــرون شــيخ الشــيخ خوجــلي في العقائــد والتصــوف. )50(

كان ميــاد الشــيخ خوجــلي بعــد عــر ســنوات مــن ميــاد الشــيخ حمــد ود أم مريــوم وبعــد ســت 

ــاة الشــيخ  ــاب. وقــد أدرك الشــيخ حمــد 5 ســنوات مــن حي ســنوات مــن وفــاة الشــيخ إدريــس ود الأرب



170 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

إدريــس.  والشــيخ إدريــس خــال ضــوة والــدة الشــيخ خوجــلي ووالــدة الشــيخ حمــد هــي مريــم بنــت 

ــتاذة  ــهورة وأس ــة المش ــدال الفقيه ــت ود ق ــة بن ــابي وعائش ــلابي العرمان ــلي المس ــيب الجع ــوسى ودكش م

الشــيخ خوجــلي خالتهــا. إذن فالشــيخ خوجــلي مــن جهــة أمــه محــي ينســب إلى كعــب الخزرجــى ومــن 

جهــة أبيــه محــي كبــاني. 

ــى صــار عــى  ــون حت ــاً إلى القــصر، أســمر الل ــوع القامــة مائ ــه:  كان الشــيخ خوجــلي مرب صفات

ــاً كريمــا.  ــة، وكان مهاب ــف اللحي ــبر، كثي ــه ك ــوتي(، وفي انف ــاس )أزرق ت ألســنة الن

كراماته:
تميــز الشــيخ خوجــلي بكرامــات عديــدة ذكــرت في كتــاب الطبقــات وتناقلهــا ابنائــه أبــاً عــن جــد 

بصــورة مســتمرة )هــذا البــاب يحتــاج لإثــراء مــن أحفــاد الشــيخ خوجــلي( ونذكــر هنــا بعــض الكرامــات 

التــي ذكــرت بكتــاب الطبقــات لــود ضيــف اللــه.  نعلــم أن الأمــة مــن كل ناحيــة اقتــدت بــه واتخذتــه 

إمامــا وانتفعــوا بطريقتــه ومشــورته والاســتعانة بــه عنــد الأمــور والمهــات فمــن ذلــك أن ســواقي المحــس 

ــاء والســواقي  ــن الم ــت ب ــل حال ــرة الرم ــرت جزي ــا صــار إلى صــدر الإنســان ظه ــش م ــد العي ــوتي بع في ت

فجــاءه المحــس ووضعــوا عنــده الطــواري والقداديــم والفــؤس وقالــوا لــه لا يســعنا المقــام في هــذه البلــد أي 

)الجزيــرة خرطــوم تــوتي( بعــد فســاد زرعنــا مــن عــدم المــاء فقــام معهــم وركــب عــى حــار ووضــع عصــاه 

في البحــر وقــال بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وقــرأ حــزب البحــر فبوقتــه هــاج البحــر وذهبــت تلــك الجزيرة 

ومــاْ البحــر أقانــن الســواقي وثبــت النــاس في مكانهــم ببركتــه فصــارت هــذه الكرامــة متداولــة إلى زماننــا 

الحــالي ســنة تســع عــر بعــد المايتــن والألــف. وكان عصــاه مــن حديــد فــا وضعــت في موضــع قــل مــاؤه 

الا ذهــب الرمــل وهــاج فيــه المــاء فــورا . )51( وقيــل أن هنــاك امــرأة اســمها فاطمــة بنــت عبيــد مدحــت 

الشــيخ خوجــلي أبــو الجــاز أزرق تــوتي بهــذه الكلــات المســجعة فقالــت يــا قســم اللــه جيــب البشــارة 

مــن اللــدوه المنبــور للزيــارة العقلــوا لــه ســاطن الــككارة خــت النــور يمينــك وأنــا ليــك يســاره  ومنهــا قيــل  

أن الســلطان بكــر ســلطان كنجــارة حــن بلغــه أن الملــك بــادى ســبه حلــف ليدخلــن ســنار يقلــع الشــجرة 

ويســد البحر)يقصــد النيــل الأزرق( لتمــى الخيــل عليــه فلــا تجهــز وســار حتــى بلــغ طــرف الــدار وبقــي 

عــى المغــارة راىْ الشــيخ خوجــلي وبيــده عصــا وكــزه بهــا في آخــر أضاعــه فانتفخــت وماتــت يــده فــكان 

ســبب موتــه لانْ ســلطان الفونــج اســتغاث بــه وقــال لــه ســلطان فــور قــادم إلينــا ثــم أن الســلطان بكــر 

كنجــارة ســالْ أولاد البحــر وقــال لهــم جــاءني رجــل أزرق وعليــه قميــص أخــضر فوكــزني بعصــا ووصفــه لهــم 
كــا رآه فقالــوا لــه هــذا هــو الشــيخ خوجــلي . )52(

وفاته: 
تــوفي رحمــه اللــه ضحــوة الأحــد نهــار ثمــان عــر جــادى الثانيــة ســنة خمــس وخمســن بعــد 

المئــة والألــف  في عهــد الســلطان بــادي أبــو شــلوخ في عهــد الســلطنة الزرقــاء ومملكــة ســنار عــن عمــر 

ــح الأعــال  ــام بعمــل الخــر وصال ــغ التســعن ســنة )90 ســنة(، قــي الشــيخ خوجــلي عمــره في القي بل

والدعــوة إلى اللــه ســبحانه وتعــالى وكانــت وصيتــه لأبنائــه في آخــر حياتــه بطاعــة اللــه ســبحانه وتعــالى في 

كل أمــر مــن أمورهــم، وأن يتحــدوا مــع بعضهــم البعــض وأهليهــم وذويهــم وان يمــدوا يــد العــون. لــكل 
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د. علي أحمد عباس محمد 

محتــاج واكان يدعــو لأبنائــه وأحفــاده أن يعشــوا حيــاة وســطاً ليــس فيهــا مظهــر الغنــي ولا مظهــر الفقــر، 

ووصى أيضــاً أن يحمــل جثانــه بالمركــب باتجــاه الضفــة الرقيــة قبالــة تــوتي وأن يدفــن هنــاك وقــد فعــل 

أبنــاؤه ذلــك ودفــن حيــث مقامــه الحــالي الــذي عــرف فيــا بعــد بحلــة خوجــلي بالخرطــوم بحــري و يقــال 

أنــه دفــن في نفــس المــكان الــذي كان يتعبــد فيــه وهــو في »غابــة كثيفــة«.

ــور –  ــات عــن أحمــد – محمــد – الأمــن – يســن – طــه – سراج الن ــاء و 4 بن ــه 9 أبن ــاؤه:  ل أبن

إبراهيــم الخليــل – محمــد نــور – يســن – طــه. أمــا البنــات فهــن الجــاز – أم هــاني – الرقاقــة – هــدى.

خلفائه: تولي من بعده ابنه الأكبر أحمد باشارة من أبيه وعليه فرتبت الخافة:

الخليفة أحمد بن الشيخ خوجلي.. 1

الخليفة الأمن ابن الشيخ خوجلي. 2

الخليفة يسن ابن الشيخ خوجلي.. 3

الخليفة طه بن الشيخ خوجلي.. 4

الخليفة محمد نور.. 5

الخليفة الأمن بن طه بن الشيخ.. 6

الخليفة محمد الأمن بن الشيخ خوجلي.. 7

الخليفة أحمد نور الدين بن محمد الأمن بن طه.. 8

الخليفة أحمد بن الأمن محمد الأمن طه بن الشيخ خوجلي.. 9

ــن الشــيخ خوجــلي وهــو . 10 ــن طــه ب ــن ب ــد الأم ــن محم ــد الأم ــن أحم ــى ب ــة مصطف الخليف

ــالي. ــة الح الخليف

مهام الخليفة:
الإشراف العام عى المسجد والخاوي والمسيد.. 1

نظارة أوقاف الشيخ خوجلي.. 2

إمامة المسجد للصلوات الخمس والجمعة والأعياد.. 3

الإشراف عى إعاشة وإسكان طاب القرآن وطاب العلم.. 4

تخريج حفظة القرآن الكريم.. 5

إكرام زوار المقام والمسيد وإكرام الضيوف في المناسبات.. 6

يرأس الخليفة جميع الاجتاعات في كل المناسبات.. 7

يحتفــظ الخليفــة بمجموعــة طيبــة مــن وثائــق الشــيخ خوجــلي ألا رحــم اللــه خوجــلي بــن . 8
عبــد الرحمــن »أبــو الجــاز« رحمــة واســعة. )53(

ثالثاً: المحس في العيلفون:
يرجــع تاريــخ العيلفــون إلى مــا يقــرب الألــف ســنة خيــث كانــت هنــاك قبائــل ســكنت العيلفــون 

ــث،  ــودان الحدي ــه الس ــض عن ــذي تمخ ــي ال ــيج الاجتاع ــخ النس ــبر التاري ــدن ع ــرى والم ــن الق ــا م غره

ــا  ــذي وصلن ــر ال ــذر اليس ــكاد الن ــة، وي ــدى العام ــول ل ــر مجه ــخ ال ــذا التاري ــم ه ــن أن معظ ــم م بالرغ
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

منــه عــن طريــق الكتابــات القائــل المتوارثــة قــد خضــع للتحريــف والتدجيــل وغلبــت عليــه العواطــف 

والنزعــات الشــخصية. وهــذا يجعلــه يحتــاج للمراجعــة والتدقيــق ســواء عــبر الاســتعانة بالمراجــع الأجنبيــة 

أو الثقافــات المحفوظــة في الذاكــرة والمتداولــة مــن الســلف إلى الخلــف، أو إلى كتــب الذيــن كتبــوا بنظــرة 

ــد ترجمتهــا وتدقيــق معلوماتهــا وإخراجهــا  ــاج لمــن يعي ــدة أقــرب مــا للحقيقــة. ولكــن فقــط تحت محاي
بصــورة جديــدة. )54(

إذن الــراث الإنســاني الســوداني حافــل بتاريــخ المــدن؛ أصلهــا، جذورهــا، نســيجها، تشــكلها، وحجــم 

ــن  ــاً م ــاًّ وحج ــذا ك ــاوت ه ــع يتف ــخ. وبالطب ــة التاري ــداث وصياغ ــراك الأح ــه في ح ــذي لعبت ــدور ال ال

منطقــة لأخــرى. ومظاهــر الاحتفــاء والعشــق للوطــن الصغــر هــي بالطبــع امتــداد طبيعــي لحــب الوطــن 

الكبــر. وفي هــذا الإطــار قــد يجــوز للمــرء أن يفتخــر بوطنــه ويعــدد مآثــره وفضائلــه ولكــن دونمــا تدليــس 

أو تزويــر للتاريــخ والحقائــق. 

ــف  ــق ومتاح ــب ودور الوثائ ــر الكت ــن أضاب ــة تزي ــة عريق ــخ مدين ــن تاري ــات م ــات زاهي صفح

التاريــخ، عزيــزة بعــزة أبنائهــا وشــامخة بشــموخ رجالهــا وعنيــدة بصابــة مواقفهــا. أحــداث موثقــة وأخــرى 

ــاً ولا  ــاً فج ــت سرداً تاريخي ــاس، ليس ــن الن ــي ب ــش ويم ــاً يعي ــا حي ــر منه ــزال الكث ــان لا ي ــة للعي واضح

ــا عــى  ــق نكتبه ــه بعــض حقائ ــا الســودانين، ولكن ــب مؤرخين ــن كت ــدد م ــذي نجــده في ع ــاً كال متعاطف

ــس  ــا ظــل حبي ــه برفــق عــى م ــان والمــكان ونطــرق في ــا عــى عجــل حاجــز الزم اســتحياء، نتجــاوز فيه

ــاري  ــافي والصح ــبر الفي ــن ونع ــفينة الزم ــي س ــة. نمتط ــرف المغلق ــدران والغ ــل الج ــال وداخ ــدور الرج ص

ــة لا  ــة جميل ــد مشــارف الخرطــوم. مدين ــا عن ــار والبحــار ونطــوي القــرون ونحــط رحلن ــات والأنه والغاب

ــازج  ــح والت ــق لســودان التاق ــم تحق ــل حل ــه أنمــوذج لا ب ــدو وكأن ــي يب ــدن، ونســيج اجتاع تشــبه الم

والانصهــار، وحــاضر زاخــر بالمجــد والرســوخ تشََــكلَ عــبر القــرون وإنداحــت بركاتــه وفيضــه الطيــب فطــال 

ــاً وفنــاً وسياســةً وعلــاً( فــكان أهلهــا رواداً وحــداةَ ركــبٍ مــأوا الدنيــا وشــغلوا النــاس.  كل القُطــر )أدب

الموقع: 
تقــع مدينــة العيلفــون عــى الضفــة الرقيــة للنيــل الأزرق في اتجــاه مصبــه عــى مســاحة تقــدر 

بـــ12 كيلومــر مربــع، وموضعهــا عنــد خــط عــرض 25، 14 شــالاً وخــط طــول 25، 32 شرقــاً عــى ارتفــاع 

1302 قدمــاً فــوق ســطح البحــر، تحدهــا شــالاً قريــة ســوبا شرق التــي قامــت عــى أنقــاض ســوبا القديمــة 

عاصمــة مملكــة علــوة المســيحية التــي تبعــد عــن العيلفــون بنحــو 6 كليومــرات، وجنوبــاً يحدهــا معســكر 

تدريــب ســاح المهندســن عــى شــاطئ النيــل الأزرق وقريــة الحديبــة وشرقــاً قــرى الفادنيــة وأم ضــواً بــان 

والســمرة والكرنــوس وغربــاً النيــل الأزرق في محــاذاة قــرى ســوبا غــرب ومنطقــة بــري. وتبعــد العيلفــون 

عــن وســط الخرطــوم بنحــو 30 كلــم ويســتغرق المشــوار عــى طريــق الأســفلت أقــل مــن نصــف الســاعة 

تقريبــاً. 

السكان والنسيج القبلي في العيلفون: 
ــن  ــا م ــلي فيه ــيج القب ــكل النس ــمة ويتش ــف نس ــوالي 25 أل ــون بح ــكان العيلف ــدد س ــدر ع يق

قبائــل المحــس )أحفــاد الشــيخ إدريــس بــن محمــد الأربــاب(، الجعليــن، المســلمية، الشــايقية، العبــدلاب، 
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د. علي أحمد عباس محمد 

ــروف  ــنن، وبظ ــات الس ــبر مئ ــرت ع ــي تصاه ــل الت ــن القبائ ــا م ــيات وغره ــة، العس ــة، الكواهل الدناقل

ديموغرافيــة ينــدر أن تجــد مثلهــا في جميــع المناطــق والمــدن الســودانية الأخــرى. فأنتجــت واقعــاً اجتاعيــاً 
ــة العيلفــون(. )55( ــه )قبيل ــداً يمكــن أن نطلــق علي ــاً جدي وقبلي

الشــيخ إدريــس بــن محمــد الأربــاب )أبــو فركــة( هــو الغــوث الهــام والبطــل الإمــام تــاج العارفــن 

ومــورد الغارفــن بحــر الريعــة وســدرة منتهــى الحقيقــة ابــن الســودان البــار وطلســم الحقائــق والأسرار 

أول مــن أوقــد نــار الشــيخ عبــد القــادر الجيــاني بالقطــر الســوداني وعــم بجاهــه الحــر والعــاني صاحــب 

ــل أن أمــه تخــرت  ــة؛ فقي ــه الرعاي ــة واكتملــت ل ــه العناي ــة؛ ســبقت ل ــة والأخــاق البرمكي ــوم اللدني العل

ســاعة إجابــة في ليلــة مباركــة لتحبــل بــه وإنهــا عندمــا وضعتــه خــرج منهــا في كســوة مــن الحريــر الناعــم 

وآيــة ذلــك شــهرته باســم )أب فركــة(؛ كذلــك قــام والــده عــى تحفيظــه كتــاب اللــه باكــرا فأدخلــه مكتــب 

الشــيخ البنــداري بالحلفايــة الــذي قــال لــه يظهــر لــك شــأن عظيــم ثــم انتقــل إلى مكتــب الشــيخ حمــد ولد 

زروق بحلــة الصبــابي فشــهد لــه بجالــة القــدر. وبعــد ان أتــم حفــظ كتــاب اللــه تعلقــت نفســه بصحبــة 

الصالحــن فصحــب الشــيخ بــان النقــا الضريــر ودخــل معــه ســنار عاصمــة دولــة الفنــج؛ فاتفــق ان أم الملــك 

كانــت مريضــة فرقــى لهــا الشــيخ بــان النقــاء فلــم تشــفى وعندمــا رقــى لهــا الشــيخ إدريــس شــفيت بــإذن 
اللــه فأعجــب بــه ملــك الفنــج وتنبــأ لــه فــكان ذلــك أول بــدء شــهرته رضي اللــه عنــه وأرضــاه. )56(

مولده ونسبه الشريف :
ولــد رضي اللــه عنــه عــام 1507م بالحليلــة شــوحطت؛ وهــو المــكان الموســوم الآن بحلــة شــمبات 

بالخرطــوم بحــري؛ لوالديــن شريفــي النســب؛ حيــث أن والــده الشــيخ محمــد الأربــاب كان محســيا مــن 

قبيلــة المحــس؛ وهــو في ذلــك يتصــل نســبه بالصحــابي الجليــل ســيدنا أبي بــن كعــب الأنصــاري رضي اللــه 

عنــه رابــع أربعــة جمعــوا القــرآن الكريــم في حيــاة ســيدنا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم والمشــار 

إليــه في الحديــث الريــف بأنــه أقــرأ الصحابــة لكتــاب اللــه؛ فهــو محمد)الأربــاب( بــن عــلي بــن قريــن 

بــن قنــدل بــن فــاح بــن شرف الديــن بــن عجــم بــن محمــد بــن محــي بــن زيــد بــن أبي بــن كعــب 

ــه  ــة والدت ــأشراف مــن جه ــاب ل ــن مــرة القــرشي. وينتســب الشــيخ محمــد الأرب ــم ب ــن تمي ــن ســعد ب ب

الريفــة أم حســون بنــت ســيدي الريــف مــوسى الحــاج لقــاني فهــي شــقيقة ســيدي الشــيخ حســونة 

والــد ســيدنا ومولانــا ســيد الجميــع الشــيخ حســن ولــد حســونة رضي اللــه عــن الجميــع. )57( أمــا والــدة 

الأســتاذ الشــيخ إدريــس فهــي الريفــة فاطمــة بنــت الريــف حمــد أبــو دنانــة الــذي قــدم مــن مراكــش 

عــام 1466م؛ وهــو صهــر الشــيخ محمــد بــن ســليان الجــزولي مؤلــف )دلائــل الخــرات(. فهــي رضي اللــه 

عنهــا الريفــة فاطمــة المرضيــة الشــهرة باســم )صلحــة( بنــت حمد)أبودنانــة( بــن محمــد بــن احمــد بــن 

بكــري بــن عبــد الســام بــن داود بــن ســليان بــن كــال الديــن بــن جــال الديــن بــن عــلي الهــادي بــن 

الحســن العســكري بــن محمــد الجــواد بــن عــلي الرضــا بــن مــوسى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمد 

الباقــر بــن عــلي زيــن العابديــن بــن الإمــام الحســن بــن ســيدنا عــلي وســيدتنا فاطمــة الزهــراء بنــت ســيد 
الوجــود والســبب في كل موجــود ســيد الســادات ســيدنا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم. )58(
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

هجرته وتلقيه مدد الطريق القادري: 
ــة الملــوك إلى بلــدة العيلفون)جنــوب شرق  ــه عنــه بعــد وفــاة والديــه مــن حلفاي هاجــر رضي الل

الخرطــوم(؛ بنيــة الانقطــاع إلى اللــه ســبحانه وتعــالى والتفــرغ للعبــادة فلبــث فيهــا مــا شــاء اللــه لــه وذلــك 

تأســيا بالحبيــب المصطفــى )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( في انقطاعــه بغــار حــراء؛ حتــى إذا أراد اللــه 

بعظيــم لطفــه شروق شــمس ســيدي عبــد القــادر الجيــان عــى الــبر الســوداني؛ قــدر قــدوم الشــيخ عبــد 

الــكافي المغــربي بــان خــرق لــه نامــوسي الزمــان والمــكان فقــدم بخطــوة واحــدة مــن بــاد المغــرب العــربي 

وأعطــى الأســتاذ الشــيخ إدريــس مــدد الطريــق القــادري؛ فاشــتهر بذلــك وظهــرت نفحتــه وعمــت بركتــه 

واتســعت نفقتــه؛ فأوقــد نــار الشــيخ عبــد القــادر الجيــاني وهــي نــار تعليــم القــرءان الكريــم وتدريــس 

الفقــه والعلــوم الرعيــة وإكــرام الضيــوف وهدايــة المهتديــن وإرشــاد الســالكن وتربيــة المريديــن وإيــواء 

ابــن الســبيل وإطعــام الفقــراء والمســاكن وإعانــة المحتــاج وصلــة القريــب ورعايــة الغريــب؛ فــكان رضي 

اللــه عنــه أول مــن ســن هــذه الســنن الحميــدة بالقطــر الســوداني فصــار قبلــة لــكل قاصــد وموئــا لــكل 

ــه  ــا العظيمــة؛ فــكان يقصــده العشــام والحــكام ويأخــذ عن ــه النفقــات الجســيمة والهداي وافد؛فكانــت ل

العلــاء والعــوام عــى حــد ســواء لجالــة قــدره وارتفــاع ذكــره.  وقــال الشــاعر الجاغريــو وهــو مــن أحفــاد 

الشــيخ إدريــس يمــدح ويصــف كرمــه ويصــف القــدح ذو الهــرس بلقبــه أبــو فركــة قائــاً:

 نحن أولاد أبو فركه *نقعد نقوم عى كيفنا

 في لقى في عدم دايما مخرف صيفنا 

 نحن الخرس* بنماه وبنكرم ضيفنا 

نحن الفوق أعدانا دائما مجرب سيفنا

وقالــت والــدة الشــيخ خوجــلي أبــو الجــاز أســمها حنــوه بــت خوجــلي وهــي تدعــو لأبنهــا عندمــا 

ــدر.  ــة الق ــة وجال ــن الولاي ــس م ــيخ إدري ــالي الش ــى خ ــا أعط ــل م ــك مث ــه أن يعطي ــوت الل ــه: رج ولدت

والشــيخ إدريــس خــال والــدة خوجــلي وبعــد وفاتــه تعاقــب عــى الخافــة أربعــة عــر خليفــة مــن أبنــاءه 

واحفــاده حتــى عــام 2008م والمفــرض أن يكــون  أول خليفــة هــو أبنــه عــركي ولكنــه تــوفي قبــل والــده 
وحــزن كثــراً عليــه وكان يحبــه ويدخــره للخافــة مــن بعــده. )59(

من ألقابه:
سلطان الأولياء – مفتي دولة الفونج – أبو فركة – العناق بحر العاديك.

ومــن أهــم مناقبــه تحريــم التنبــاك والمقصــود بــه في ذلــك الوقــت هــو )الســجائر( أرســل الشــيخ 

ــة الشــيخ عــلي الاجهــوري وهــو  ــار المصري ــي الدي ــو عقــرب إلى شــيخ الأزهــر ومفت ــذه حمــد ود أب تلمي

ــاك( ولكــن شــيخ  ــم )التمب ــس في تحري ــوى الشــيخ إدري ــه فت ــة بمــصر يحمــل ل ــاء المالكي ــار عل ــن كب م

الأزهــر أنكــر فتــوى الشــيخ إدريــس وســخر منهــا وقــال لمبعــوث الشــيخ إدري )هــل شــيخك هــذا صحــابي، 

وقبــل أن يقــدر مبعــوث الشــيخ إدريــس مــصر راجعــاً للســودان سرعــان مــا تبــن للشــيخ عــلي الاجهــوري 

ــارة  ــه وهــي عب ــاً ل ــا تكريم ــس هداي ــوى وأرســل الشــيخ إدري ــن عــى الفت ــس وأم لمبعــوث الشــيخ إدري

عــن قــادة تســمى اليــوم بالعيلفــون »الأجهوريــة« وتعتــبر أول شــهادة أكاديميــة يمنحهــا الأزهــر الريــف 
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لعــالم(. مــع عامــة موجــودة الآن لــدى خلفــاء الشــيخ إدريــس بالعيلفــون أمــا الحلــة فقــد أهداهــا الشــيخ 

إدريــس للشــيخ صغــرون تكريمــا لــه.

أمــا ملــك ســنار فقــد وهــب للشــيخ إدريــس نصــف مــا يملــك مــن أرض مملكتــه ولكــن الشــيخ 
إدريــس رفضهــا بحجــة أنهــا مغصوبــة. )60(

الخلفاء الذين تعاقبوا عى الشيخ إدريس بعد وفاته أربعة عر خليفة .
حمد بن الشيخ إدريس ود الأرباب.. 1
بركات بن حنج.. 2
صباحي بن حمد . 3
عبد القادر بن الشيخ إدريس. 4
عبد الكافي بن حمد.. 5
بركات بن مضوي )الملقب بأبو شرا(. 6
محمد بن بركات.. 7
بركات بن محمد بن بركات. 8
حمد بن الفي محمد.. 9
 بركات بن حمد.. 10
علي بن حمد.. 11
أحمد بن علي بن حمج.. 12
بركات بن أحمد بن علي.. 13
محمد بن بركات وعلي بن بركات.. 14

لهم خاوى للقرآن لا زالت تواصل رسالتها حتى الآن.
كان في عهــد الشــيخ إدريــس عــدد مــن الأوليــاء والصالحــن الذيــن أخــذوا الطريقــة مــن الشــيخ 

إدريــس هــم:
الشيخ صغرون وقد صحب الشيخ إدريس وقد أهداه حلة. الاجهوري.. 1
الشيخ الزين صغرون.. 2
أبو القاسم الودباني المسلمي.. 3
بدوي أبو دليق.. 4
حمودة بن التنقار )الحلفاية(.. 5

سرحان بن صباحي )الجريف(.. 6

عبد الحليم بن سلطان بن عبد الرحمن )فاس – المغرب(.. 7

عبد الله بن حسوية )سوبا شرق(.. 8

محمد بن قائد الريف )أكد – البحر الأحمر(.. 9

دفــع اللــه المصوبــن )كان الشــيخ إدريــس يعتــبره كأبنه(.وغرهــم الكثــر مــن المشــايخ الآن . 10
هــؤلاء كانــوا أبــرز مشــايخ ذلــك الزمــان.)61(
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

قبة الشيخ إدريس ود الأرباب:
بنيــت عــى قــبر الشــيخ إدريــس ود الأربــاب بجــوار مســيد الشــيخ إدريــس بداخــل القبــة قــبر 

الشــيخ إدريــس وقــبر الخليفــة أحمــد والخليفــة بــركات وهــو آخــر القبــور يتــم كل يــوم اثنــن وخميــس 

إقامــة ليلــة مدائــح يذكــر فيهــا بجانــب مديــح )( مناقــب الشــيخ إدريــس وهــذه الليــالي مســتمرة منــذ 

وفاتــه وحتــى الآن وجــوار قبــة الشــيخ إدريــس توجــد مقابــر قديمــة دفــت فيهــا أحفــاد الشــيخ إدريــس 

ــد القــادر  ــار الشــيخ عب ــوة بالعيلفــون وأول مــن أوقــد ن ــاب. )62( أول خل ــوة الشــيخ إدريــس ود الأرب خل

الجيــاني وكان طابهــا مــن مختلــف أنحــاء الســودان إلا أن هنــاك خلوتــان بمســيد الشــيخ إدريــس واحــدة 

يــرف عليهــا الخليفــة محمــد ود بــركات والثانيــة يــرف عليهــا الخليفــة عــلي وبــركات وهــا تواصــان 
رســالتها الدينيــة. )63(

المسجد:
أول المســاجد مســجد الشــيخ إدريــس ود الأربــاب الــذي أســس 936هـــ وجــدده الخليفــة بــركات 

عــام 1936م والآن تــم بنــاء مســجد حديــث وكبــر المســجد العتيــق كذلــك مــن المســاجد القديمــة مســجد 

الختميــة والمــوردة ومســجد النــور ومســجد الصــف شــال مســجد أم قحــف ومســجد الرويخلــة ومســجد 
القطاطــي. )64(

وصفه في كتاب الطبقات :
يقــول في وصفــه الشــيخ محمــد نــور ضيــف اللــه مؤلــف كتــاب )طبقــات أوليــاء الســودان(:- ) 

هوالشــيخ الإمــام حجــة الصوفيــة مرشــد الســالكن منقــذ الهالكــن قطــب العارفــن علــم المهتديــن مظهــر 

شــمس المعــارف بعــد غروبهــا الواصــل إلى اللــه والموصــل إليــه وهــو الشــيخ إدريــس بــن الأربــاب. ... وأمــا 

علــوم المعــارف والأسرار فقطــب دجاهــا وشــمس ضحاهــا تقــول إذا ســمعت كامــه اعــرف بخــبر الســاء 

مــن خــبر الأرض ..نــزل عليــه الفيــض الإلهــي والعلــم الربــاني فتكلــم في علــوم الأولــن والآخريــن والأمــم 

الماضيــة مــن غــر ان ينظــر ذلــك في كتــاب فــكان أكابــر العلــاء يكونــون بــن يديــه كالأطفــال... (؛ إلى آخــر 

مــا ذكــره صاحــب كتــاب الطبقــات إذ ان شــخصية الأســتاذ الشــيخ إدريــس مــن الشــخصيات المحوريــة في 

كتــاب الطبقــات كــا هــي كذلــك محوريــة في تاريــخ الســودان.

رأبه لصدع الدولة السنارية :
كانــت الدولــة الســنارية تقــوم عــى حلــف ثنــائي بــن الفونــج وهــم اصحــاب الشــوكة؛ والعبــدلاب 

وهــم اهــل العصبيــة؛ وكانــت بــن الفريقــن عهــود وعقــود متعــارف عليهــا؛ ولكــن بعــد مــدة رأى كبــر 

العبــدلاب الشــيخ عجيــب المانجلــك أن الفونــج غــروا مــن هــذه العوائــد ولم يلتزمــوا بهــا؛ ورأى وجــوب 

ــاب  ــوا أصح ــا زال ــم م ــك لأنه ــه بذل ــر علي ــم ي ــس فل ــيخ إدري ــتاذ الش ــار الأس ــم؛ فاستش ــروج عليه الخ

شــوكة؛ وتنبــأ لــه أن ســيقتلوه إذا خــرج عليهــم؛ ولكــن الشــيخ عجيــب لم يلتفــت إلى ذلــك وخــرج عليهــم؛ 

وتمــت المواجهــة بــن الفريقــن بحلــة الجريــف كركــوج وقتــل فيهــا الشــيخ عجيــب؛ ولاذ أبنــاءه إلى مدينــة 

دنقلــة التــي كانــت قصبــة العــرب في الســودان زمانئــذ؛ وعــى ذلــك تشــتت شــمل الدولــة الأســامية الفتية 

وانفــرط عقدهــا؛ وأصبــح الصلــح بــن الفريقــن مســتحيا؛ لــولا تلــك المكانــة الســامية التــي كان يتمتــع بها 
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الأســتاذ الشــيخ إدريــس بــن الفريقــن؛ فقــام بنفســه وســافر إلى مدينــة دنقلــة اقــى شــال البــاد والتقــى 

ابنــاء الشــيخ عجيــب وكبرهــم الشــيخ عجيــل واســرضاهم وذهــب بهــم الى ســنار عــى ضانتــه الشــخصية 

وجــدد الحلــف مــرة اخــرى ولم شــعث الدولــة ورأب صدعهــا؛ حتــى عــادت ســرتها الأولى تنــر الإســام 

ــح  ــم بمصال ــوق الحاكمــن؛ وهــو المهت ــه هــو الحاكــم ف ــه عن ــا رضي الل ــاء والدعــاة؛ فمولان وترعــى العل

العبــاد وحامــي حــوزة الديــن؛ في زهــد وانــصراف لا يبقــي شــيئا لنفســه ولا لخاصتــه؛ ومــا لــه مــن نعمــة 

تجــزى إلا إبتغــاء وجــه ربــه الأعــى)65(.

رابعاً: المحس في البشاقرة شرق:
ــوالي 70  ــوم بح ــة الخرط ــل الأزرق شرق العاصم ــة للني ــة الرقي ــلي الضف ــاقرة شرق ع ــع البش تق

كيلــو مــر وتتبــع اداريــا لولايــة الجزيــرة رغــم أنهــا تقــع خــارج نطــاق الجزيــرة بتعريفهــا الجغــرافي وكــذا 

حــال أجــزاء كبــرة مــن منطقــة البطانــة تتبــع لولايــة الجزيــرة إداريــاً وهــي تبعــد عنهــا جغرافيــاً وتختلــف 

ــر عــن أغلــب  ــة تختلــف الي حــد كب ــة ان تكــون ذات ســات ثقافي ــكاد منطقــة البطان ــاً وت ــا ثقافي عنه

ــلي  ــا ع ــة منه ــق الواقع ــدا المناط ــا ع ــة في ــة والرعوي ــا البدوي ــرد بطبيعته ــط وتتف ــم الأوس ــزاء الإقلي أج

الضفــة الرقيــة مــن النيــل الأزرق وبالطبــع منهــا منطقــة البشــاقرة شرق. يرجــع تاريــخ البشــاقرة شرق الي 

ماقبــل العــام 1500 مياديــة حيــث تاسســت كمنطقــة حضريــة ماهولــة بالســكان في بدايــة عهــد الســلطنة 

ــاً  ــا البعــض تمام ــت في بعضه ــي ذاب ــي انصهــرت وتمازجــت حت ــل الت ــط مــن القبائ ــاء. يســكنها خلي الزرق

ــزاوج والتصاهــر)66( وينســب  ــع أسرة واحــدة بفضــل الت ــح الجمي ــاء فقــط للبشــاقرة وأصب ــح الانت وأصب

أغلــب ســاكني الضفــة الرقيــة للنيــل الأزرق)شرق النيــل( الي قبائــل الرفاعيــن والمحــس والعبــدلاب. 

ــون  ــم ينتم ــم. )67( وأنه ــة أمه ــن ناحي ــن المحــس م ــم م ــف قاســم بأنه ــون الري ــور ع ــر دكت ذك

ــن  ــن وحس ــدح وحس ــلي وق ــاطي وع ــم بس ــبعة أولاد وه ــه س ــال كان ل ــد وق ــاب العقائ ــم أرب إلى جده

ومــدني ومحمــد الأمــن آخــر خليفــة مــن أبنائــه أمــه مقومــاً بنــت عــلي ود أقــر أيشــقر وشــيخ البشــاقرة  

ــن. والرفاعي

ــة الي  ــة البشــاقرة شرق بالإضاف ــة لمنطق ــات الخريطــة الديموغرافي ــل هــي مــن مكون هــذه القبائ

بعــض القبائــل التــي نزحــت إليهــا مثــل الفادنيــة)68( والحاويــن والدناقلــة والشــوايقة ولكنهــا جميعهــا لم 

تحتفــظ الا بالاســم حيــث ذابــت كل المكونــات القبليــة في منطقــة البشــاقرة وأصبــح مــن الصعــب التمييــز 

بينهــا بقايــاء القبيلة.وربمــا هــذه ســمة تميــز منطقــة الجزيــرة وأجــزاء البطانــة التــي تشــاطئ النيــل الأزرق 

دون غرهــا مــن مناطــق الســودان المراميــة

يقــدر عــدد ســكان البشــاقرة شرق بحــوالي 17 الــف نســمة وتتوافــر بهــا جميــع الخدمــات المدنيــة 

الصحيــة والتعليميــة بمســتوياتها المختلفــة والتنمويــة وعــى ذكــر تاريــخ البشــاقرة هنــاك معلومــة جديــرة 

ــة عنــه  ــات المتناقل ــه )تاريــخ الخرطــوم( ومــن اقــوي الرواي بالمعرفــة اوردهــا البروفســر ابوســليم في كتاب

ــوذ  ــوم ماخ ــم الخرط ــا ان اس ــاء فيه ــاء ج ــلطنة الزرق ــام الس ــع الي اي ــة ترج ــد بوثيق ــم الخرطوم,وج اس

ــرة  ــرة صغ ــداً جزي ــل الازرق وتحدي ــة للني ــة الرقي ــلي الضف ــع ع ــي تق ــاقرة شرق الت ــة البش ــن منطق م

دايمــة الخــضرة تقــع داخــل مجــري النيــل الازرق الآن تســتخدم كمــرسي للبنطــون الــذي يربــط البشــاقرة 
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

ــر في  ــد مــن الشــاطي الي داخــل مجــري النه ــرة لســان يمت ــت هــذه الجزي ــث كان ــة. حي ــرة المروي بالجزي

شــكل خرطــوم, وكانــوا يســمونها آنــذاك بالخرطــوم لانهــا تشــابه خرطــوم الفيــل في شــكلها. ومنهــا انتقــل 

الاســم الي الخرطــوم وإطلــق عليهــا في ذاك الحــن اســم )خرتــوم البشــاقرة).

الروايــة في حقيقتهــا ذات قيمــة تاريخيــة للباحثــن في هــذا المجــال فهــي موجــودة بــدار الوثائــق 

القوميــة وامــا مــن ناحيــة صحــة محتواهــا فتحتــاج لمزيــد مــن البحــث والتدقيــق .

كتــاب تاريــخ الخرطوموجــود بالمكتبــات الســودانية )مكتبــة كليــة الاداب جامعــة الخرطــوم( وكــا 

هــو معــروف فــان ابــو ســليم عــالم في التاريــخ اول مديــر دار الوثايــق القوميــة. فهــذه الروايــة توكــد ان 

للبشــاقرة تاريــخ معــروف وكذلــك لهــا الفضــل والســبق عــلي عاصمــة الســودان تاريخيــاً, وكذلــك تــورخ 

ــات  ــة )اي لم ي ــة صحيح ــن المعلوم ــو لم تك ــي ل ــاس, وحت ــن الن ــذاك ب ــمعتها آن ــاقرة وس ــة ة للبش الرواي

ــك يمكــن  ــة. )69( وكذل ــة عــن هــذه الرواي ــذا لا ينفــي القيمــة التاريخي ــوم مــن البشــاقرة( فه اســم الخرت

تاكيــد صحــة المروايــة اذا مــا علمنــا ان اول مــن اســس مســجد بالخرطــوم هــو اربــاب العقائــد وهــو احــد 

ابنــاء منطقــة البشــاقرة غــرب وهنــا تجــدر الاشــارة الي الروابــط القويــة التــي تربــط بــن البشــاقرة شرق 

والبشــاقرة غــرب ومــن الاســم يتضــح حجــم الرابــط فالمنطقتــن هــا اسرة واحــدة متفرقــة عــلي جنبــات 

النيــل وليــس فقــط تشــابة في اســاء.

كــا ان هنــاك اســاء كثــرة تقــارب اوتشــابه اســم البشــاقرة فهنــاك الشــبارقة وعديــد البشــاقرة 

,وتقــول الروايــات المحكيــة ان جميــع هــذه اســاء ترجــع الي احــد الاجــداد وهــو عــلي الاشــقر ابــن رفاعــة 

الطهطــاوي:

ــن  ــع اب ــي تســمي رفاعــة واســمه راف ــل الت ــه جــد القبائ تسلســل النســب مــن الســيد رافــع لأن

الســيد عامــر بــن الســيد إســاعيل بــن الســيد إبراهيــم القريــن بــن الســيد عــى الرضــا بــن الســيد مــوسي 

الكاظــم بــن الســيد جعفــر الصــادق بــن الســيد محمــد الباقــر بــن الســيد عــى زيــن العابديــن بــن الســيد 

ــن الســيدة فاطمــة الزهــراء بنــت رســول  ــن أبي طالــب واب ــن الســيد عــى ب الحســن ســيد الشــهداء واب

اللــه )(. والســيد رافــع هــذا هــو جــد كل قبائــل رفاعــة هــو والــد حمــد الــذي تــوفي في أثنــاء مســرة 

القبيلــة في عتمــور )أبــو حمــد( شــال بربــر ولذلــك ســمي المــكان باســمه .وخلــف رافــع ابنــه حمــد في 
ــة الأسرة. )70( زعام

عديد البشاقرة:
تقــع قريــة عديــد البشــاقرة في شــال غــرب ولايــة الجزيــرة المعطــاء. تبعــد حــوالي 7 كيلــو مــن 

ــد  ــة أبوعــر، وترق ــي اللعوت ــط فرع ــط بشــارع ظل ــة وترتب ــة التكين ــد منطق ــدني الخرطــوم عن ــارع م ش

غــر  بعيــدة عــن شريــط الســكة حديــد الواصــل بــن مــدني والخرطــوم، وتمتــاز عديــد البشــاقرة بالمزايــا 

ــم عرتهــم وحبهــم للغريــب. ــا كــرم أهلهــا وســهولة التعامــل معهــم وعظي ــة أهمه الاجتاعي

هــذه القريــة هــي جــزء مــن منطقــة البشــاقرة الكــبرى والتــي تتكــون مــن ســبعة قــرى تســمى 

حــال البشــاقرة الســبعة وهــي تلــك القــرى التــي تفرعــت منهــا البشــاقرة الرقيــة وتقــع هــذه المنطقــة 

مــا بــن المســيد والكاملــن بولايــة الجزيــرة ويرجــع اســم البشــاقرة إلى عــلي اب بشــقر الجــد الكبــر لهــم 
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د. علي أحمد عباس محمد 

وهــي بطــن مــن بطــون قبائــل رفاعــة مــع خليــط مــن المحــس مــن أحفــاد الشــيخ حمــد ود أم مريــوم 

جــدي لامــي مــن ناحيــة أمهــا رحمهــم اللــه الذيــن انتقلــوا للمنطقــة كــا فعــل غرهــم ولظــروف مختلفــة  

اجتاعيــة ودينيــة واعتقــد أن جــدودي للوالــدة مــن ناحيــة أمهــا بخيتــة بــت أميــلي رحلــوا مــن تــوتي لنر 

العلــم والديــن بــن أهــل المنطقــة .. وكذلــك أحفــاد أربــاب العقائــد الــذي هاجــر مــن تــوتي إلى منطقــة 

البشــاقرة لنــر الإســام وكذلــك تــزوج مــن رفاعــة بعــد أن فقــه المحــس دينيــاً وعلمهــم أمورهــم الرعيــة 

هاجــر هجرتــه الثانيــة.  إلى منطقــة ليمــوت ودفــن هنــاك بعــد أن أكمــل رســالته .. أمــا في البشــاقرة فقــد 

تــرك أحــد أبنائــه هنــاك ليكمــل مســرة أبيــه ويبقــى إلى جانــب أخوانــه مــن أهــل البشــاقرة. وعند تأســيس 

مــروع الجزيــرة تــم توزيــع الحواشــات عــى النــاس وبــدأ بذلــك التوافــد إليهــا والاســتقرار عندها.وقيــل 

أن مــن أوائــل ســكانها جــدي لامــي أحمــد عبــد اللــه الملقــب بــود جبــرة رحمــه اللــه وهــو والــد الخــال 

ــة أن عديــد البشــاقرة قــد  الباقــر صاحــب ومؤســس صحيفــة الخرطــوم وعــى حســب الروايــات المتداول

ســبق إنشــاء المــروع وتتوفــر فيهــا المراعــي الخصيــة وتوجــد فيهــا غابــة اشــتهرت بغابــة ســيدنا عثــان 

ود طلحــة وهــي غابــة ســنط جافــة  لا تصلــح لمرعــى وتــزرع فيهــا الزراعــة المطريــة ومنطقــة البشــاقرات 

غنيــة بأهــل العلــم والمعرفــة وتفــوق في جميــع المجــالات العلميــة والثقافيــة والسياســية كــا وجــدت فيهــا 
المــدارس الأوليــة التــي أنشــأت في نهايــة الأربعينــات. )71(

الخاتمة:
ــل  ــل المحــس في أواســط الســودان نخلــص مــا ســبق إلى أن قبائ ــا في دراســة قبائ بعــد أن تجولن

المحــس مــن أصــل خزرجــي وســكنوا شــال الســودان ثــم هاجــروا إلى وســط الســودان في القــرن الســادس 

ــدة  ــم قاع ــر منه ــاوي، وظه ــر الخ ــامي وتعم ــن الإس ــر الدي ــراً في ن ــم دواً كب ــادي وكان له ــر المي ع

التعليــم الدينــي وهــم أول مــا أوقــدوا نــار القــرآن خاصــة في العيلفــون وجزيــرة تــوتي وبــري المحــس وحلــة 

حمــد والبشــاقرة الــذي وجــد فيهــا وثيقــة تاريخيــة باســم الخرطــوم مأخــودة مــن البشــاقرة وهــو أول مــن 

أسســوا مســجداً بالخرطــوم ومــن هــذه القــراءة توصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات وذلــك 

عــى نحــو مــا يــلي:

النتائح:
المحــس وهــي قبيلــة مــن القبائــل الســودانية التــي تســكن شــال الســودان وهــي ذات أصــل . 1

خزرجــي ينتســبوا إلى أبي بــن كعــب الأنصــاري .

هاجــر المحــس مــن الشــال إلى وســط الســودان لعــدة أســباب منهــا عــدم الأمــان وضيــق . 2

ــة. الأراضي الزراعي

وكان لهم دوراً كبراً في نر تعليم الدين الإسامي في وسط السوداني.. 3

ومــن الذيــن هاجــروا مــن الشــال إلى أواســط الســودان وهــو أربــاب العقائــد وخوجــلي أبــو . 4

الجــاز وحمــد ود أم مريــوم والشــيخ إدريــس الأربــاب.

واستقر المحس في توتي والخوجاب وحلة حمد والعيلفون والبشاقرة شرق.. 5
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التوصيات:
يــوصي الباحــث الباحثــن في التبحــر في مجــال تاريــخ القبائــل الســودان وذلــك بغــرض المعرفــة . 1

والإلمــام بعــادات وتقاليــد القبائل الســودانية.

ضرورة الاهتام بالبحث العلمي الذي يهتم بالراث السوداني.. 2

ضرورة إثــراء المكتبــة الجامعيــة بالمعلومــات القيمــة التــي تفيــد الباحثــن في كتابــة البحــث . 3

العلمــي.

ضرورة توفر المراجع والمصادر السودانية بالجامعات.. 4

معرفة دور قادة التعليم الديني في نر الإسام في أنحاء السودان.. 5
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د. علي أحمد عباس محمد 

الهوامش:
ــد ( 1) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــة في الســودان، ترجم ــدن الثاث ــخ المحــس، الم ــان، نســب وتاري ريتشــارد لوب

الهاشــمي، الســودان، 1983م، ص 1

عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، صفحات من تاريخ توتي، السودان، مطبعة سنيت 2018م، ص 11.( 2)

 ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 4.( 3)

ــخ ( 4) ــبراري، الســودان، ط2ـ الأولى، تاري ــة ال ــخ مدين ــات مــن تاري ــد اللطيــف المــرف خليفــة، عتب عب

النــر، 2017م، ص 32.

 ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 10.( 5)

المرجع السابق، ص 12.( 6)

 بدر الدين حامد الهاشمي، السودان، 1983م، ص 12.( 7)

 العنج هم قبائل يسكنون جنوب النيل الأزرق ودخلوا الإسام وانضموا لدولة الفونج.( 8)

ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 4.( 9)

ــل، الســودان دار عــزو ( 10) ــة العليفــون درة شرق الني ــخ مدين ــركات، تاري ــة ب عــلي الفــي الحــبر الخليف

ــع، 2011م، ص 10. ــر والتوزي للن

الرف عبد اللطيف المرف خليفة، المرجع السابق، ص 15.( 11)

ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 17.( 12)

ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 18.( 13)

المرجع السابق، ص 20.( 14)

الرف عبد اللطيف المرف خليفة، المرجع السابق، ص 3.( 15)

 الرف عبد اللطيف المرف خليفة، المرجع السابق، ص 14.( 16)

عزه حسن أحمد خوجلي، بن توتي والصافية، السودان، الخرطوم، 2021م، ص 88.( 17)

عزه حسن أحمد خوجلي، المرجع السابق ص 90.( 18)

عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، صفحات من تاريخ توتي السوادن، مطبعة بسنن، 2017م، ص 21.( 19)

المرجع السابق، ص 27.( 20)

 المرجع السابق نفسه ، ص 28.( 21)

 ريتشــارد لوبــان، المرجــع الســابق، نســب وتاريــخ محــس المــدن الثاثــة في الســودان، ترجمــة بــدر ( 22)

الديــن حامــد الهاشــمي، الســودان، 1943م.

 عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، مرجع سابق، ص 30.( 23)

 قاسم عون الريف، القبائل والأنساب في السودان، السودان، الناشر ع الش قاسم، 1996م، ص 121.( 24)

ــد ( 25) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب  ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1943م، ص 1.

 ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 10.( 26)
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

ــد ( 27) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1943م، ص 21.

ريتشارد لوبان، مرجع سابق، ص 30.( 28)

 المرف عبد اللطيف المرف، عتبات من تاريخ مدينة البراري، السودان ج، ح، 1963م، ص 149.( 29)

ريتشارد لوبان، مرجع سابق، ص 34.( 30)

المرجع سالابق، ص 33.( 31)

المرجع  نفسه، ص 30.( 32)

المرف عبد اللطيف المرف، عتبات من تاريخ مدينة البراري، السودان ج، ح، 1963م، ص 29.( 33)

المرجع السابق، 1963م، ص 30.( 34)

المرف عبد اللطيف المرف، عتبات من تاريخ مدينة البراري، السودان ج، ح، 1963م، ص 150.( 35)

المرف عبد اللطيف المرف، عتبات من تاريخ مدينة البراري، السودان ج، ح، 1963م، ص 151.( 36)

 أبــو القاســم عثــان الطيــب، الجريــف شرق، الخرطــوم، الأمانــة العامــة للخرطــوم عاصمــة الثقافــة ( 37)

ــة، ط الأولى، 2005مــن ص 23. العربي

ــوم، ط الأولى، ( 38) ــودان، الخرط ــات، الس ــخ وعاق ــق شرق تاري ــم، الجري ــزة إبراهي ــن حم ــر حس جعف

.62 ص  2010م، 

ــد ( 39) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1983م، ص 100.

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي، الســودان، مطبعــة بســنن، 2017م، ( 40)

ص 134.

المرجع السابق، ص 135.( 41)

عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، المرجع السابق، ص 135.( 42)

المرجع السابق، ص 136.( 43)

ــوم، ط الأولى، ( 44) ــودان، الخرط ــات، الس ــخ وعاق ــف شرق تاري ــم، الجري ــزة إبراهي ــن حم ــر حس جعف

.62 ص  2010م، 

عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، المرجع السابق، ص 140.( 45)

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، ( 46)

ص 127.

ــد ( 47) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1983م، ص 111.

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، ( 48)

ص 129.

 المرحع السابق، ص 130.( 49)
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د. علي أحمد عباس محمد 

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، ( 50)

ص 131.

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، ( 51)

ص 132.

المرحع السابق، ص 133.( 52)

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، ( 53)

ص 135.

ــة العليفــون دور شرق النيــل، الســودان، دار عــزة ( 54) ــركات، تاريــخ مدين عــلي الفــي الحــبر الخليفــة ب

ــع، 2011م، ص 7. ــر والتوزي للن

علي الفي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 9.( 55)

علي الفي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 10.( 56)

 أبو القاسم عثان الطيب، عقد الدر من ود حسونة إلى ود بدر، السودان، 1402هـ، ص 33( 57)

علي الفي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 11.( 58)

ــد ( 59) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1983م، ص 120.

علي الفي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 13.( 60)

علي الفي الحبر الخليفة بركات ، مرجع سابق ص 14.( 61)

ريتشارد لوبان، نسب وتاريخ محس المدن الثاثة في السودان، مرجع  سابق، ص 121.( 62)

علي الفي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 17.( 63)

علي الفي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 27.( 64)

علي الفي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 32.( 65)

عبد الرحمن الحاوين حواضر الرفاعين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.( 66)

عون الريف قاسم، القبائل والأنساب في السودان، السودان عون الريف قاسم، 1996م، ص 121( 67)

عبد الرحمن الحاوين حواضر الرفاعين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.( 68)

عبد الرحمن الحاوين حواضر الرفاعين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.( 69)

عبد الرحمن الحاوين حواضر الرفاعين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.( 70)

 عثان يوسف خليل، شيء من دفر الطفولة، سودانايل، Hsudaress.con 4، 2021م.( 71)
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المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: الكتب

أبــو القاســم عثــان الطيــب، الجريــف شرق، الخرطــوم، الأمانــة العامــة للخرطــوم عاصمــة الثقافــة ( 1)

ــة، ط الأولى، 2005م. العربي

جعفر حسن حمزة إبراهيم، الجريق شرف تاريخ وعاقات، السودان، الخرطوم، ط الأولى، 2010م.( 2)

ــد ( 3) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــة في الســودان، ترجم ــدن الثاث ــخ المحــس، الم ــان، نســب وتاري ريتشــارد لوب

الهاشــمي، الســودان، 1983م  

عبد الرحمن الحاوين حواضر الرفاعين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.( 4)

ــخ ( 5) ــبراري، الســودان، ط2ـ الأولى، تاري ــة ال ــخ مدين ــات مــن تاري ــد اللطيــف المــرف خليفــة، عتب عب

ــر، 2017م. الن

عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، صفحات من تاريخ توتي، السودان، مطبعة سنيت 2018م.( 6)

عزه حسن أحمد خوجلي، بن توتي والصافية، السودان، الخرطوم، 2021م.( 7)

ــل، الســودان دار عــزو ( 8) ــة العليفــون درة شرق الني ــخ مدين ــركات، تاري ــة ب عــلي الفــي الحــبر الخليف

ــع، 2011م. ــر والتوزي للن

قاسم عون الريف، القبائل والأنساب في السودان، السودان، الناشر ع الش قاسم، 1996م.( 9)
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أ. د. محمد عثمان عبد العزيز- د. أميرة حسن عبد الرحمن - د. حاتم عبد الماجد الصادق عنان 

المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن المنظــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة في خدمــة المجتمعــات 

بالولايــة الشــالية، وتــأتي أهميــة الدراســة بأنهــا أول مســح ميــداني للمنظــات الشــبابية والطلابيــة بالولاية 

الشــالية، وتفيــد المهتمــن بالعمــل الطوعــي الإنســاني بتوفــر المعلومــات الأساســية للمنظــات الشــبابية 

والطلابيــة، والمنظــات الطوعيــة الإنســانية الأخــرى، وتوفــر المعلومــات عــن مشــكلات المجتمعــات 

بالولايــة الشــالية، كــا تفيــد الباحثــن في مجــال العمــل الطوعــي والإنساني.اســتخدمت الدراســة المنهــج 

ــة  ــداني لمنســوبي المنظــات والشــخصيات المفتاحي ــي المي ــي باســتخدام المســح الاجتاع ــي التحلي الوصف

ذات الصلــة بالعمــل الطوعــي الإنســاني، وكانــت أداتي الدراســة؛ الاســتبانة والمقابلــة، وشــمل المســح جميــع 

المنظــات الطوعيــة الانســانية بــكل محليــات الولايــة الشــالية، لتحديــد المنظــات الشــبابية والطلابيــة، 

وعلاقــة المنظــات الأخــرى بالشــباب والطلاب.أهــم نتائــج الدراســة هــي:إنّ عــدد المنظــات التــي 

وصفــت بأنهــا شــبابية أو طلابيــة )31( منظمــة، بنســبة 32 % مــن مجمــوع المنظــات الطوعيــة الإنســانية 

ــارك  ــة يش ــبابية أو طلابي ــر ش ــات غ ــد منظ ــة وتوج ــا )96( منظم ــالية وعدده ــة الش ــة بالولاي العامل

ــي تتخصــص  ــا الشــباب والطــلاب. إنّ المجــالات الت ــا الشــباب والطــلاب، وتســتهدف في برامجه في إدارته

فيهــا المنظــات الشــبابية والطلابيــة بالترتيــب هــي: الصحــة، التعليــم، التنميــة البشريــة، الثقافــة، حقــوق 

ــى:  ــات ع ــذه المنظ ــطة ه ــز أنش ــي، وتترك ــث العلم ــة، والبح ــات الاجتاعي ــات، الخدم ــان، الأقلي الانس

الأطفــال، الشــباب، النســاء، الفقــراء، ذوي الاحتياجــات الخاصــة، والعــال. أهــم توصيــات الدراســة هــي: 

أن يتــم تمويــل الــدورات التدريبيــة وبرامــج خدمــات المجتمــع مــن المنظــات المانحــة. نــشر ثقافــة العمــل 

الطوعــي، التنســيق والتشــبيك بــن المنظــات لــدرء الكــوارث وخدمــة المجتمــع، دعم وتشــجيع اســتمرارية 

المشــاريع والبرامــج، النظــر في ظواهــر أطفــال الشــوارع والمتســولن، وفاقــدي الســند، نــشر الثقافــة الصحيــة 

ومحاربــة العــادات الضــارة، تمويــل مشــاريع اســتقرار الشــباب مــن المنظــات المانحــة، 

الكلمات المفتاحية: المنظمات الشبابية أو الطلابية، مسح ميداني، خدمة المجتمعات.

مسح ميداني للمنظمات الشبابية والطلابية العاملة في خدمة 
المجتمعات بالولاية الشمالية بالسودان

أ.د.محمـــد عثـــمان عبــد العــزيز

د أمـــرة حســـن عبـــد الرحمـــن

د. حـــاتم عبـــد الماجـــد الصـــادق عنـــان 

أستاذ- كلية الطب والعلوم الصحية جامعة دنقلا

أ. مساعد كلية الطب والعلوم الصحية جامعة دنقلا

أ. مشارك كلية التربية دنقلا جامعة دنقلا
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Afield Survey of Youth and student Organizations Working in the 
Service of Communities in the Northern State, Sudan

Prof.Mohamed Osman Abdelaziz 
Dr.Amira Hassan Abd Alrahman 
Dr.Hatim Abdel magid 
Abstract:

The study aimed to identify the youth and students organizations 
acting in community service at the Northern State. This study is counted 
as an analytical descriptive study by using social field survey for the 
individuals of organizations and the key characters relating to voluntary 
humanitarian work. The study has employed the tool of questionnaires 
together with interviews.The most important results of the study are: 
The number of organizations described as youth or students (31) is 
32 % of the total humanitarian voluntary organizations operating in 
the northern state. There are non-student youth organizations in the 
management of which youth and students participate, and their programs 
target young people and students, and the areas in which youth and 
student organizations specialize, in order, are: health, education, human 
development, culture, human rights and minorities, social services, 
and scientific research, and their activities focus on: children, youth, 
women, the poor, people with special needs, and workers. The types 
of activities it undertakes are: training/skills building, collecting 
information/doing studies, teaching, advocating for change in policies 
and/or laws, and oversight of policy implementation.The most important 
recommendations are training courses and community services 
programs have to be financed by the granting organizations. In addition, 
the culture of voluntary work should be spread. There should also be 
coordination and linkage between organization to word off disasters 
and help the community. Continuity of projects and programs should 
also be encouraged. Again, health awareness should be spread together 
with combating harmful traditions. In addition, developing ideas and 
programs has to be considered. 
key words: the voluntary humanitarian organizations, community 
service, social field surv
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الإطار العام للدراسة :
المقــدمة:

هــذه الدراســة تهــدف إلى معرفــة المعلومــات الأساســية للمنظــات الطوعيــة والإنســانية العاملــة 

في خدمــة المجتمعــات بالولايــة الشــالية بالســودان، وتركــز عــي المعلومــات الأساســية للمنظــات الشــبابية 

والطلابيــة، التــي تســعي لتحقيــق أهدافهــا الأساســية وخدمــة جمهورهــا، وترســيخ ثقافــة حقــوق الإنســان، 

والرقابــة عــى أوضــاع حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى التعــاون مــع المنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة، 

ــم  ــة عــى مســح ت ــة المانحــة ، وتعتمــد دراســة المنظــات الشــبابية والطلابي ــة والأجنبي والمنظــات الدولي

إجــراؤه عــى )96( منظمــة بجميــع محليــات الولايــة الشــالية، وتقــوم بخدمــة مجتمعاتهــا، وطرحــت في 

هــذه الدراســة المســحيّة عــدداً مــن الأســئلة المتعلقــة بالمعلومــات الأساســية للمنظــات ومجــالات العمــل 

والأنشــطة الحاليــة، والخطــط المســتقبلية والتحديــات التــي تواجههــا، بالإضافــة إلى تعــاون هــذه المنظــات 

مــع منظــات المجتمــع المــدني المحليــة والإقليميــة والدوليــة الأخــرى، والمشــاريع والبرامــج والأداء المالي.ومــن 

البرامــج والمشروعــات الهادفــة في خدمــة المجتمعــات بالولايــة الشــالية والتــي تــم تنفيذهــا بشراكــة مــع 

اليونيســيف بالولايــة الشــالية: برامــج التنشــئة الإيجابيــة (التأديــب الإيجــابي للأطفــال( والمهــارات الحياتيــة 

في الفــترة بــن 2017-2018م، وكانــت شراكــة بــن اليونيســيف وكليــة تنميــة المجتمــع جامعــة دنقــلا ومجلــس 

الطفولــة بالولايــة الشــالية،  بمحليــات دنقــلا، والقولــد، ورومــي البكــري، وكذلــك برامــج محاربــة العــادات 

ــلات  ــع زواج الطف ــى ومن ــلية للأنث ــاء التناس ــويه الأعض ــتر وتش ــي ب ــاء ع ــام 2019م في القض ــارة في الع الض

ــات دنقــلا،  ــة الشــالية مــن خــلال ورش بمحلي ــة بالولاي ــن اليونيســيف ومجلــس الطفول وكانــت شراكــة ب

ومــروي، والدبــة، مــع القابــلات ورجــال الديــن ورجــال القانــون، بالإضافــة إلى تقريــر حالــة الأطفــال 2020م، 

وتــأتي أهميــة هــذه الدراســة المســحية الميدانيــة للمنظات الشــبابية والطلابيــة العاملة في خدمــة المجتمعات 

بالولايــة الشــالية في توفــر المعلومــات الأساســية للمنظــات الشــبابية والطلابيــة، والمنظات الأخــرى العاملة 

في الولايــة الشــالية، وتســهم في المزيــد مــن الشراكــة مــع اليونيســيف وشركائهــا المانحــن.

مشكلة الدراسة: 
هنالــك تحديــات ومعوقــات تواجــه المنظــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة في خدمــة المجتمعــات 

بالولايــة الشــالية، كــا أنً هنالــك تحديــات ومعوقــات تواجــه المجتمعــات بالولايــة الشــالية في تلقــي 

الخدمــات، ومــن هنــا تلخصــت مشــكلة الدراســة في عــدم توفــر المعلومــات الأساســية للمنظــات وعــدم 

ــة  ــات الشراكــة بــن المنظــات في دعــم المجتمعــات بالولاي توفرهــا للمجتمــع لتســاعد في تحديــد مطلوب

الشــالية، ويمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيــس التــالي:

ما المعلومات الأساسية للمنظات الشبابية والطلابية العاملة في خدمة المجتمعات بالولاية الشالية؟ 

والذي تتفرع منه الأسئلة التالية:

ما المنظات الشبابية والطلابية العاملة في خدمة المجتمعات بالولاية الشالية؟. 1

مــا المشــاريع والبرامــج للمنظــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة في خدمــة المجتمعــات . 2

بالولايــة الشــالية.
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ــالية . 3 ــة الش ــات بالولاي ــة المجتمع ــة في خدم ــة العامل ــبابية والطلابي ــات الش ــل للمنظ ه

ــري. ــات أخ ــع جه ــاون وشراكات م تع

ــة . 4 ــات بالولاي ــة المجتمع ــة في خدم ــة العامل ــبابية والطلابي ــات الش ــالي للمنظ ــا الأداء الم م

ــالية. الش

مــا التحديــات والعوائــق التــي تواجــه المنظــات الشــبابية والطلابيــة في تقديــم الخدمــات . 5

ــة الشــالية. للمجتمعــات بالولاي

ما التحديات والعوائق التي تواجه المجتمعات بالولاية الشالية في تلقي الخدمات.. 6

ــات . 7 ــه المنظ ــي تواج ــات الت ــق والتحدي ــى العوائ ــب ع ــة للتغل ــتراتيجيات المقترح ــا الاس م

ــات. ــم الخدم ــالية في تقدي ــة الش ــة بالولاي ــبابية والطلابي الش

ــات . 8 ــي تواجــه المجتمع ــات الت ــق والتحدي ــب عــى العوائ ــا الاســتراتيجيات المقترحــة للتغل م

ــات. ــي الخدم ــة الشــالية في تلق بالولاي

اهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى:
الكشــف عــن جميــع المنظــات الطوعيــة والإنســانية العاملــة في خدمــة المجتمعــات بالولايــة . 1

الشالية.

التعــرف عــى المنظــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة في خدمــة المجتمعــات بالولايــة . 2

الشــالية.

الكشــف عــن المشــاريع والبرامــج للمنظــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة في خدمــة . 3

الشــالية. بالولايــة  المجتمعــات 

الوقــوف عــى تعــاون وشراكات المنظــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة في خدمــة المجتمعــات . 4

بالولايــة الشــالية مــع الجهــات الأخــرى.

ــات . 5 ــة المجتمع ــة في خدم ــة العامل ــالي للمنظــات الشــبابية والطلابي التعــرف عــى الأداء الم

ــة الشــالية. بالولاي

الوقــوف عــى التحديــات والعوائــق التــي تواجــه المنظــات الشــبابية والطلابيــة في تقديــم . 6

ــة الشــالية. الخدمــات للمجتمعــات بالولاي

الوقوف عى التحديات والعوائق التي تواجه المجتمعات بالولاية الشالية في تلقي الخدمات.. 7

ــه . 8 ــي تواج ــات الت ــق والتحدي ــى العوائ ــب ع ــة للتغل ــتراتيجيات المقترح ــن الاس ــف ع الكش

ــات. ــم الخدم ــالية في تقدي ــة الش ــة بالولاي ــبابية والطلابي ــات الش المنظ

ــه . 9 ــي تواج ــات الت ــق والتحدي ــى العوائ ــب ع ــة للتغل ــتراتيجيات المقترح ــن الاس ــف ع الكش

ــات. ــي الخدم ــالية في تلق ــة الش ــات بالولاي المجتمع

أهمية الدراسة:
تــأتي أهميــة الدراســة بأنهــا أول دراســة مســح ميــداني للمنظــات الطوعيــة والإنســانية بالولايــة 

ــية  ــات الأساس ــر المعلوم ــاني، بتوف ــي الانس ــل الطوع ــن بالعم ــد المهتم ــا تفي ــك أنه ــالية،)1( ولا ش الش
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للمنظــات الشــبابية والطلابيــة، والمنظــات الطوعيــة الإنســانية الأخــرى، وتوفــر المعلومــات عــن 

ــاني. ــي والإنس ــل الطوع ــال العم ــن في مج ــد الباحث ــا تفي ــالية،  ك ــة الش ــات بالولاي ــكلات المجتمع مش

منهجية الدراسة:
المســح الاجتاعــي يعــرف بأنــه محاولــة منظمــة لتحليــل وتفســر وتقريــر الوضــع الراهــن لنظــام 

اجتاعــي أو جاعــة أو بيئــة معينــة وينصــب البحــث المســحي عــى الوقــت الحــاضر وليــس عــى اللحظــة 

الحــاضرة كــا أنــه يهــدف إلى الوصــول إلى بيانــات يمكــن تصنيفهــا وتفســرها وتعميمهــا وذلــك للاســتفادة 

منهــا في المســتقبل وخاصــة في الأغــراض العلميــة)2( وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التحليلية 

باســتخدام المســح الاجتاعــي الميــداني لمنســوبي المنظــات والشــخصيات المفتاحيــة ذات الصلــة بالعمــل 

ــات  ــع المنظ ــح جمي ــمل المس ــة، وش ــتبانة والمقابل ــة أداتي الاس ــتخدمت الدراس ــاني، واس ــي الإنس الطوع

ــة  ــة، وعلاق ــد المنظــات الشــبابية والطلابي ــة الشــالية، لتحدي ــات الولاي ــكل محلي ــة الإنســانية ب الطوعي

المنظــات الأخــرى بالشــباب والطــلاب، وأدوات جمــع البيانــات هــي:

المقابلات مع مصادر مفتاحية، تم إجراء المقابلات وتسجيل الملاحظات. 1

استطلاع آراء منسوبي المنظات من خلال الاستبانة المرفقة بعد تحكيمها.. 2

أسئلة مقابلة خاصة بالمنظات الشبابية والطلابية العاملة في خدمة المجتمعات بالولاية الشالية.. 3

حدود الدراسة:
الحــدود الموضوعيــة: مســح ميــداني للمنظــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة في خدمــة المجتمعــات 

ــالية. بالولاية الش

الحدود الزمانية: يونيو / 2021م.

الحدود المكانية: جميع محليات الولاية الشالية، السودان

مصطلحات الدراسة:
المقصود بالمنظمات الشبابية أو الطلابية:

رغــم عــدم وجــود تعريــف دولي متفــق عليــه عالمياً للفئــة العمريــة للشــباب، إلًا أنً الأمــم المتحدة، 

ولأغــراض إحصائيــة ودون المســاس بــأي ُتعاريــف أخــرى، تعــرفٍ »الشــباب« عــى أنهــم الأشــخاص الذيــن 

ــام 1981، وتســتند  ــا 28/36 لع ــة في قراره ــة العام ــا لجمعي ــاً، وأقرتًه ــن 15 و24 عام ــتراوح أعارهــم ب ت

ــه  ــارف علي ــف المتع ــف، وإنً التعري ــذا التعري ــباب إلى ه ــأن الش ــدة بش ــم المتح ــاءات الأم ــع إحص جمي

والفــروق الدقيقــة لمصطلــح »الشــباب« يختلــف مــن بلــد إلى آخــر، وهــذا يتوقــف عــى تناســب بعــض 

العوامــل الاجتاعيــة والثقافيــة والمؤسســية والاقتصاديــة والسياســية لــكل مجتمــع.)3(

تعريف للمصطلحات وفق قانون العمل الطوعي والإنساني السوداني: 
المنظمــة الطوعيــة الوطنيــة: يقصــد بهــا »المنظمــة الطوعيــة الســودانية غــر الحكوميــة ولا تشــمل 

أيمــن التــالي«: )4(

شركة يتم تسجيلها وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925مأ. 

حزب سياسي.ب. 
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 منظمــة المجتمــع المــدني: يقصــد بهــا »منظمــة المجتمــع المــدني التــي تبــاشر العـــــملج. 

الطوعي والإنساني ليس لأغراض الربح«.

المنظمــة الخريــة: يقصــد بهــا »المنظمــة التــي يتــم إنشــاؤها بواســطة مواطنــن أو مجموعــات أو 

أفــراد لديهــم المقــدرة الماليــة لإنشــاء واســتمرار الأنشــطة الخريــة« .

المنظمــة الطوعيــة الأجنبيــة: يقصــد بهــا »المنظمــة غــر الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة ذات الصفــة 

الدوليــة أو الإقليميــة التــي يتــم تســجيلها بموجــب أحــكام القانــون أو المرخــص لهــا بالعمــل في الســــــودان 

وفقــاً للاتفاقيــة القطرية«. 

المجتمع المدني: 
يشــر »إلى كل أنــواع الأنشــطة التطوعيــة التــي تنظمهــا الجاعــة حــول مصالــح وقيــم وأهــداف 
مشــتركة وتشــمل هــذه الأنشــطة المتنوعــة الغايــة التــي ينخــرط فيهــا المجتمــع المــدني لتقديــم الخدمــات، 
أو دعــم التعليــم، المســتقل، أو التأثــر عــى السياســات العامــة، ويضــم المجتمــع المــدني مجموعــة واســعة 
ــة  ــاة العام ــا وجــود في الحي ــي له ــة الت ــر الربحي ــات غ ــة والمنظ ــر الحكومي ــات غ ــن المنظ ــاق م النط
ــة أو  ــارات أخلاقي ــن، اســتناداً إلى اعتب ــا أو الآخري ــم أعضائه ــر عــن اهتامــات وقي وتنهــض بعــبء التعب
ثقافيــة أو سياســية أو علميــة أو دينيــة أو خريــة، ومــن ثــم يشــر مصطلــح مؤسســات المجتمــع المــدني 
إلى جمعيــات ينشــئها أشــخاص تعمــل لنــرة قضيــة مشــتركة، وهــي تشــمل المنظــات غــر الحكوميــة، 
والنقابــات العاليــة، وجاعــات الســكان الأصليــن، والمنظــات الخريــة، والمنظــات الدينيــة، والنقابــات 
ــن منظــات المجتمــع المــدني  ــي تجمــع ب ــزة المشــتركة الت ــا المي ــة، ومؤسســات العمــل الخــري. أم المهني

كافــة، عــى شــدة تنوعهــا، فهــي تتمثــل باســتقلالها عــن الحكومــة والقطــاع الخــاص.)5(

:students organizations :المنظمات الطلابية
ــا أهــداف سياســية تتفــق  ــد يكــون له ــم. وق ــوة خاصــة به ــة لإيجــاد ق ــآزر الطلب هــي نتيجــة ت

ــه  ــح تحــدد علاقات ــة أو لوائ ــن أو أنظم ــم، وقوان ــذا التنظي ــد ه ــاه الســياسي في بل ــع الاتج ــف م أو تختل

ــم.)6( ــه وحقوقه ــات أعضائ ــة وواجب ــة والخارجي الداخلي

أهداف المسح الاجتماعي:
تتفــــاوت أهــــداف المســــح مــــن دولــــة الــــى اخــرى بحســــب الغــــرض مــن تنفيــــذه، امــا 

الهــــدف الكلــــي فيتمثــــل فــــي بعديــــن رئيســين؛

البعــــد الأول: توفيــــر قاعــــدة بيانــــات اقتصاديــــة اجتاعيــــة تعكــــس واقــــع الإنفــــاق 	 

الاســــتهلاكي والدخــــل لــــدى الأســــر والأفــراد.

البعـد الثانـي: توفيـر البيانـات اللازمـة لبنـاء سـلة السـلع والأهميـات النسـبية الخاصـة ببنـاء 	 
الرقـم القياسـي لأسـعار المسـتهلك. )7(

  ملخص تنفيذي لنتائج المسح الميداني: 
أولًا: نتائج مقابلات الشخصيات المفتاحية بالمنظمات:

1. عــدد المنظــات الطوعيــة المســجلة لخدمــة المجتمعــات بالولايــة الشــالية )540( منظمــة، عــى 

النحــو التــالي: محليــة دنقــلا )301(، محليــة مــروي )94(، محليــة الدبــة )61(، محليــة حلفــا )38(، محليــة 
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البرقيــق )19(، محليــة دلقــو )16(، محليــة القولــد )11(. 

2. عدد المنظات التي تمَ إلغاء سجلها )8( منظات. 

ثانياً: نتائج المسح الميداني بأداة الاستبانة:
ــت  ــة، وكان ــبابية أو الطلابي ــات الش ــى المنظ ــز ع ــة بالتركي ــات الطوعي ــع المنظ ــمل جمي وتش

ــالي: ــو الت ــى النح ــج ع النتائ

عــدد المنظــات الطوعيــة والإنســانية التــي تــمً إجــراء المســح الميــداني عليهــا )96( منظمــة، منهــا 

)31( منظمــة لهــا علاقــة بالشــباب والطــلاب تــمً إجــراء مســحها بالاســتبانة والمقابلــة معــاً، أي حــوالي 32 

% مــن جملــة عــدد المنظــات الطوعيــة الإنســانية، وقــد تــمً مســح جميــع المنظــات بالاســتبانة فقــط، 

وذلــك للوقــوف عــى علاقتهــا بالشــباب والطــلاب، وخدمــة المجتمــع، وكانــت النتائــج عــى النحــو التــالي:

1.البيانات الأساسية عن المنظمات التطوعية والانسانية:
إنً معظــم المنظــات الشــبابية والطلابيــة تأسســت في الفــترة بــن )2019-2010(، وغالبيــة 

المنظــات الشــبابية والطلابيــة منظــات خريــة.

إنً أغلب المنظات الشبابية والطلابية )مسجلة( بنسبة فوق الوسط بلغت 67.74 %.

إنً غالبية المنظات الشبابية والطلابية )غر محظورة( بنسبة 77.42 %.

ــة لا  ــا والطلابي ــدد 5 منه ــا ع ــوني، بين ــع قان ــا وض ــة له ــبابية والطلابي ــات الش ــة المنظ إنً غالبي

ــوني. ــا وضــع قان ــر له يتوف

إنً معظم المنظات الشبابية والطلابية معتمدة وفق معاير محلية. 

إنً أغلب المنظات الشبابية والطلابية لها رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية.

منهــا  7 عــدد  بينــا  مقــر،  لهــا  والطلابيــة  الشــبابية  المنظــات  أغلــب   إنً 

ليس لها مقر ثابت.

إنً غالبية المنظات الشبابية والطلابية لها أصول بشرية، وأصول ثابتة.

إنً نوع الدوام بالمنظات الشبابية والطلابية غالباً دوام جزئي.

إنً غالبية المتطوعن بالمنظات الشبابية والطلابية يتراوح عددهم بن )500-101(.

2.مشاريع المنظمة:
إنً غالبيــة المســتهدفن بالمنظــات الشــبابية والطلابيــة )الأطفــال + الشــباب(، بالإضافــة إلي طلبــة 

الكليــات أو العاملــن بالمؤسســة التــي بهــا المنظمــة.

تشارك المرأة في تنفيذ جميع البرنامج بنسبة 100.00 %.

ــة  ــم+ الصحــة+ الرعاي ــة في )التعلي إنً أعــي نســبة لمجــالات عمــل المنظــات الشــبابية والطلابي

ــام  ــرى في: الاهت ــالات الأخ ــل المج ــد(، وتتمث ــاصرة والتأيي ــون+ المن ــال )القان ــاً في مج ــة(، وأيض اجتاعي

ــة،  ــاركة الاجتاعي ــة، المش ــية والعقلي ــة النفس ــم الصح ــب، تقدي ــال التدري ــوبي، مج ــتراث الن ــة، ال بالبيئ

ــور ــرح والفلكل ــة، والم ــلع الضروري ــع الس ــون، توزي ــة والفن الثقاف
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3.التعاون والشراكة مع الجهات الأخرى:
ــة ضعيــف، ومســتوي  ــة مــع الجهــات الحكومي إنً مســتوي تعــاون المنظــات الشــبابية والطلابي

ــات والمنظــات مســتوي متوســط. المشــاركة مــع الهيئ

4.الأداء المالي :
غالبية المنظات الشبابية والطلابية تعمل وفقاً لسياسات مالية واضحة.

مســتوي التدقيــق المــالي والقانــوني للحســابات الســنوية للمنظــات الشــبابية والطلابيــة مســتوي 

فــوق الوســط.

غالبية مصادر التمويل بالمنظات الشبابية والطلابية )حكومي + ذاتي +خارجي(.

5.التحديات والعوائق والحلول:
ــات  ــن المنظ ــات م ــي الخدم ــع في تلق ــه المجتم ــي تواج ــق الت ــة والعوائ ــات الرئيس إنً التحدي

الشــبابية والطلابيــة هــي )شروط التمويــل+ التدريــب +المســاعدة القانونيــة +الضرائــب والعوائــد نقــص 

ــدرات. ــاءة والق الكف

إنً التحديــات الرئيســة والعوائــق التــي تواجــه جميــع المنظــات الشــبابية والطلابيــة في تقديــم 

الخدمــات هــي )التعليــم+ نقــص الكفــاءة والقــدرات+ الخدمــات والرعايــة(.

ثالثاً: نتائج المسح الميداني بأداة المقابلة للمنظمات الشبابية أو الطلابية:
ــا  ــات يديره ــك منظ ــة )31(، وهنال ــبابية أو طلابي ــا ش ــت بأنه ــي وصف ــات الت ــدد المنظ إنً ع

الشــباب والطــلاب، وأخــري يشــارك في ادارتهــا الشــباب والطــلاب، ويســتفيد منهــا الشــباب والطــلاب، منهــا 

ــا مشــاركات مــع منظــات شــبابية  ــة، وله ــة للتنمي ــة والإرشــاد والمنظمــة الأفريقي ــدار للتنمي منظمــة بي

وطلابيــة، ومــن المنظــات الشــبابية والطلابيــة التــي لهــا شراكــة معهــا: الســودان للتنمية)ســودو(، وشــبكة 

تثقيــف الشــباب الأقــران YPEER، وفرقــة ألــوان الطيــف الاســتعراضية.

إنً المجــالات التــي تتخصــص فيهــا المنظــات الشــبابية والطلابيــة هــي: الصحــة، والتعليــم، والتنمية 

البشريــة، والثقافــة، وحقــوق الانســان والأقليــات، والخدمــات الاجتاعية، والبحــث العلمي.

ــراء، ذوي  ــاء، الفق ــباب، النس ــال، الش ــي: الأطف ــة ع ــبابية والطلابي ــات الش ــطة المنظ ــز أنش تترك

ــال. ــة، والع ــات الخاص الاحتياج

أنــواع الأنشــطة التــي تقــوم بهــا المنظــات الشــبابية والطلابيــة هــي: التدريــب / بنــاء المهــارات، 

جمــع معلومــات / عمــل دراســات، التعليــم، الدعــوة للتغيــر في السياســات و/أو القوانــن، والرقابــة عــى 

تطبيــق السياســات.

عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
مرحلة تجهيز البيانات ومعالجتها تعـــدّ هـــذه المرحلـة مـــن المراحـل المهمـة التـي يجـب تنفيذهـا 

بعنايـــة، نظـــراً إلـــى تأثرهـا المباشـر فـي دقـة البيانـات ونوعيتهـا، حيـث إنـه ينتـج منهـا الشـكل النهائـي 
للبيانـــات التـي يتـم جمعهـا والتـي سـتتم دراسـتها وتحليلها ونشـرها.)8(
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عنــد تنزيــل البيانــات وتفريغهــا لوحــظ الامتنــاع عــن الاســتجابة لبعــض الفقــرات، وهنالــك مــن 
حــدد أكــر مــن خيــار وتــم أخــذ كل مجموعــة عــى حســب الخيــارات المحــددة، وتــم ربــط الخيــارات 
بالجــدول بعلامــة )+(، حيــث أن عــدد الاســتارات )31( اســتبانة للمنظــات الشــبابية أو الطلابيــة وكانــت 

نتائــج المســح عــى النحــو التــالي:
الجزء الأول : البيانات الشخصية :

الجــدول )1( يوضــح الوظيفــة: وتمثــل وظيفــة الشــخص بالمنظمــة إلًا أنً هنالــك 23 مبحــوث قــد 
كتبــوا وظائفهــم بالحيــاة العامــة أي حــوالي 27 % مــن الذيــن أجابــوا عــن هــذا الســؤال، وذلــك حســب 

الجــدول أدنــاه.

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارالوظيفة

77.42 %24رئيس أو نائب أو مدير

3.23 %1الأمن العام

 0 % 0الأمن المالي

3.23 %1الأمن الاجتاعي

3.23 %1الآمن الإعلامي

  0 % 0الأمن الرياضي

3.23 %1منسق الشبكة

6.45 %2وظيفة ليست بالمنظمة

3.23 %1لم يستجيب

100.00 %31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة خيــار هــي )رئيــس أو نائــب مديــر(، بنســبة 77.42 % 

لعــدد 24 منظمــة مــن جملــة 31 منظمــة شــبابية أو طلابيــة.

الجدول )2( يوضح النوع )الجنس(:

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارالجنس

58.06 %18ذكر

41.94 %13أنثى

 0 %  0لم يستجيب

100.00 %31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(



194 مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م

مسح ميداني للمنظمات الشبابية والطلابية العاملة في خدمة المجتمعات بالولاية الشمالية بالسودان

ــا  مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة للذكــور بلغــت 58.06 % لعــدد 18 منظمــة، بين

ــة. ــدد 13 منظم ــاث 41.94 % لع ــت نســبة الان كان

الجدول)3( يوضح الفئة العمرية:

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارالعمر

64.52 %1820 - 24 سنة

29.03 %259 - 34 سنة

6.45 %352 - 44 سنة

  0 % 450 - 54 سنة

  0 %0 55 - 64 سنة

  0 %0 65 سنة فا فوق

  0 %0 لم يستجيب

100.00 %31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــى نســبة للفئــة العمريــة ) 18-24 ســنة( بلغــت 64.52 % لعــدد 

20 منظمــة شــبابية طلابيــة.

الجدول)4( يوضح المؤهل العلمي: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبة التكرارنوع المؤهل

  0 % 0ابتدائي

  0 %0 ثانوي

100.00 %31جامعي

  0 %0 أخرى

  0 %0 لم يستجيب

100.00 %31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة كانــت الفقــرة )جامعــي( أيضــاً وبلغــت 100.00 % % 

لعــدد 31 منظمــة شــبابية طلابيــة، أي جميــع المنظــات الشــبابية الطلابيــة، بينــا انحــرت خيــار )أخــري 

تذكــر( في الدراســات العليــا )ماجســتر أو دكتــوراه(.
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الجدول)5( يوضح فترة العمل بالمنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارفترة العمل

80.65%25أقل من 5 سنة

 19.35%56 - 10 سنة

 0  %0 11 - 15 سنة

 0  %0 أكر من 15 سنة

 0  %0 لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

ــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة لفــترة العمــل بالمنظمــة )أقــل مــن 5 ســنوات(  ــدول أع مــن الج

بنســبة80.65 %  لعــدد 25 منظمــة شــبابية طلابيــة.

الجدول)6( يوضح سنوات الخبرة في العمل الطوعي الانساني: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارسنوات الخبرة

  35.48% 11أقل من 5 سنة

 61.29%519 - 10 سنة

 3.23%111 - 15 سنة

 0  %0 أكر من 15 سنة

 0  %0 لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة لســنوات الخــبرة بالمنظــات الشــبابية والطلابيــة كانــت 

)5 - 10 ســنة( لعــدد 19 منظمــة شــبابية طلابيــة.
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الجزء الثاني : بيانات أساسية عن المنظمة :
الجدول)7( يوضح تاريخ تأسيس المنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارتاريخ المنظمة

1979-19560 % 0  

1989-1980 0% 0  

1999-19801% 3.23

2009-20002% 6.45

2019-201021% 67.74

2021-20207% 22.58

% 0  0لم يستجيب

% 31100.00الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة لتاريــخ التأســيس للمنظــات )2010-2019( بنســبة 

ــة. 67.74 % لعــدد 21 منظمــة شــبابية طلابي

الجدول)8( يوضح نوع المنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارنوع المنظمة

% 516.13طوعية وطنية

% 619.35خرية

% 26.45مجتمع مدني

% 13.23طوعية أجنبية

% 516.13طوعية وطنية + خرية

% 26.45طوعية وطنية + مجتمع مدني

مجتمــع   + + خريــة  وطنيــة  طوعيــة 
مــدني

929.03 %

% 13.23لم يستجيب

% 31100.00الإجالي الكي
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)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

 مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة بالمنظــات الشــبابية والطلابيــة لنــوع المنظمــة للفقــرة 

)خريــة( بنســبة19.35 %  لعــدد 6 منظــات شــبابية طلابيــة.

الجدول)9( يوضح حالة التسجيل للمنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارحالة التسجيل

 67.74%21مسجلة

 32.26%10غر مسجلة

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة لحالــة التســجيل للفقــرة )مســجلة( بنســبة 67.74 % 

لعــدد 21 منظمــة شــبابية طلابيــة.

الجدول)10( يوضح حالة النشاط للمنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارحالة النشاط

 3.23%1محظورة

 77.42%24غر محظورة

 0  %0 مجمدة

 19.35%6لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

ــة )غــر محظــورة( بنســبة 77.42 % لعــدد 24  مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة لحال

ــة. منظمــة شــبابية طلابي
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الجدول)11( يوضح النظام الأساس للمنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارالنظام الأساس

100.00%31لها نظام أساس

 0 %0 ليس لها نظام أساس

 0 % 0 لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً جميعهــا )لهــا نظــام أســاس( بنســبة 100.00 % لعــدد 31 منظمــة 

شــبابية طلابيــة.

الجدول)12( يوضح الوضع القانوني للمنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارالوضع القانوني

 83.87%26يتوفر له وضع قانوني

 16.13%5لا يتوفر لها وضع قانوني

 0  %0 لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(
مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة كانــت للفقــرة )يتوفــر لهــا وضــع قانــوني( بنســبة 83.87 % 

لعــدد 26 منظمــة شــبابية طلابيــة، بينــا عــدد 5 منهــا لا يتوفــر لهــا وضــع قانــوني.
الجدول)13( يوضح اعتاد المنظمة وفق معاير محلية: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارالاعتاد

% 2683.87معتمدة وفق معاير محلية

% 13.23غر معتمدة وفق معاير محلية

% 412.90لم يستجيب

% 31100.00الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(
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مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة لفقــرة حالــة اعتــاد المنظمــة )معتمــدة وفــق معايــر 

ــدة و5 لم  ــر معتم ــا غ ــدد 1 منه ــا ع ــة، بين ــبابية طلابي ــة ش ــدد 26 منظم ــة( بنســبة 83.87 % لع محلي

يذكــروا إجابــة.

الجدول)14( يوضح الرؤية الاستراتيجية للمنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارتوجد للمنظمة رؤية

 96.77%30نعم

 0  %0 لا

 3.23%1لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(
ــدد 30  ــبة 96.77 % لع ــم( بنس ــرة )نع ــت للفق ــبة كان ــي نس ــح أنً أع ــلاه يتض ــدول أع ــن الج م

ــة. ــر إجاب ــا لم يذك ــدد 1 منه ــا ع ــة، بين ــة شــبابية طلابي منظم
الجدول)15( يوضح رسالة المنظمة في الخطة الاستراتيجية: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارتوجد للمنظمة رسالة

 96.77%30نعم

 0 % 0 لا

 3.23%1لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(
ــدد 30  ــبة 96.77 % لع ــم( بنس ــرة )نع ــت للفق ــبة كان ــي نس ــح أنً أع ــلاه يتض ــدول أع ــن الج م

ــة. ــر إجاب ــا لم يذك ــدد 1 منه ــا ع ــة، بين ــة شــبابية طلابي منظم
الجدول)16( يوضح أهداف الخطة الاستراتيجية: 

المنظات الشبابية 

النسبةالتكرارتوجد أهداف الاستراتيجية

 96.77%30نعم

 3.23%1لا

 0 % 0 لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(
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ــدد 30  ــبة 96.77 % لع ــم( بنس ــار )نع ــت للخي ــبة كان ــي نس ــح أنً أع ــلاه يتض ــدول أع ــن الج م
ــت ب)لا(. ــا أجاب ــدد 1 منه ــا ع ــة، بين ــبابية طلابي ــة ش منظم

الجدول)17( يوضح مقر المنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكراريوجد مقر

 77.42%24نعم

 22.58%7لا

 100.00%31الإجالي الكي
)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

ــدد 24  ــبة 77.42 % لع ــم( بنس ــار )نع ــت للخي ــبة كان ــي نس ــح أنً أع ــلاه يتض ــدول أع ــن الج م
ــت ب)لا(. ــا أجاب ــدد 7 منه ــا ع ــة، بين ــبابية طلابي ــة ش منظم

الجدول)18( يوضح الهيكل التنظيمي: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكراريوجد هيكل التنظيمي

 96.77%30نعم

 0  %0 لا

 3.23%1لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(
ــع  ــبة 96.77 % لجمي ــم( بنس ــار )نع ــت للخي ــبة كان ــي نس ــح أنً أع ــلاه يتض ــدول أع ــن الج م

ــة. ــر إجاب ــا لم تذك ــدد 1 منه ــا ع ــة، بين ــدد 31 منظم ــتجيبن لع المس
الجدول)19( يوضح نوع أصول المنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارنوع الأصول

 38.71%12بشرية

38.71%12ثابته

 6.45%2منقولة

 6.45%2بشرية + ثابته

 6.45%2بشرية+منقولة

 3.23%1ثابته+منقولة

 0  %0 بشريه+ثابته+منقولة

% 31100.00الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(
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مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــى نســبة لخياريــن متســاوين هــا )بشريــة بنســبة  38.71 % 

لعــدد 12 منظمــة، وثابتــة بنســبة 38.71 %، لعــدد 12 منظمــة(.

الجدول)20( يوضح نوع الدوام بالمنظمة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارنوع الدوام

% 39.68دوام كامل

% 2374.19دوام جزئي

% 0  0 دوام كامل+ دوام جزئي

% 516.13لم يستجيب

% 31100.00الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة كانــت للفقــرة )دوام جــزئي( أيضــاً بنســبة بلغــت 74.19 

% لعــدد 23 منظمــة.

الجدول)21( يوضح عدد المتطوعن:

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارعدد المتطوعن

10-00% 0

50-116% 19.35

100-518% 25.81

500-10110% 32.26

 22.58%7أكر من 500

 0%0لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة لعــدد المتطوعــن كانــت للخيــار )101-500( بنســبة 

بلغــت 32.26 % لعــدد 10 منظــات.
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الجزء الثالث: مشاريع المنظمة:
الجدول)22( يوضح الفئات المستهدفة: 

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارالفئات المستهدفة

0%0الأطفال

6.45%2الشباب

 0%0ذوى الحاجات الخاصة

 0%0المرأة

0%0الأسر

3.23%1كل فئات المجتمع

3.23%1أخرى

64.52%20الأطفال+ الشباب

 6.45%2الأطفال+ الشباب+ ذوى الحاجات الخاصة

3.23%1الأطفال+ الشباب+ ذوى الحاجات الخاصة+ المرأة

ــرأة +  ــة +الم ــات الخاص ــباب+ ذوى الحاج ــال+ الش الأطف
الأسر

0%0 

3.23%1الأطفال+ كبار السن+ ذوى الحاجات الخاصة + المرأة

الأطفــال+ كبــار الســن+ ذوى الحاجــات الخاصــة +المــرأة+ 
الأسر

0%0

 3.23%1الشباب+ كبار السن+ ذوى الحاجات الخاصة

% 00الشباب+ كبار السن+ المرأة +الأسر
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المنظات الشبابية والطلابية

 0%0الشباب+ كبار السن +أخرى

 0%0الشباب+ ذوى الحاجات الخاصة +أخرى

 3.23%1الشباب+ المرأة

 3.23%1الشباب+ المرأة+ الأسر

 0%0الشباب+ الأسر

0%0ذوى الحاجات الخاصة+ الأسر

 0%0الأسر+ أخرى

 0%0لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة كانــت للفقــرة )الأطفــال + الشــباب( بنســبة بلغــت 

ــن بالمؤسســة  ــات أو العامل ــة الكلي ــت لطلب ــار كان ــرات الأخــرى الخي 64.52 % لعــدد 20 منظمــة، والفق

التــي بهــا المنظمــة.

الجدول)23( يوضح مشاركة المرأة في تنفيذ البرامج:  

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارمشاركة المرأة

 100.00%31نعم

 0  %0 لا

 0  %0 لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(
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من الجدول أعلاه يتضح أنً أعي نسبة كانت للخيار )نعم( بنسبة 93.75 % ل 31 منظمة.

الجدول)24( يوضح المستوى الذي تعمل فيه المنظمة:   

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارمستوى عمل المنظمة

 51.61%16محي

12.90%4وطني

 12.90%4إقليمي

 9.68%3دولي

 3.23%1محي وطني

 3.23%1محي+ وطني+ إقليمي

 6.45%2محي+ وطني+ إقليمي+ دولي

 0  %0 إقليمي+ دولي

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة كانــت للفقــرة )محــي( بنســبة 51.61 % لعــدد 16 

منظمــة.

الجدول)25( يوضح النطاق الإداري والجغرافي الذي تعمل فيه المنظمة:    

المنظات الشبابية والطلابية

النسبةالتكرارالنطاق الإداري و الجغرافي

 3.23%1حلفا

 3.23%1دلقو

 0  %0 البرقيق

 32.26%10دنقلا

 6.45%2القولد

 3.23%1الدبة

 0  %0 مروي

 32.26%10كل المحليات

 3.23%1حلفا+ دلقو+ البرقيق+ دنقلا

 0  %0 البرقيق+ دنقلا

 3.23%1البرقيق+ دنقلا+ الدبة

 3.23%1البرقيق+ دنقلا+ الدبة+ مروي
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المنظات الشبابية والطلابية

 0  %0 دنقلا+ القولد+ الدبة

 3.23%1دنقلا+ الدبة+ مروي

 6.45%2دنقلا+ مروي

 0  %0 لم يستجيب

 100.00%31الإجالي الكي

)المصدر: إعداد الباحثون، يناير 2023م، بيانات الدراسة الميدانية، دنقلا(

مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أنً أعــي نســبة للنطــاق الإداري والجغــرافي كانــت لخياريــن متســاوين 

هــا )محليــة دنقــلا بنســبة  32.26 % لعــدد 10 منظــات، و)جميــع المحليــات( بنســبة 32.26 %، لعــدد 

10 منظمــة(.

خاتمة:
هــذه الدراســة أدت إلى كشــف المعلومــات الأساســية للمنظــات الطوعيــة والإنســانية العاملــة في 

خدمــة المجتمعــات بالولايــة الشــالية بالســودان، وتركــزت عــي المعلومــات الأساســية للمنظــات الشــبابية 

والطلابيــة، التــي تســعي لتحقيــق أهدافهــا الأساســية وخدمــة جمهورهــا، وترســيخ ثقافــة حقــوق الإنســان، 

والرقابــة عــى أوضــاع حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى التعــاون مــع المنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة، 

والمنظــات الدوليــة والأجنبيــة المانحــة، وتعتمــد دراســة المنظــات الشــبابية والطلابيــة عــى مســح تــم 

إجــراؤه عــى )96( منظمــة بجميــع محليــات الولايــة الشــالية، وتقــوم بخدمــة مجتمعاتهــا، وطرحــت في 

هــذه الدراســة المســحيّة عــدداً مــن الأســئلة المتعلقــة بالمعلومــات الأساســية للمنظــات ومجــالات العمــل 

والأنشــطة الحاليــة، والخطــط المســتقبلية والتحديــات التــي تواجههــا، بالإضافــة إلى تعــاون هــذه المنظــات 

مــع منظــات المجتمــع المــدني المحليــة والإقليميــة والدوليــة الأخــرى، والمشــاريع والبرامــج والأداء المــالي.

هنالــك تحديــات ومعوقــات تواجــه المنظــات الشــبابية والطلابيــة العاملــة في خدمــة المجتمعــات 

بالولايــة الشــالية، كــا أنً هنالــك تحديــات ومعوقــات تواجــه المجتمعــات بالولايــة الشــالية في تلقــي 

ــا  ــات وتوفره ــية للمنظ ــات الأساس ــر المعلوم ــة في توف ــج الدراس ــت نتائ ــا تلخص ــن هن ــات، وم الخدم

للمجتمــع لتســاعد في تحديــد مطلوبــات الشراكــة بــن المنظــات في دعــم المجتمعــات بالولايــة الشــالية، 

وهــذه الدراســة المســحية نتائجهــا كثــرة ومهمــة ونلخــص منهــا التــالي:

ــن  ــبة 32 % م ــة، بنس ــة )31( منظم ــبابية أو طلابي ــا ش ــت بأنه ــي وصف ــات الت ــدد المنظ إنّ ع

مجمــوع المنظــات الطوعيــة الإنســانية العاملــة بالولايــة الشــالية وعددهــا )96( منظمــة وتوجــد 

منظــات غــر شــبابية أو طلابيــة يشــارك في إدارتهــا الشــباب والطــلاب، وتســتهدف في برامجهــا الشــباب 

ــلاب.  والط

إنّ المجــالات التــي تتخصــص فيهــا المنظــات الشــبابية والطلابيــة بالترتيــب هــي: الصحــة، التعليــم، 

ــة، والبحــث العلمــي، وتتركــز أنشــطة  ــة، الثقافــة، حقــوق الانســان، الخدمــات الاجتاعي ــة البشري التنمي

هــذه المنظــات عــى: الأطفــال، الشــباب، النســاء، الفقــراء، ذوي الاحتياجــات الخاصــة، والعــال.
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التوصيات: في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يلي:
أن يتم تمويل الدورات التدريبية وبرامج خدمات المجتمع من المنظات المانحة.. 1

تسهيل إجراءات عمل المنظات والجمعيات الخرية داخل الولاية.. 2

دعم وتشجيع استمرارية المشاريع والبرامج.. 3

نشر الثقافة الصحية ومحاربة العادات الضارة وكذلك تنمية الأفكار والبرامج.. 4

ــترح . 5 ــم مق ــة، وتصمي ــات الطوعي ــات بالمنظ ــة في إدارة المشروع ــل ورش ودورات تدريبي عم

ــات. المشروع

ــد احتياجــات المجتمــع، ومتابعــة . 6 ــع بالمشــاركة لتحدي عمــل ورش ودورات في البحــث الري

وتقييــم وتقويــم تنفيــذ المشروعــات.

النظر في ظواهر أطفال الشوارع، المتسولن، وفاقدي السند، ودمجهم في المجتمع.. 7

إلزام المنظات بخطة سنوية من الجهات المسؤولة، مع متابعة وتقويم تنفيذ الخطط.. 8

تفعيل دور الاعلام.. 9

الاستفادة القصوى من طاقات الطلاب في عمل الأوراق العلمية والمسح الميداني.. 10

عمل شبكة للمنظات الطلابية بالجامعات والمعاهد العليا.. 11

تشبيك المنظات الطلابية ذات الأهداف المشتركة.. 12

 جامعة دنقلا مع الجهات المختصة كحاضنة لعمل المنظات الطلابية الشبابية.31. 

تمويل دراسات للوقوف عى واقع الأسر الاجتاعي.. 14

جمــع المعلومــات، وعمــل دراســات، وورش لتفعيــل قانــون القضــاء عــى بــتر وتشــويه الأعضاء . 15

التناســلية، زواج الأطفــال، والعنــف ضــد الأطفــال في التعليــم، الأسرة، والمجتمع.
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أ. د. محمد عثمان عبد العزيز- د. أميرة حسن عبد الرحمن - د. حاتم عبد الماجد الصادق عنان 

الهوامش:
مقابلــة مفــوض العمــل الطوعــي والإنســاني بالانابــة، وكليــة الدراســات العليــا جامعــة دنقــلا ( 1)

مايــو2021م

إبراهيم، مجدي عزيز)2002(: المنهج التربوي وتحديات العر، ط2، عالم الكتب،، القاهرة.( 2)

(3 )https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/ 20يونيــو2021م  تحميــل  إلكــتروني:  موقــع 

youth-0/index.html

قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني للعام ،”2006 ، ص:3.( 4)

)جامعــة قطــر، )اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الانســان )2013م( مســح منظــات المجتمــع المــدني، دولــة ( 5)

. ) قطر

(6 )http://arab-ency.com.sy/detail/6852موقع الكتروني: تحميل بتاريخ 2 يونيو 2021م

مركز الإحصاء أبو ظبي )2019م( منهجية مسح دخل وانفاق الأسرة ص:4( 7)

ــي ( 8) ــو ظب ــا، أب ــة واجراءاته ــوح الإحصائي ــودة للمس ــر الج ــل معاي ــد)2019م( دلي ــد محم ــي أحم بط

ص:19

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html
http://arab-ency.com.sy/detail/6852
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مسح ميداني للمنظمات الشبابية والطلابية العاملة في خدمة المجتمعات بالولاية الشمالية بالسودان

المصادر والمراجع:
ابراهيم، مجدي عزيز )2002(: المنهج التربوي وتحديات العر، ط2، عالم الكتب، القاهرة.( 1)

طي أحمد محمد)2019م( دليل معاير الجودة للمسوح الإحصائية واجراءاتها، أبو ظبي ص:19( 2)

جامعــة قطــر، اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الانســان )2013م( مســح منظــات المجتمــع المــدني، دولــة ( 3)

قطــر.

قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني للعام،«2006، ص:3.( 4)

مركز الإحصاء أبو ظبي )2019م( منهجية مسح دخل وإنفاق الأسرة ص:4( 5)

مقابلــة مفــوض العمــل الطوعــي والإنســاني بالإنابــة، وكليــة الدراســات العليــا جامعــة دنقــلا ( 6)

مايــو2021م

(7 )https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/20يونيــو2021م تحميــل  إلكــتروني:  موقــع 

youth-0/index.htm

(8 )http://arab-ency.com.sy/detail/6852موقع الكتروني: تحميل بتاريخ 2 يونيو 2021م


